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مقدمة المؤسسة

بسم الله الرحمن الرحيم

ــمٍ  ــوم نعَِ ــن عم م، م ــدَّ ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام مِنـَـنٍ والاهــا، والصــاة والســام عــى خــر الخلــق 

ــه الطاهريــن. أجمعــن محمــد وآل

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( منهــاً للعلــوم مــن حيــث التأســيس 
ــب،  ــانية فحس ــوم الإنس ــة أو العل ــة العربي ــوم اللغ ــى عل ــر ع ــر الأم ــن، ولم يقت والتبي
بــل شــمل غيرهــا مــن العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحيــاة، وإن تعــددت المعطيــات 
ــه مــن  ــا فــرط الله في ــذي م ــم ال ــا يجــري في القــرآن الكري ــل مثل ــة، إلّّا أنّ التأصي الفكري
ــام: 38[،  ءٍ﴾ ]الأنع ــنْ شََيْ ــابِ مِ ــا فِِي الْكتَِ طْنَ ــا فَرَّ ــالى: ﴿مَ ــه تع ــاء في قول ــا ج شيء، ك
ءٍ أحْصَيْنَــاهُ فِِي إمَِــامٍ مُبـِـنٍ﴾ ]يــس: 12[،  كذلــك يجــري مجــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شََيْ
وغايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر 
ــه حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي في القــرآن  في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا في
الكريــم وحديــث العــرة النبويــة )عليهــم الســام(، فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق 
لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد والمفاهيــم والــدلالات في القــرآن 

الكريــم والعــرة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات الجامعيــة 
المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـ)سلســلة الرســائل الجامعية( 
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التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونشرهــا في داخــل العــراق وخارجه، 
بغيــة إيصــال هــذه العلــوم الأكاديميــة إلى الباحثــن والدارســن وإعانتهــم عــى تبــن هــذا 
العطــاء الفكــري والانتهــال مــن علــوم أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( والســر عــى 

هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

ومــا هــذه الدراســة الجامعيــة التــي بــن أيدينــا لنيــل شــهادة الماجســتير والموســومة 
بــ)الفكــر الاقتصــادي في نهــج البلاغــة( إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي تــرف 
صاحبهــا فالغــوص في فكــر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وبــاب مدينــة العلــم، فجــزى 

الله الباحــث خــر الجــزاء عــى مــا قدّمــه مــن جهــد في هــذه الدراســة.

والحمد لله رب العالمين. 

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

والصــاة والســام عــى أشرف الخلــق والعلمــن أبي القاســم محمــد وعــى الــه 
المنتجــن. الطاهريــن وأصحابــه  الطيبــن 

وبعد:

 )( ــب مــن فكــر الإمــام عــي ــي تختــص بجوان مــن المعــروف أن الدراســات الت
ــدّ ســيد البلغــاء و المتكلمــن،  تكتســب أهميتهــا ونوعيتهــا مــن كونهــا تــدرس فيمــن عُـ
وفضــاً عــن ذلــك فــأن نهــج البلاغــة الــذي هــو أبــرز مصــداق عــى هــذا القــول، يمثــل 
ــزوع نحــو دراســة هــذه  ــان ومنهــاً للكثــر مــن العلــوم وهــو مــا يفــر الن أســاس البي

العلــوم في دراســات أكاديميــة وغــر أكاديميــة .

ومنــذ ذلــك اليــوم الــذي جمــع فيــه الكتــاب بــدأت الدراســات والشروحــات، 
ــة إلى  ــاءت الحاج ــا ج ــن هن ــدة، وم ــدات عدي ــا مجل ــغ بعضه ــت، وبل ــددت وتنوع فتع
ــي  ــع الت ــذه المواضي ــة ه ــادي معرف ــان الع ــر للإنس ــي يتي ــة لك ــع منفصل ــة مواضي كتاب
يشــتمل عليهــا كتــاب نهــج البلاغــة والتــي مــن بينهــا موضــوع بحثنــا الــذي هــو الفكــر 

الاقتصــادي في نهــج البلاغــة . 

أما دواعي اختيار لموضوع فيمكن أجمالها بالنقاط الآتية: 

1- عــدم تطــرق الباحثــن لهــذا الموضــوع، فصحيــح أن هنــاك بعــض الكتابــات عــن 
الاقتصــاد الإســامي إلاّ أن مــا يخــص هــذا الجانــب في نهــج البلاغــة لم يشــمل بالبحــث، 
لاســيما وأن هنــاك دراســات عامــة عــن الإمــام عــي )( ولم تتطــرق للفكــر الاقتصــادي 
في النهــج وهــو هــذا الموضــوع قيــد الدراســة، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن الدراســات 
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ــول إلى  ــأن الوص ــالي ف ــداً، وبالت ــة ج ــامي قليل ــاد الإس ــة بالاقتص ــة المختص الاقتصادي
ــراً في  ــاً كب ــد فراغ ــوف يس ــي )( س ــام ع ــكلام الإم ــام ب ــاد في الإس ــوم الاقتص مفه

هــذا المجــال . 

2- أبــراز احــد الجوانــب التــي تتميــز بهــا هــذه الشــخصية العظيمــة وإظهــار فكرهــا 
المتميــز المســتمد مــن القــران الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة للعــالم الإســامي فضــاً 

عــن بيــان أهميــة معلومــات هــذا الكتــاب الخالــد .

3- كــا أن الإمــام )( يمكــن أن يعــد الرائــد للفكــر الاقتصــادي واحــد المنظمــن 
للسياســة الاقتصاديــة في تلــك الفــرة ومــا تلاهــا وإلى اليــوم وهــو بهــذا يســبق كل 

ــا . ــراكية وغيره ــية والاش ــل الماركس ــده مث ــاءت بع ــي ج ــرى الت ــة الأخ الأنظم

ــاً  ــاً وديني ــو حضاري ــا ه ــدر م ــب بق ــاً فحس ــس اقتصادي ــذا البحــث لي ــا إن ه 4- ك
وخلقيــاً وإنســانيا وهــو بذلــك يــدل عــى ســاحة الديــن الإســامي وإنســانيته وخلــوه 

ــه. ــة كــا يزعــم بعــض المتحاملــن علي مــن العــداء والكراهي

وقد جاءت الرسالة في أربعة فصول تسبقها مقدمة وتلحقها خاتمة:

 ،)( تضمــن الفصــل الأول دراســة مفهــوم الاقتصــاد ودلالتــه عنــد الإمــام عــي
إذ درس تعريــف الاقتصــاد ومفهومــه عنــد الإمــام في المبحــث الأول، أمــا المبحــث الثــاني 
ــة  ــا، وكيفي ــار جمعه ــروة، وآث ــة والث ــذه الملكي ــواع ه ــروة، وأن ــة والث ــاول الملكي ــد تن فق
ــا  ــي ذكره ــال الت ــواع الم ــث أن ــاول المبح ــك تن ــن ذل ــاً ع ــا، وفض ــع أصحابه ــل م التعام
الإمــام عــي )(، وكان المبحــث الثالــث خــاص بموقــف الإمــام عــي )( مــن 

ــالي ومواطــن هــذا الإنفــاق، وغــر ذلــك .  الإنفــاق الم

في حــن تكفــل الفصــل الثــاني بمناقشــة النظــام المــالي للدولــة والــذي يعتمــد عــى 
بيــت المــال بشــكل رئيــي وتــم تقســيمه إلى مــوارد تشــمل )الفــيء، والــزكاة، والصدقــة( 
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 . )( والنفقــات والتــي تمثلــت بالعطــاء وكيفيــة توزيعــه بمفهــوم الإمــام

وتنــاول الفصــل الثالــث المكاســب والحقــوق، فــكان المبحــث الأول عــن المكاســب 
والتــي قســمها )( إلى نوعــن المكاســب المحرمــة )كالســحت والربــا والخمــر والغنــاء 
ــا  ــارة، أم ــل التج ــة مث ــب المشروع ــا( والمكاس ــوة وغيره ــكار والرش ــرب والاحت والط
المبحــث الثــاني فــكان عــن الحقــوق ويشــمل مفهــوم الغنــى والفقــر في فكــر الإمــام عــي 

)(، وحقــوق الفقــراء، وآثــار الفقــر والغنــى .

إمــا الفصــل الرابــع فقــد درس نظــرة الإمــام عــي )( للعمــل، إذ تنــاول المبحــث 
ــن  ــاً ع ــه فض ــن وشروط ــل الحس ــان العم ــوي، وبي ــادي والمعن ــه الم ــان مفهوم الأول بي
رؤيــة الإمــام عــي)( لمســألة التــواني والتكاســل والاتكاليــة، وكذلــك اغتنــام الفــرص 
بهــذا الخصــوص، أمــا المبحــث الثــاني فقــد تنــاول أنــواع العمــل فضــاً عــن المهــن ونظــرة 
ــج  ــم النتائ ــا أه ــن طياته ــل ب ــث لتحم ــة البح ــراً خاتم ــاءت أخ ــا وج ــام )( إليه الإم

المســتخلصة مــن الدراســة . 

لقــد أفــادت الدراســة مــن مجموعــة مــن المصــادر، أغنتــه بالمعلومــات الكافيــة 
والمفيــدة في جوانبــه المختلفــة، ويــأتي في مقدمــة هــذه المصــادر كتــاب نهــج البلاغــة وهــو 
المصــدر الأســاس في الدراســة وهــو مجمــوع كلام الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( الذي 
جمعــه الشريــف الــرضي، فــكان هــذا الكتــاب الرافــد الأول في الدراســة، إذ أن التفاصيــل 

الأولى عــن الجانــب الاقتصــادي كانــت في نهــج البلاغــة .

ــة  ــج البلاغ ــاب معــارج نه ــا كت ــج: ومــن أهمه ــك كتــب شروح النه ــه في ذل ويلحق
لمؤلفــه بيهقــي فريــد خراســاني )ت 522هـــ( وكتــاب منهــاج البراعــة في شرح نهــج 
ــي )ت576هـــ(،  ــذري بيهق ــق لكي ــق الحقائ ــدي )ت 573 هـــ(، حدائ ــة للراون البلاغ
ــاب اعــام نهــج البلاغــة للسرخــي )ت القــرن الســابع الهجــري(، وأيضــاً  وأيضــاً كت
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والــرح المعــروف شرح أبــن أبي الحديــد ا المعتــزلي )656هـــ( والــرح الكبير والوســيط 
ــة . ــج القديم ــات النه ــن شروح ــر م ــا الكث ــراني )ت677(، وغيره للبح

ومــن شروحــات المحدثــن كتــاب بهــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة للتســري، 
ومنهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة للخوئــي، وكتــاب توضيــح نهــج البلاغــة 
ــار  ــن بح ــف م ــرح المقتط ــده، وال ــد عب ــيخ محم ــة للش ــج البلاغ ــرازي، وشرح نه للش
الأنــوار لأنصاريــان، وشرح نهــج البلاغــة لأبــو الفضــل إبراهيــم، وشرح نهــج البلاغــة 
لمحمــد جــواد مغنيــه، وشرح نهــج البلاغــة للموســوي، وأيضــاً النــوع الأخــر مــن 
المؤلفــات هــي كتــب الخــراج وأهمــا الخــراج لأبي يوســف )ت182هـــ(، والخــراج 
لأبــن ادم القــرشي )ت203هـــ(، والاســتخراج لأحــكام الخــراج لأبــن رجــب الحنبــي 

)ت795هـــ(. 

كــا اعتمــدت الدراســة عــى كتــب الأمــوال وأهمهــا كتــاب الأمــوال لابــن ســام 
ــاد  ــة في الب ــوارد المالي ــا الم ــوال فمنه ــة بالأم ــة الخاص ــب الثانوي ــا الكت )ت244هـــ(، إم
ــد  ــد عب ــامية لأحم ــة الإس ــة العربي ــة للدول ــوال المالي ــؤاد، الأح ــم ف ــامية لإبراهي الإس

ــي.  الباق

هــذا فضــاً عــن كتــب الاقتصــاد ومنهــا الاقتصــاد فيــا يتعلــق بالاعتقــاد للطــوسي 
)ت 460هـــ(، إلى جانــب المؤلفــات الاقتصاديــة لباحثــن محدثــن مثــل كتــاب الشــؤون 
ــيد  ــا للس ــاب اقتصادن ــادي، وكت ــر اله ــنة، لجعف ــاب والس ــوص الكت ــة في نص الاقتصادي
ــاد  ــي في الاقتص ــاد الزراع ــية للاقتص ــد الأساس ــص والقواع ــاب الخصائ ــدر، وكت الص

ــة لنجــان ياســن. ــاب تطــور الأوضــاع الاقتصادي الإســامي للنمــري، وكت

هــذا فضــاً عــن كتــب الفقــه مثــل كتــاب الــكافي للكلينــي )ت329هـــ(، وكتــاب 
المغنــي لعبــد الجبــار )ت415هـــ(، وكتــاب إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي )ت 505هـــ( 
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وكتــاب عمــدة الفقــه، لابــن قدامــة )ت620هـــ(، وكتــاب شرائــع الإســام في مســائل 
الحــال والحــرام للحــي )ت676هـــ(، وكتــاب السياســة الشرعيــة في إصــاح الراعــي 
والرعيــة لابــن تيميــة )ت728هـــ( فضــاً عــن المراجــع الثانويــة مثــل، صفــوة الأحــكام 
مــن نيــل الاوطــار وســبل الســام للــدوري، والفقــه الإســامي لمحمــد شــفيق العــاني. 
وأيضــاً لا ننســى كتــب الأحــكام وأبرزهــا الأحــكام الســلطانية والولايــات الدنيــة 
للــاوردي )ت450هـــ(، الأحــكام الســلطانية لأبي يعــى )ت458هـــ( وكتــب التفســر 
وأهمهــا تفســر الطــري للطــري )ت 310هـــ(، والكشــاف للزمخــري )ت 538هـــ(، 
ــات  ــم والطبق ــب التراج ــاً كت ــر )ت774هـــ( وأيض ــن كث ــم لاب ــران العظي ــر الق وتفس
ــب  ــش لمصع ــب قري ــاب نس ــعد )ت230هـــ(، وكت ــن س ــرى لاب ــات الك ــا الطبق ومنه
)ت240هـــ(،  خيــاط  بــن  لخليفــة  خليفــة  تاريــخ  وكتــاب  )ت236هـــ(،  الزبــري 
ــوة  ــاب صف ــي )ت456هـــ(، وكت ــزم الأندل ــن ح ــش لاب ــاب قري ــرة انس ــاب جمه وكت
الصفــوة لابــن الجــوزي )ت597هـــ(، وكتــاب التبــن في انســاب القريشــن لابــن قدامــة 
)ت620هـــ(، وكتــاب اســد الغابــة لابــن الأثير)ت630هـــ(، ووفيــات الأعيــان لابــن 
خلــكان )ت681هـــ(، والإصابــة في تميــز الصحابــة لابــن حجــر العســقلاني )852هـــ(، 
إلى جانــب المؤلفــات الثانويــة مثــل أعيــان الشــيعة لمحســن الأمــن، الأعــام للــزركلي، 

ــاكري .  ــن الش ــن لحس ــة والتابع ــن الصحاب ــوة م والصف

أيضاً أفاد البحث كثيراً من كتب اللغة وأبرزها لسان العرب لابن منظور. 

ــخ  ــاب: تاري ــا كت ــامية فأبرزه ــارة الإس ــم والحض ــب النظ ــع أو كت ــن المراج ــا ع أم
العربيــة الإســامية للخربوطــي،  زيــدان، والحضــارة  التمــدن الإســامي لجرجــي 
العربيــة  والحضــارة  الصالــح،  لصبحــي  وتطورهــا  ونشــأتها  الإســامية  والنظــم 
ــم  ــامية لإبراهي ــة الإس ــارة العربي ــع في الحض ــل، والمرج ــو خلي ــوقي أب ــامية لش الإس
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ســليمان الكــروي، وتاريــخ الإســام لحســن إبراهيــم حســن .

ــاً  ــا ثبت ــرى وضعناه ــوث أخ ــات وبح ــع ودراس ــادر ومراج ــن مص ــاً ع ــذا فض ه
ــة .  ــة الدراس ــاً في نهاي خاص

وأخــراً نســأل المــولى ســبحانه وتعــالى رضــاه وتوفيقــه وتســديده في الكتابــة عــن وليه 
وأخــي رســوله وحجتــه عــى عبــاده، وإبــراز فكــره الاقتصــادي، ومــا توفيقنــا إلا بــالله 

عليــه توكلنــا وأليــه أُنبنــا. 



الفصل الأول
مفهوم الاقتصاد في فكر
الإمام علي )عليه السلام(
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المبحث الأول

)( معنى الاقتصاد ودلالته عند الإمام علي

الاقتصــاد في اللغــة: هــو القصــد في الــيء أي خــاف الإفــراط وهــو أيضــا مــا بــن 
الإسراف والتقتــر، أمــا القصــد في المعيشــة وهــو عــدم الإسراف والتقتــر، والقصــد في 

الأمــور هــو المعتــدل الــذي لا يميــل إلى احــد في التفريــط والإفــراط))) .

وجــاء ذكــر الاقتصــاد في قولــه تعــالى ﴿ولا تجعــل يــدك مغلولــة إلى عنقــك ولا 
تبســطها كل البســط فتقعــد ملومــاً محســوراً﴾))) . ومــن هنــا فــأن الإســام دعــا إلى 
الاعتــدال في الإنفــاق والتوســط في النمط الاســتهلاكي، ذلك أن الوســطية هي إســامية 
أصليــة يدعــو إليهــا الإســام في كافــة المجــالات ومنهــا الإنفــاق والاســتهلاك)))، قــال 
ــوام  ــا﴾)))، والق ــك قوام ــن ذل ــوا ولم يقــروا وكان ب ــوا لم يسرف ــن إذا أنفق ــالى ﴿والذي تع
ــدال هــو مفهــوم نســبي يتغــر حجمــه  ــدال، و لا شــك أن مفهــوم الاعت ــا هــو الاعت هن
ومقــداره بتغــر الظــروف والمراحــل، فالإســام عندمــا أمــر بالاعتــدال أمــر بــه عــى جهة 
الإطــاق، وكل مــا أتــى بــه الــرع مطلقــاً ولم يضــع لــه ضابطــاً يرجــع فيــه إلى العــرف))).

ومــن اســتقراء نصــوص نهــج البلاغــة نجــد أن الإمــام عــي )( قــد تنــاول 
ــاشر  ــكل مب ــس بش ــا لي ــن رب ــة، ولك ــب الاقتصادي ــرة الجوان ــبات كث ــان ومناس في أحي
كــا ســيمر، ومــن ذلــك كلامــه )( عــن مفهــوم الاقتصــاد، والــذي لم يتناولــه بصــورة 

))) ابن منظور، لسان العرب،3/ 96 .
))) القران الكريم )الإسراء- 29(.

))) تقي عبد سالم العاني، الإسلام والمشكلة الاقتصادية، 10 .
))) القران الكريم )الفرقان -67(.

))) تقي عبد سالم العاني، الإسلام والمشكلة الاقتصادية، 10 .
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مبــاشرة، وإنــا نســتنتج هــذا المفهــوم مــن خــال كلامــه، ومــن هــذه النصوص مــا ورد في 
خطبــة لــه يصــف بهــا المتقــن فقــد روي أن صاحبــا لــه يدعــى همــام))) وكان رجــاً عابــداً 
ســأل الإمــام )( أن يصــف لــه المتقــن وكأنــه يراهــم ففعــل الإمــام )( ذلــك وكان 

مــن جملــة مــا قالــه في أوصافهــم: ».. وملبســهم الاقتصــاد..«))).

هــذا  مــن   )( عــي  الإمــام  مقصــد  أن  عــى  تقريبــاً  الشــارحون  اجمــع  وقــد 
الــكلام هــو التوســط بــا إفــراط أو تفريــط أو الاعتــدال في الإنفــاق بــا تقتــر أو تبذيــر 
فيكــون قــول الإمــام )( )ملبســهم( الاقتصــاد دال عــى انــه ليــس بالثمــن جــداً ولا 
بالرخيــص جــداً ولكنــه أمربــن أمرين()))وهنــاك مــن الشــارحين مــن اتخــذ الأســلوب 
المعنــوي في فهــم هــذا المعنــى عنــد الإمــام عــي )( ورأى بــأن الاقتصــاد هنــا هــو عــدم 
إتيــان الشــهوات ألا بقــدر الحاجــة في تقويــم الحيــاة فــكان الإنفــاق كثــوب عــى الأبــدان، 

أي أنهــم يتوســعون في الخــرات))).

وفي كل الأحــوال فــأن هــذا الفهــم أو هــذا الــرأي لا يخــرج عــا اجمــع عليــه 
الشــارحون فهــو يعنــي بمجملــه أيضــا أن الاقتصــاد عنــد الإمــام عــي )( هو التوســط 

))) همــام بــن شريــح بــن يزيــد بــن مــره بــن عمــرو بــن جابــر بــن يحيــى بــن الأصهــب، وكان همــام هــذا مــن 
ــد، شرح  ــن أبي الحدي ــر اب ــداً؛ انظ ــكاً وعاب ــه، وكان ناس ــام وأوليائ ــه الس ــي علي ــن ع ــر المؤمن ــيعة أم ش
نهــج البلاغــة، 134/10، ألمجلــي، بحــار الأنــوار، 317/64، الســيد محســن الأمــن، أعيــان الشــيعة، 
271/10، المبرجهــاني، مصبــاح البلاغــة )مســتدرك نهــج البلاغــة(،303/2، الشــيخ هــادي ألنجفــي، 

ألــف حديــث في المؤمــن 219 
))) نهج البلاغة، ص381 

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 10/ 141؛ ينظــر، البحــراني، الــرح الكبــر، 3/ 414، أبو الفضل 
إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 444/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة،3/ 232، أنصاريــان، شرح 
ــة، 3/  ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 12/ 117، مغني ــاج البراع ــي، منه ــة، 2/ 349، الخوئ ــج البلاغ نه

163، 164، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 3/ 357 
))) عبده، شرح نهج البلاغة، 1/ 420 
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والاعتــدال في كل جوانــب الحيــاة . إلا أننــا حينــا نطالــع قــول الإمــام عليــه الســام نــرى 
انــه يتضمــن صــوراً عــدة قــد لا تكــون بــارزة للعيــان آلاّ مــن خــال التفحــص الدقيــق، 

ويمكــن إدراجهــا بــا يــي: 

	1 ــمة . ــو س ــه وه ــن مرتبت ــى م ــة أع ــان إلى مرتب ــي بالإنس ــة رق ــو مرحل ــاد ه أن الاقتص
ــاس . ــد الن ــد الله تعــالى وعن ــدره عن ــع مــن ق ــزة ترف ومي

	2 الشــمولية والاتســاع في معنــى الاقتصــاد إلى درجــة الإحاطــة بــكل جوانــب الحيــاة .
فمــن خــال ذكــر الإمــام )( للملبــس تنــدرج معهــا جميــع الأمــور الأخــرى . 

	3 وصــف الإمــام )( الاقتصــاد بأنــه أمــر مــزاوج ومتناغــم مــع الديــن وهــو بالتــالي .
دعــوة ونصيحــة ترغيبيــة للنــاس بالالتــزام بــه .

	4 ــه الإمــام )( بهــذا المفهــوم قــد . وهــو مــا نســميه تحصيــل الحاصــل ممــا ســبق إذ أن
رفــض لبــس المترفــن وفي الوقــت نفســه رفــض لبــس الابتــذال أو مــا يصــدق عليــه 

بأنــه بــالي . 

وقــد جــرّد الإمــام )( هــذا المفهــوم في مناســبة أخــرى، ولكــن ليــس عــى ســبيل 
بيــان الصفــة وإنــا جــاء ذلــك بصيغــة أخــرى أوصى بهــا زيــاد بــن أبيــه))) خليفــة عاملــه 
عــى البــرة عبــد الله بــن العبــاس في إحــدى رســائله قائــاً: ».. فــدع الإسراف مقتصــداً 
..«))) وقــد بقــي الشــارحون عــى اتفاقهــم في بيــان معنــى الاقتصــاد حتــى في هــذا المــورد 

))) زيــاد بــن أبيــه: مــن أهــالي الطائــف، وكان عامــل للإمــام عــي عليــه الســام عــى البــرة مــن قبــل واليــه 
أبــو موســى الأشــعري، ثــم ولاه عــي عليــه الســام عــى فــارس، وأراد معاويــة بــن أبي ســفيان اســتمالته 
ــه  ــام علي ــهاد الإم ــد استش ــن بع ــام، لك ــه الس ــي علي ــام ع ــن الإم ــتطع في زم ــه لم يس ــرة لكن ــن م ــر م أكث
الســام اســتماله معاويــة بانتســابه إليــه فألحقــه بابيــه ســفيان بــن حــرب في ســنة 44هـــ، انظــر، ابــن ســعد 

ــزركلي، الأعــام،3/ 89. ــان،6/ 356، ال ــات الأعي ــكان وفي ــن خل الطبقــات الكــرى،7/ 99؛ اب
))) نهج البلاغة،ص478 
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وهــو التوســط والاعتــدال وعــدم الإسراف))).

إلا أن اللافــت للنظــر هــو أن الشــارحين لم يــرزوا ذلــك المعنــى العميــق في وصيــة 
الإمــام )( لزيــاد، وذلــك لان مركــز زيــاد آنــذاك يحتــم عليــه فهــم هــذه الوصيــة مــن 
 )( جوانــب عــدة، وهــذه الجوانــب هــي التــي يجــب الإشــارة إليهــا لبيــان مــراد الإمــام

ويمكــن إجمالهــا بــا يــأتي: 

1- أن كلام الإمـام عيل )( هنـا هـو تشـخيص مـرض وتحديد علاجـه في الوقت 
نفسـه فقـد بين لزياد سـلبية الإسراف ولكـن دون أن يرتك الباب مفتوحاً على مصراعيه 

ليصـل النـاس إلى البخـل والتقتير وإنما أوضـح بان العلاج هـو الاقتصاد أو التوسـط. 

 )( ــي ــام ع ــال الإم ــد ع ــة لأح ــل أو كخليف ــه كعام ــن أبي ــاد ب ــز زي 2- أن مرك
يجعلنــا نتســاءل عــن ســبب وصيتــه بهــذه ألوصيــه وهــي لا شــك تعــد أمــر مــن الخليفــة 
إلى واليــه وبالتــالي فهــي تتصــف بصفــة الوجــوب، ولعــل الإمــام )( أراد مــن ذلــك 

عــدة أمــور: 

أ- أن يذكــر زيــاد بعظــم المســؤولية الملقــاة عــى عاتقــه في تحمــل أمانــة أمــوال 
مواردهــا.  في  وإنفاقهــا  المســلمين 

ب- قـد يكـون الإمـام )( أراد من عامله تـرك الإسراف في كل الأمور ولم يقتصر 
على الناحيـة الماليـة، وربما أراد الإمـام )( إيصـال رسـالة إلى زيـاد بعـدم الاسـتئثار 

بالأمـوال لـه ولحاشـيته وهـو الأمـر الـذي يصـاب بـه الكثير مـن الـولاة والعمال. 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة،3/ 51؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 15/ 139، البحــراني، 
الــرح الكبــر، 4/ 400، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة،3/ 466، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 
ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 3/ 435، الموســوي،  ــي، منهــاج البراعــة، 18/ 339، مغني 3/ 57، الخوئ

شرح نهــج البلاغــة، 4/ 193، 194.
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ج- لعــل الإمــام )(كان يقصــد وبحكــم مركــز الــوالي الدينــي والســياسي إرســال 
رســالة إلى الرعيــة ووصيتــه بوجــوب إتبــاع هــذا النظــام ضمانــاً للدنيــا والآخــرة . 

وقــد أكــد الإمــام عــي )( في النــص الســابق عــى تــرك الإسراف وبــكل معانيــه 
ــرف  ــى الإسراف، فال ــان معن ــد وبي ــعوا في شرح القص ــارحون توس ــد الش ــك نج لذل
في اللغــة هــو مجــاوزة القصــد)))، ويقــال تجــاوز الحــد في كل مــا يفعلــه الإنســان وان كان 
ــر فهــو مــا انفــق في غــر طاعــة الله تعــالى  ذلــك في الإنفــاق أشــهر))) والإسراف والتبذي

وهــو رذيلــة الإفــراط))).

ــه ذكــر رذيلــة  ومــادام الإمــام )( قــد ذكــر الإسراف وذكــر الاقتصــاد معــاً فكأن
وفضيلــة فالأمــر بــرك الإسراف مســتلزم للأمــر بالفضيلــة وهــي الاقتصــاد لان الأمــر 
ــبيل  ــى س ــال )ع ــن الم ــك م ــو أن يمس ــا وه ــة أيض ــك الحال ــر بتل ــه أم ــى حال ــيء ع بال

ــا))) .  ــا وحفظه ــاول الدني ــاد في تن ــر للاقتص ــو تفس ــه وه ــدر ضرورت ــال( بق المث

ــن  ــا ع ــب فض ــف الجوان ــام )( إلى مختل ــول الإم ــأن صرف ق ــال ف ــى كل ح وع
الجانــب المــالي لا يعنــي التقليــل مــن أهميــة المعنــى الــذي أراده )( وذلــك لأنــه يصــب 
في الخانــة التــي تتــاءم مــع الطــرح الدينــي والاقتصــادي الراقــي طالمــا ســلمنا بــان الديــن 
لا يتعــارض مــع النظــم الاقتصاديــة التــي هدفهــا خدمــة البشريــة، لاســيما إذا مــا عرفنــا 
ــام  ــل نظ ــو أفض ــام )( ه ــوم الإم ــه مفه ــو نفس ــاد وه ــامي للاقتص ــوم الإس أن المفه

عالمــي لــو قــدر لــه أن يطبــق ولــو في مجتمعاتنــا الإســامية ))) .

))) ابن منظور، لسان العرب، 148/9 -149
))) ابن منظور، لسان العرب، 148/9- 149

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة،3/ 51،؛ ينظــر، البحــراني، الــرح الكبــر، 4/ 400، الشــرازي، توضيــح 
نهــج البلاغــة،3/ 467، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 3/ 57 

))) البحراني، الشرح الكبير، 4/ 401 
))) ينظر الصدر، اقتصادنا، جميع صفحاته 
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وقــد أنتقــل الإمــام عــي )( في كلامــه عــن الاقتصــاد مــن الوصــف والوصيــة إلى 
تأكيــد المعنــى الــذي يريــده مــن خــال بيــان أثــاره الإيجابيــة وهــي أثــار لا تتــاءم إلا مــع 

هــذا المعنــى فقــد قــال )( في إحــدى كلماتــه القصــار: »مــا عــال مــن اقتصــد«)))(.

وعـال مـن العيلـة وهي الفقر أي ما افتقر من أقتصد بحسـب المفهـوم الذي مر ذكره 
)التوسـط والاعتدال(، وبعبارة أخرى فأن من ترك الإسراف والتبذير لا يفتقر))) .

ــه، لان  ــرزق وتكفــل الله تعــالى ب ــا إلى ال ــد الإشــارة هن ــام )( يري ــدو أن الإم ويب
قــدر الحاجــة مــن المــال أمــر قــد تكفــل الله بــه مــدة البقــاء وهــو مــا لابــد للمقتصد منــه))).

ويــرى عبــده آن الإمــام )( ربــا يقصــد مقصــداً أخــر مــن كلامــه وهــو أن مــا عــال 
مــن أقتصــد أي مــا جــار عــن الحــق مــن اخــذ بالاقتصــاد )))، وليــس هنــاك تنافيــاً كبــراً 

مــع مــا اشرنــا إليــه فيــا ســبق عــن معنــى الإعالــة وذلــك لأمــور: 

1- أن محمــد عبــده قــد ذكــر الــرأي القائــل بــأن مقصــد الإمــام )( هــو مــا افتقــر 
مــن اقتصــد في البدايــة واردفــه بالــرأي الثــاني .

ــدم  ــن ع ــده م ــره عب ــا ذك ــه إلى م ــال( يصرف ــة )ع ــوي لكلم ــى لغ ــاك معن 2- آن هن
الجــور عــن الحــق ))) وذلــك لان هــذه الكلمــة وردت بصفــة أخــرى في بعــض الكتــب 

))) نهج البلاغة، ص628
))) بيهقـي فريـد خراسـاني، معـارج نهـج البلاغـة، 1/ 427؛ ينظـر، الراونـدي، منهـاج البراعـة،3/ 318، 
كيـذري بيهقـي، حدائـق الحقائـق، 2/،644 ابـن أبي الحديـد، شرح نهـج البلاغة، 18/ 338، التسرتي، 
بهـج الصباغـة،282/13، أبـو الفضـل إبراهيـم،شرح نهـج البلاغـة،2/ 338، الشيرازي، توضيـح نهج 

البلاغـة، 4/ 331، الخوئـي، منهـاج البراعـة، 21/ 212، مغنيـه، في ظالل نهـج البلاغـة، 4/ 307 
))) البحراني، الشرح الكبير، 5/ 319؛ ينظر، الشرح الوسيط،1/ 613.

))) شرح نهج البلاغة، 2/ 177 
))) ابــن قتيبــة، غريــب الحديــث، 183/117،2/1؛ ينظــر، الجوهــري، الصحــاح، 1777/5، أبــن منظــور، 

لســان العــرب، 115/4، الــرازي، مختــار الصحــاح،241 
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ــا اعتمــد عليهــا عبــده . التــي رب

3- آن مــا ذكــره عبــده لا يناســب المقــام ولا يتــاءم مــع المفهــوم الاقتصــادي الــذي 
اتفــق عليــه معظــم الشــارحين. 

ومما سبق يمكن الوصول إلى نتيجة مهمة تتمحور في عدة محاور: 

ــق  ــم ح ــن له ــذي يضم ــد ال ــاد الح ــل للعب ــد كف ــالى ق ــو أن الله تع ــور الأول: ه المح
ــا  ــن م ــاس ب ــة الن ــدم موازن ــة لع ــو نتيج ــر فه ــن فق ــر م ــا يظه ــا م ــكن وأم ــش والس العي

ــر.  ــض الأخ ــاب البع ــى حس ــن ع ــض المنتفع ــراء بع ــون وإث ــا ينفق ــن م ــم وب يصله

المحــور الثــاني: جعــل الإمــام )( الاقتصــاد الحــد الفاصــل والمركــز الــذي يــدور 
عليــه الفقــر مــن عدمــه بغــض النظــر عــن مــدى الثــراء . 

المحــور الثالــث: لم يقتــر الاقتصــاد الــذي ذكــره الإمــام )( عــى الجانــب المــادي 
وإنــا المعنــوي أيضــاً وبكافــة الجوانــب ويقابلــه عــدم الاقتصــار في الاقتصــاد عــى الجانب 

المــالي كــا مــر. 
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الملكية والثروة

الملكيــة: في اللغــة هــي مــن أصــل ملــك، وملــك أي شيء يملكــه، والملــك: معــروف 
وهــو يؤنــث ويذكــر كالســلطان))). فأصــل الملكيــة لله تعــالى والإنســان مســتخلف فيهــا 
إذ تعــد الملكيــة بشــتى أشــكالها ســواء أكانــت أمــوالا منقولــة أم غــر منقولــة، لله تعــالى، 
فالخالــق هــو المالــك الأصــي)))، كــا جــاء في قولــه تعــالى ﴿لــه مــا في الســموات ومــا في 
ــه الملــك والذيــن تدعــون  الأرض ومــا بينهــا ومــا تحــت الثــرى﴾)))، ذلــك الله ربكــم ل
ــة إذن  ــال الله، فالملكي ــى هــو م ــال بهــذا المعن ــا يملكــون مــن قطمــر)))، فالم ــه م مــن دون
تنبثــق عنــه وتقتــي أن توضــع في مجالاتهــا المعينــة التــي يقررهــا والإنفــاق في ســبيل الله 

ووفــق مقتــى الــرع احــد ابــرز هــذه المجــالات))). 

وقــد ترتــب عــى فكــرة أصــل الملكيــة لله، أن جعــل الإنســان بمثابــة وكيــل)))، 
مســتخلف بدلالــة الآيــة ﴿وأنفقــوا ممــا جعلكــم مســتخلفين فيــه﴾))) ويلاحــظ أن 
ــتخلف،  ــان مس ــروة، فالإنس ــر الث ــدم ح ــاق وع ــرورة الإنف ــط ب ــتخلاف يرتب الاس
نائــب عــن الله، وعليــه أن يتــرف وفــق مــا تقــرره الشريعــة لان حــق المســتخلف 

)))  ابن منظور، لسان العرب، 3/ 528 
ــية  ــد الأساس ــص والقواع ــري، الخصائ ــر، ألنم ــة، 92؛ ينظ ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــن، تط ــان ياس ))) نج

ــامي، 30. ــاد الإس ــي في الاقتص ــاد الزراع للاقتص
))) القران الكريم )طه -6(.

))) القران الكريم )فاطر- 13(.
))) نجمان ياسين، تطور الأوضاع الاقتصادية، 92 .
))) نجمان ياسين، تطور الأوضاع الاقتصادية، 94 .

))) القران الكريم )الحديد - 7(.
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ــأذن مــن المالــك الأول الــذي هــو الله  عــى المســتوى الفــردي والجماعــي، حــق انتفــاع ب
تعــالى، وأي أخــال في حــق الانتفــاع وإســاءة بشــأن التــرف في شريعــة الله تعــد خرقــاً 
لتعاليــم الإســام وتوجــب ســحب الاســتخلاف )))، فالملكيــة هنــا هــي مقيــدة وليســت 
ــتخلاف  ــة اس ــي عملي ــا ه ــاً وإن ــاً ذاتي ــت حق ــة ليس ــأن الملكي ــن ب ــدة تب ــة))). والعقي مطلق
تعكــس التصــور الإســامي الخــاص لتشريــع معــن، وهــو الملكيــة للــال، فــان المــال في المفهــوم 

ــاً للقيــام بشــأن المــال ويعــر عــن هــذا  الإســامي كلــه مــال الله والله يســتخلف الأفــراد أحيان

بالملكيــة))).  الاســتخلاف تشريعــاً 

إن الإســام يقــرر الأشــكال المختلفــة للملكيــة في وقــت واحــد، فاتبــع بذلــك مبــدأ 
ــد  ــكل الواح ــدأ الش ــن مب ــدلاً ع ــة( ب ــكال المتنوع ــة ذات الأش ــة )الملكي ــة المزدوج الملكي
للملكيــة الــذي أخذتــه الرأســالية والاشــراكية فهــو يؤمــن بالملكيــة الخاصــة، والملكيــة 
العامــة وملكيــة الدولــة )))، فالملكيــة إذن تقســم إلى أنــواع فرديــة وجماعيــة )))، فالإســام 
قلــص مــن دائــرة الملكيــة الخاصــة، وضيــق مــن مجالهــا، وهــذب مــن مفهومهــا، ووضــع 
الحــدود والقيــود، وفــرض عليهــا كفالــة الفقــراء، ووضــع إلى جانبهــا الضمانــات الكافيــة 

لحفــظ التــوازن والعدالــة في التوزيــع))).

ــد ســالم العــاني، الإســام والمشــكلة  ــة، 94؛ ينظــر، تقــي عب ))) نجــان ياســن، تطــور الأوضــاع الاقتصادي
ــا، 441. ــدر، اقتصادن ــة، 77، الص ــة الزراعي ــكالية الملكي ــور، إش ــم منص ــد إبراهي ــة،9، احم الاقتصادي

ــة  ــكالية الملكي ــور، إش ــم منص ــد إبراهي ــة،9، احم ــكلة الاقتصادي ــام والمش ــاني، الإس ــالم الع ــد س ــي عب ))) تق
الزراعيــة، 77 .

))) الصدر، اقتصادنا، 439؛ وينظر الصفحات 628، 629،630، 631، 632 .
))) الصدر، اقتصادنا، 322 -323.

ــاب  ــة في نصــوص الكت ــر الهــادي، الشــؤون الاقتصادي ــح، النظــم الإســامية، 373؛ ينظــر، جعف ))) الصال
ــنة،21  والس

))) الصدر، اقتصادنا، 375 
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أمــا الملكيــة الجماعيــة: فهــي ملــك لعامــة المســلمين لا يجــوز تمليكــه لشــخص 
خــاص، ولا يجــوز للمســلمين، ولا للدولــة بيعهــا وشراؤهــا، فــا دام المــال مــال الله فهــو 

ــن ))) . ــن العالم ــي ع ــا، لان الله غن ــة كله ــك للجماع ــة مل في الحقيق

ــال هــي لله  ــة لل ــة الأصلي ــرى إن الملكي ــام عــي )( فهــو ي ــد الإم ــة عن ــا الملكي أم
ســبحانه وتعــالى، فالمــال مــال الله تعــالى وحــق الانتفــاع منــه يعــود لعمــوم المســلمين عــى 
حــد ســواء، والإمــام أو الخليفــة وكيــاً يقــوم بمهمــة الحفــاظ عــى ذلــك المــال ورعايتــه 
وإيصالــه لمســتحقيه بالتســاوي، فالإمــام عــي )( هنــا مجــرد أمــن عــى المــال ليــس لــه 

الحــق في التجــاوز عليــه أو التــرف فيــه كيفــا يشــاء ))) . 

 وكالعــادة فــان الإمــام )( وبشــمولية كلامــه قــد تطــرق لهــذا المفهــوم )مفهــوم 
الملكيــة( وبشــكل ضمنــي مــن خــال أشــارته وفي أكثــر مــن مناســبة لأمــوال المســلمين 
ــح  ــكل واض ــم بش ــذا الفه ــد ه ــوص نج ــتقراء النص ــال اس ــن خ ــا وم ــم فيه وحقوقه
ومــن ذلــك مــا ذكــره الإمــام )( وهــو يــوصي بعــدم التعــرض والاعتــداء عــى حقــوق 
الآخريــن، إذا قــال )(: ».. فمــن اســتطاع منكــم أن يلقــي الله تعــالى وهــو نقــي الراحــة 

مــن دمــاء المســلمين وأموالهــم، ســليم اللســان مــن أعراضهــم فليفعــل«))).

التعــرض  عــدم  بــأن يجتهــدوا في  المســلمين  الســام  عليــه  الإمــام  لقــد أوصى 
والاعتــداء عــى حقــوق الآخريــن ســواء كانــت ماديــة أو معنويــة وذكّــر بالحســاب يــوم 
القيامــة وان يضعــه الفــرد نصــب عينــه في تعاملــه مــع النــاس، إذ أشــار إلى مظــالم الأمــوال 

ــاب  ــة في نصــوص الكت ــر الهــادي، الشــؤون الاقتصادي ــح، النظــم الإســامية، 377؛ ينظــر، جعف ))) الصال
ــه الســام، 248  ــة في عهــد الإمــام عــي علي ــة والمالي والســنة، 20، العيســاوي، النظــم الإداري

))) العيساوي، النظم الإدارية والمالية في عهد الإمام علي عليه السلام، 248 
))) نهج البلاغة، ص319 
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ــة))). ــالم الغيب ــاء ومظ والدم

ــاليب  ــن أس ــلوب م ــو أس ــذا ه ــام )( ه ــارحين أن كلام الإم ــض الش ــرى بع وي
الوعــظ والإرشــاد وليــس تحديــداً لحكــم الدمــاء والأمــوال وشروطــه ))). وعــى العمــوم 

فــأن النــص يحمــل صــوراً عــدة يمكــن عرضهــا بــا يــأتي: 

الصــورة الأولى: التذكــر بحرمــة القتــل والاعتــداء عــى المســلمين وعواقــب ذلــك 
في يــوم القيامــة . 

الصورة الثانية: التذكير بحرمة التعرض للناس بالغيبة ومتعلقاتها ورمي المحصنات. 

الصـورة الثالثـة: وهـي مـا يهمنـا في هـذا المقـام ونقصـد مـا طرحـه الإمـام )( عـن 
عـدم التعـرض لأمـوال المسـلمين كونها حق من حقوقهـم وهو ما نسـميه بالملكية الفردية 
التـي مـرّ ذكـر موقـف الإسالم منهـا، وهـذا الحـق الـذي ذكـره الإمـام )( ينـدرج في 

الإطـار الإسالمي والمفهـوم الـذي يحـدد الحقـوق التـي يتمتع بهـا الفرد المسـلم. 

ــه  ــم المحافظــة علي ــذي يلائ ــن الظــرف ال ــنّ الإمــام )( هــذا الحــق ب وبعــد أن ب
 )( والــرط الواجــب توفــره فيــه وهــو دفــع الحقــوق المترتبــة عليــه، فقــد أكــد الإمــام
عــى الملكيــة الفرديــة وأمــر عمالــه بعــدم التجــاوز عليهــا إلا بمقــدار حــق الله تعــالى الــذي 
عليهــا، فقــد أوصى أحــد عــال جبايــة الصدقــات قائــاً: ».. ولا تأخــذن منــه أكثــر مــن 

حــق الله في مالــه..«))).

ــق،  ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق ــر، كي ــة، 1/ 293؛ ينظ ــج البلاغ ــارج نه ــاني، مع ــد خراس ــي فري ))) بيهق
84/2، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 10/ 29، البحــراني، الــرح الكبــر، 3/ 360، الــرح 
الوســيط، 1/ 364، التســري، بهــج الصباغــة،332/12، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 3/ 67، 

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 3/ 148 
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 535/2 

))) نهج البلاغة، ص481 
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وتعــد هــذه الوصيــة مــن أعظــم الوصايــا وفيهــا مــن الآداب الاجتماعيــة والأخلاقية 
الســلوكية مــع النــاس مــا يجعلهــا تكتب بــاء الذهــب))).

وفي هــذه الوصيــة أمــر أن لا يأخــذ الجــابي أكثــر مــن الحــق المفــروض، لان التجــاوز 
بغــي وعــدوان)))، وهــذا الحــق هــو الــزكاة ))). 

وحــق الملكيــة هــذا مكفــول للمســلم ولغــر المســلم إذ يعامــل الرعيــة بنفــس المعاملة 
كــا يــرح بذلــك الإمــام )(، فقــد أوصى عمالــه عــى الخــراج قائــاً: ».. ولا تمســن 

مــال أحــد مــن النــاس مصــل ولا معاهــد ..«))).

أراد الإمــام )( بقولــه )مصــل( كل مــن كان مــن جملــة المســلمين يصــي معهــم)))، 
وأراد بقولــه )معاهــد( وهــو إمــا مــن أهــل الذمــة أو مــن يدخــل دار الإســام مــن بــاد 

الــرك عــى عهــد إمــا لأداء رســالة أو تجــارة ونحــو ذلــك ثــم يعــود لبــاده ))).

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 4/ 207
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 3/ 448؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 4/ 208 

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 15/ 154؛ ينظــر، البحــراني، الشرح الكبير، 4/ 413، الشــرازي، 
ــي، منهــاج البراعــة، 18/ 8، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 4/  ــح نهــج البلاغــة، 4/ 9، الخوئ توضي

. 209
))) نهج البلاغة، ص541 

ــيط،  ــرح الوس ــر، 5 /132، ال ــرح الكب ــراني، ال ــر، البح ــة،3/ 162؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
ــده،  ــة، 4/ 138، عب ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ــة،579/6، الش ــج الصباغ ــري، به 1/ 539، التس
شرح نهــج البلاغــة، 2/ 83، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 41، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 

.509 /4
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة،3/ 162؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 17/ 21، البحــراني، 
الــرح الكبــر، 5 /132، الــرح الوســيط، 1/ 539، التســري، بهــج الصباغــة،579/6، أبــو الفضــل 
إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 238، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 138، أنصاريــان، شرح 
نهــج البلاغــة، 3/ 225، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 83، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 41، 

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة 5، 4/ 509 
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ــادرة  ــق المص ــى طري ــاس ع ــوال الن ــذ أم ــم وأخ ــن الظل ــام )( ع ــى الإم ــد نه وق
والتأويــل الباطــل )))، ونجــد الإمــام )( يرســم صــورة راقيــة لا عظــم المبــادئ التــي 
نــادى بهــا الديــن الإســامي في احــرام العهــود والمواثيــق مــع أهــل الذمة وغير المســلمين 

مــن جهــة والمحافظــة عــى حقــوق المســلمين التــي حددهــا الديــن مــن جهــة أخــرى. 

ومما سبق يمكن تحديد رؤية الإمام علي )( للملكية من الجوانب الآتية: 

1- التأكيد على شرعية الملكية الفردية وإنها مكفولة لكل المسلمين .

ــة وضرورة أخراجــه حتــى تســتقيم  2- التأكيــد عــى حــق الله تعــالى في هــذه الملكي
الأمــور بشــكل صحيــح .

ــوق  ــة الحق ــد جباي ــم عن ــلمين في أمواله ــدم إذلال المس ــاة ع ــى مراع ــل ع 3- العم
ــا .  ــة فيه المفروض

4- شــمولية غــر المســلمين بحقــوق الملكيــة الفرديــة وان يجــري عليهــم مــا يجــري 
عــى المســلمين . 

- الثروة:

ــا كــا ذكرهــا القــران الكريــم قــال  ــة الدني ــادة الأمــوال وكثرتهــا، وهــي زين هــي زي
ــاة الدنيــا﴾)))، ومــن خــال اســتقراء نصــوص النهــج  ــة الحي تعــالى ﴿المــال والبنــون زين
نجــد بــان الإمــام )( ذكــر ذلــك بشــكل غــر مبــاشر، لكنــه أكــد عــى العمــل الصالــح 
وقــارن بينــه وبــن المــال والبنــن ونلاحــظ ذلــك مــن خــال مــا ورد مــن كلامــه حينــا 
قــال: ».. وان المــال والبنــن حــرث الدنيــا، والعمــل الصالــح حــرث الآخــرة وقــد يجمعها 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17/ 21
))) القران الكريم )الكهف - 46(
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الله تعــالى لأقــوم ...«))).

أن الإمام )( أراد من هذا الكلام عدة أمور وهي: 

أولاً: المقارنــة بــن المــال والبنــن اللــذان همــا حــرث الدنيــا والعمــل الصالــح الــذي 
هــو حــرث الآخــرة))).

ــال  ــي الم ــي ه ــا الت ــور الدني ــد بأم ــام الزائ ــرك الاهت ــى ت ــام )( ع ــه الإم ــاً: نب ثاني
ــا وفنائهــا ))). ــزوال الدني ــة وزائلــة ب والبنــن وبــن ســبب ذلــك، لان هــذه الأمــور فاني

ثالثــاً: الترغيــب بالعمــل الصالــح وبيــان ديمومتــه للإنســان لان العمــل يبقــى ولا 
يمــوت بمــوت الإنســان وبذلــك لــن يــأتي عليــه الفنــاء عندمــا يــأتي المــوت عــى الإنســان 

بــل يبقــى العمــل ويكــون وســيلة لخلــود صاحبــه))).

رابعــاً: نبــه الإمــام )( إلى أن الله ســبحانه وتعــالى يجمــع هذيــن الأمريــن أي زينــة 
ــى الله  ــان ع ــاد الإنس ــك باعت ــاده، وذل ــض عب ــاً لبع ــح مع ــل الصال ــا والعم ــاة الدني حي
ــه بوجــوه الوســائل، وأعراضــه عــا لا يجــدي مــن الحســد  ــه والتقــرب من والتــوكل علي

ــا))) . ــه جمعه ــا ل ــالى إذا أراد أن يجمعه ــبحانه وتع ــوه، وان الله س ونح

ينتقــل الإمــام )( بعــد ذلــك إلى حــث النــاس عــى تــرك حــب المــال وجمعــه 

))) نهج البلاغة، ص54
))) البحــراني، شرح الكبــر،2/ 8؛ ينظــر، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 3/ 323، مغنيــه، في ظــال نهــج 

البلاغــة،1/ 169، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 196 
))) البحــراني، شرح الكبــر،2/ 8؛ ينظــر، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 3/ 323، مغنيــه، في ظــال نهــج 

البلاغــة،1/ 169، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 196 
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 1/ 196.

))) البحــراني، الــرح الكبــر، 2/ 8؛ ينظــر، الــرح الوســيط،1/ 123، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
133/1، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 1/ 169، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 196/1



الفصل الأول: مفهوم الاقتصاد في فكر الإمام علي )عليه السلام(30

ــه  ــه علي ــرة أي ان ــل والعش ــة الأه ــراء وخاص ــاعدة الفق ــال ومس ــذل الم ــب في ب والترغي
ــن  ــا ورد م ــال م ــن خ ــك م ــتقرئ ذل ــث نس ــم حي ــة الرح ــى صل ــا ع ــد هن ــام يؤك الس
كلامــه عليــه الســام حينــا قــال: »أيهــا النــاس انــه لا يســتغني الرجــل وان كان ذا مــال 
عــن عشــرته ودفاعهــم عنــه بأيديهــم وألســنتهم، وهــم أعظــم النــاس حيطــة مــن ورائــه، 
ــه الله  ــدق يجعل ــان الص ــه، ولس ــت ب ــة إذا نزل ــد نازل ــه عن ــم علي ــعثه، واعطفه ــم لش والمه

ــه غــره ..«))). ــال يورث ــه مــن الم ــاس خــر ل للمــرء في الن

أراد )( مــن هــذا الــكلام حــث الأغنيــاء عــى وصــل أرحامهــم ومســاعدة 
أقاربهــم المحتاجــن والفقــراء، ونهاهــم عــن التكــر عــى أهلهــم وعشــرتهم، وذلــك لان 
ــل  ــن الأه ــدون ع ــم ويبتع ــون بأمواله ــم يكتف ــم الله تراه ــاس إذا أغناه ــن الن ــض م البع
ــذل  ــاء بالب ــام )( يرغــب الأغني ــرى الإم ــك ن ــرة ويســتغنون عنهــم )))، ولذل والعش

ومســاعدة أقاربهــم الفقــراء عــن طريــق أمريــن: 

1- أن الإنســان لا يســتغني عــن عشــرته وأهلــه وخاصــة أهــل الجــاه والنفــوذ لان 
ــى  ــم إذا اقت ــل وبأيديه ــبة قائ ــرد مس ــان ل ــخص باللس ــذا الش ــن ه ــع ع ــرة تداف العش
الأمــر)))، ونلاحــظ أن المــال يحتــاج إلى رجــال يحرســونه ويحافظــون عليــه مــن اللصــوص 
ــة  ــخص المتفرق ــذا الش ــور ه ــع أم ــرة تجم ــا أن العش ــم)))، ك ــاج إليه ــك يحت ــو بذل وه
وهــم يعطفــون عليــه ويســاعدونه في أوقــات المصائــب مثــاً إذا فقــد أموالــه ورجــع إلى 

))) نهج البلاغة، ص54. 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 2/ 10؛ ينظــر، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 3/ 339، الموســوي، شرح نهــج 

البلاغــة،1/ 198 
ــة،1/  ــج البلاغ ــر، شرح نه ــن ع ــرن الثام ــام الق ــن أع ــر، م ــر، 2/ 10؛ ينظ ــرح الكب ــراني، ال ))) البح
ــوي،  ــة، 3/ 339، الموس ــاج البراع ــي، منه ــة، 1/ 134، الخوئ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي 294، الش

شرح نهــج البلاغــة، 1/ 198
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 1/ 198
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ــر))). الفق

2- الغاية من المال أمران: 

الأمــر الأول: الذكــر الجميــل والطيــب والثنــاء الحســن بــا صــدق بــن النــاس، وهــو 
بذلــك خــر مــن المــال، لأن الذكــر الجميــل يبقــى بعــد المــرء ويورثــه الترحــم والدعــاء))). 

ونجد أن الإمام )( من خلال الذكر الجميل يدعو إلى جانبين: 

الجانــب الأول: هــو حــث النــاس عــى البــذل والإنفــاق ومســاعدة الآخريــن مــن 
الفقــراء وســد حاجاتهــم))). الجانــب الثــاني: تأديــب الأغنيــاء وتعويدهــم عــى البــذل كــا 
نبــه )( عــى تــرك حــب المــال وجمعــه وإمســاكه عــن الغــر، فــان الإنفــاق والبــذل عــى 
الفقــراء مــن قبــل المــرء يــؤدي إلى ذكــره بــن النــاس بالــكلام الطيــب ويــذاع صيتــه بينهــم 

بحيــث يذكرونــه بــكل مــدح وثنــاء بعكــس الأمــر الثــاني))).

أمــا الأمــر الثــاني: فهــو إمســاك المــال وجمعــه والبخــل بــه وقــد نهــى الإمــام )( عــن 
ذلــك، لان أمــوال المــرء ســوف تنتقــل إلى غــره مــن الورثــة بعــد موتــه وهــو لهــذا لم ينتفــع 

))) البحــراني، الــرح الكبــر، 2/ 10؛ ينظــر، الــرح الوســيط،1/ 123، مــن عــام القــرن الثامــن عــر، 
شرح نهــج البلاغــة،1/ 294، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 1/ 134، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

3/ 339، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 198 
ــق،  ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق ــر، كي ــة، 1/ 111؛ ينظ ــج البلاغ ــارج نه ــاني، مع ــد خراس ــي فري ))) بيهق

1/،225، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة،1/ 328، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 69 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 2/ 10؛ ينظــر، الــرح الوســيط،1/ 123، مــن أعــام القــرن الثامــن عــر، 
شرح نهــج البلاغــة،1/ 294، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 1/ 135، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

3/ 339، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 1/ 171، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة،1/ 199 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 2/ 10؛ ينظــر، الــرح الوســيط،1/ 123، مــن أعــام القــرن الثامــن عــر، 
شرح نهــج البلاغــة،1/ 294، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 1/ 135، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

3/ 339، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 1/ 171، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة،1/ 199 
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بهــا في حياتــه ولم ينفــع بهــا غــره مــن الفقــراء والمحتاجــن))).

لهــذا فالذكــر الجميــل خــر مــن جمــع المــال والبخــل بــه، لان المــال لا يبقــى لأحــد، 
بينــا الذكــر الجميــل يســتمر حتــى بعــد مــوت الشــخص البــاذل . 

وقــد أســتمر الإمــام )( في بيــان علاقــة المــال بهــذه الجوانــب الاجتماعيــة والأثــر 
ــل الــذي  ــة لذلــك الذكــر الجمي ــادل بخصــوص ذلــك، وإن المــال هــو نتيجــة حتمي المتب
ذكرنــاه ســابقاً ونقصــد أن هنــاك مــوارد ذكرهــا الإمــام )( في النهــج تقــع في نفس إطار 
 ..« :)(العلاقــات الاجتماعيــة تزيــد مــال الإنســان وتســاهم في ثرائــه ومــن ذلــك قولــه

وصلــة الرحــم فإنهــا مثــراة في المــال ومنســاة في الأجــل ..«))). 

ــم،  ــة أرحامه ــاس بصل ــام )( للن ــب الإم ــو ترغي ــص ه ــن هــذا الن ــراد م أن الم
ــذه  ــع ه ــن قط ــام م ــه الس ــى علي ــا نه ــم، ك ــم وأقاربه ــة أهله ــم بصل ــه )( له ودعوت

ــة . الصل

ونلاحــظ إجمــاع الشــارحين عــى أن مقصــد الإمــام )( هــو الترغيــب بهــذه الصلــة 
عــن طريــق اســتلزامها لبعــض الفوائــد والتــي منها.

الفائدة الأولى: أن صلة الرحم تزيد في الأموال))). 

)))  البحــراني، شرح الكبــر، 2/ 10؛ ينظــر، الــرح الوســيط،1/ 123، مــن أعــام القــرن الثامــن عــر، 
شرح نهــج البلاغــة،1/ 294، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 1/ 135، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

3/ 339، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 1/ 171، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة،1/ 199 
))) نهج البلاغة،ص205 

))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 1/ 206؛ ينظــر، الراونــدي، منهــاج البراعــة، 473/1، 
ــري،  ــة، 1/ 113، التس ــج البلاغ ــام نه ــي، اع ــق، 1/ 534، السرخ ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق كي
بهــج الصباغــة، 13/ 103، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 255، الشــرازي، توضيــح 

نهــج البلاغــة، 2/ 193، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 233 
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الفائدة الثانية: صلة الرحم تطيل في عمر الإنسان ))).

ومــا يهمنــا هــو ذلــك الأثــر المــادي مــن صلــة الرحــم ونقصــد زيــادة الأمــوال، وقــد 
انقســم الشــارحون إلى قســمين بذلــك الخصــوص:

القسـم الأول رأى بـأن وجـه زيادة الرزق والأموال هو أن الله سـبحانه وتعالى قسـم 
الأرزاق لـكل حـي قسـطاً مـن الرزق وإذا تكفل شـخص مـا بفئة من الناس بمسـاعدتهم 
وإعانتهـم فـان رزق هذه الفئة ينتقل إلى يد هذا الشـخص سـواء كانـوا ذوي أرحام أو لا، 

وهـو في نظـره إذا نـوى قطـع احد منهم فربما نقص ماله بحسـب رزق ذلـك المقطوع))).

ــن  ــم م ــة الرح ــو أن صل ــك ه ــه في ذل ــذي رأى أن الوج ــو ال ــاني فه ــم الث ــا القس أم
الأخــاق الحميــدة التــي يســتمال بهــا طبــاع الخلــق فينظــر الــكل فيكــون ســببا لا مــداده 
ــال))).  ــادة الم ــة لزي ــم مظن ــة الرح ــت صل ــات فكان ــداد والمعون ــن ذوي الإم ــه م ومعونت

فيــا نجــد أن مغنيــه قــد ذكــر مقصــداً أخــر للإمــام )( فضــاً عــن مــا ذكــره بقيــة 
الشــارحين وهــو أنــه ربــا يكــون مــراد الإمــام عــي )( مــن الزيــادة في الأمــوال وطــول 

الأعــار مــن جهتــن: 

الأولى: مــن حيــث الكــم أي أن صلــة الرحــم تزيــد مــن عــدد نقــوده وأموالــه، وتزيد 
من أيــام عمــره))).

))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 1/ 206؛ ينظــر، الراونــدي، منهــاج البراعــة، 473/1، 
ــري،  ــة، 1/ 113، التس ــج البلاغ ــام نه ــي، اع ــق، 1/ 534، السرخ ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق كي
بهــج الصباغــة، 13/ 103، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 255، الشــرازي، توضيــح 

نهــج البلاغــة، 2/ 193، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 233 .
))) البحــراني، شرح الكبــر، 3/ 80؛ ينظــر، الــرح الوســيط،1/ 263، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 7/ 

435، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة،2/ 257 .
))) البحراني، شرح الكبير، 3/ 80؛ ينظر، الشرح الوسيط،1/ 263، الخوئي، منهاج البراعة، 7/ 435 

))) في ظلال نهج البلاغة، 161/2 - 162 



الفصل الأول: مفهوم الاقتصاد في فكر الإمام علي )عليه السلام(34

ــاً  ــر نفع ــد أكث ــم الواح ــل الدره ــم تجع ــة الرح ــف أي صل ــث الكي ــن حي ــة: م الثاني
وبركــة مــن مئــة درهــم))).

وقــد فضــل الإمــام )( الإرث المعنــوي الــذي يتركــه الإنســان عــى الثــروة التــي 
ــاس  ــرء في الن ــالى للم ــه الله تع ــح يجعل ــان الصال ــال: ».. إلا وان اللس ــره إذ ق ــب لغ تذه

خــر مــن المــال يورثــه مــن لا يحمــده ..«))).

أن القصــد مــن كلام الإمــام )( في هــذا النــص هــو النهــي عــن جمــع الثــروات كــا 
وضــح )( هــذا المقصــد فيــا ســبق، وبــن عليــه الســام ســبب ذلــك وهــو لان هــذا 
المــال ســوف يذهــب إلى الورثــة ولا يعــرف بأمــره احــد ســواهم، وربــا لا يذكــر الورثــة 

صاحــب المــال بخــر))).

ونلاحــظ مــن خــال هــذا النــص أن الإمــام )( يرغــب النــاس بالعمــل الصالــح، 
ــي هــي  ــدة لهــم، والت ــك مــن فائ ــا في ذل ــال في ســبيل الخــر لم ــاق الم كــا يحثهــم عــى إنف
الثنــاء والذكــر الحســن والمــدح لهــم مــن قبــل الآخريــن، فــان الذكــر الحســن للإنســان هــو 
خــر مــن المــال الــذي يجمعــه لأنــه ســوف يبقــى للورثــة يصرفــون المــال بــا ذكــر حســن 

منهــم لصاحبــه))). 

))) المصدر نفسه.
))) نهج البلاغة، ص223

))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 1/ 213؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 7/ 
290، التســري، بهــج الصباغــة، 12/ 70، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 2/ 241، أنصاريــان، 
شرح نهــج البلاغــة، 1/ 407، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 8/ 128، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 

.325
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 1/ 213؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 1/ 
565، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 7/ 290، البحــراني، شرح الوســيط،1/ 276، التســري، 
ــح  ــرازي، توضي ــة، 1/ 279، الش ــج البلاغ ــم، شرح نه ــل إبراهي ــو الفض ــة، 12/ 70، أب ــج الصباغ به
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- أثار جمع الثروة 

لم يكتــف الإمــام )( ببيــان نظرتــه إلى الثــروة ومعناهــا ومــا تمثلــه في المجتمــع بــل 
راح يبــن آثــار تلــك الثــروة وانعكاســاتها الســلبية عــى مــن يجمعهــا وأول تلــك الآثــار 
هــي المعــاداة والــراع بــن النــاس عــى الأمــوال فقــد قــال)(: ».. تعاديتــم في كســب 

الأمــوال«))).

ــم  ــد منه ــكل واح ــال، ف ــل الم ــن اج ــاً م ــم بعض ــادي بعضه ــاس يع ــرى الن ــك ت لذل
ــا))). ــه إليه ــول أخي ــل وص ــة قب ــبقه إلى المنفع ــر ويس ــد الأخ ــا في ي ــلب م ــد أن يس يري

ويبــن الإمــام )( أن هــذه المعــاداة والصراعــات بــن النــاس هــي بالأســاس عــى 
ــد ورد في  ــره، فق ــه غ ــتفيد من ــط ليس ــه فق ــب في جمع ــا يتع ــان وإن ــه الإنس شيء لا يملك
احــد خطبــه )( انــه قــال: ».. ومــن العنــاء أن المــرء يجمــع مــا لا يــأكل، ويبنــي مــا لا 

يســكن، ثــم يخــرج إلى الله تعــالى، لا مــالاً حمــل، ولا بنــاء نقــل!«))). 

ذكــر الإمــام )( النهــي عــن جمــع الأمــوال كــا مــر وذكرنــا ذلــك في الصفحــات 
ــار الســلبية  ــام يوضــح الآث ــه في هــذا المق ــك النهــي، لكن ــن )( ســبب ذل الســابقة وب
لجمــع الثــروات، إذ نلاحــظ أن هنــاك صيغــة تعجــب في كلام الإمــام )( مــن جامعــي 
ــار  ــن الآث ــتنكاري يب ــلوب اس ــكلام بأس ــذا ال ــام )( ه ــغ الإم ــك يصي ــوال لذل الأم

نهــج البلاغــة، 2/ 241، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 407، الخوئــي، 8/ 127 - 128، عبــده، 
شرح نهــج البلاغــة، 1/ 251، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 2/ 214، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 

. 325 /2
))) نهج البلاغة، ص242 

ــح  ــرازي، توضي ــة، 13/ 32، الش ــج الصباغ ــري، به ــر، التس ــر، 161/3؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح
ــة، 2/ 396  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 8/ 319، الموس ــاج البراع ــي، منه ــة، 2/ 302، الخوئ ــج البلاغ نه

))) نهج البلاغة، ص213 
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الســلبية لهــذا العمــل.

فمــن هــذه الآثــار أن المــرء لا يــأكل مــن أموالــه التــي جمعهــا، ولا يســكن في المبــاني 
التــي شــيدها لأنــه ســوف يتركهــا بعــد موتــه، فالأمــوال تــرك للورثــة والمبــاني يســكن 
فيهــا الأباعــد والأعــداء )))، وأن انشــغاله بجمــع الأمــوال جعلــه لا يهتــم بآخرتــه وصالــح 
ــه  ــاً في عمل ــل لله نصيب ــه لم يجع ــزل، لأن ــا إلى الله اع ــذه الدني ــن ه ــرج م ــه يخ ــا ان ــع))) ك المجتم

فيخــرج لله بــدون شيء مــن هــذه الأمــوال التــي جمعهــا ليــأكل بهــا ويدخرهــا لوقــت الحاجــة 

تركهــا محلهــا وتخــى عنهــا، والبنــاء الــذي شــيده تركــه لم يقــدر عــى نقلــه إلى الآخــرة)))، فلــم 

يســتفاد مــن دنيــاه ســوى التعــب والشــقاء فيهــا))).

ــى يكــون عــره  ــل الســيئ بهــذا الخصــوص حت لم يغفــل الإمــام )( التذكــر بالمث
لغــره فقــد كان يحــث النــاس إلى الاتعــاظ والاعتبــار مــن تجــارب الأقــوام الماضــن 
الذيــن جمعــوا الأمــوال وبنــو المســاكن تاركيهــا لغيرهــم ينتفــع بهــا، وذلــك بالقــول: ».. 
فقــد رأيــت ممــن كان قبلــك مــن جمــع المــال وحــذر الإقــال وأمــن العواقــب، طــول أمــل 
واســتبعاد كيــف نــزل بــه المــوت فأزعجــه عــن وطنــه، وأخــذه مــن مأمنــه، محمــولاً عــى 
أعــواد المنايــا يتعاطــى بــه الرجــال الرجــال، حمــا عــى المناكــب وإمســاكاً بالأنامــل. أمــا 
رأيتــم الذيــن يأملــون بعيــداً ويبنــون مشــيداً، ويجمعــون كثــراً كيــف أصبحــت دورهــم 

ــري،  ــر، 100/3، التس ــراني، شرح الكب ــر، البح ــة، 256/7؛ ينظ ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ))) اب
بهــج الصباغــة، 507/11، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 265، الشــرازي، توضيــح 
نهــج البلاغــة، 2/ 218، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 8/ 60، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 2/ 188، 

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 294 
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 2/ 188 

))) الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 2/ 218؛ ينظــر، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 8/ 60، مغنيــه، في ظــال 
نهــج البلاغــة، 2/ 188، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 294 

))) الموسوي،شرح نهج البلاغة، 2/ 294 
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قبــوراً، ومــا جمعــوا بــوراً، وصــارت أموالهــم للوارثــن، وأزواجهــم لقــوم آخريــن..«))) 

أن المقصــود مــن هــذا الــكلام هــو دعــوة الإمــام )( المــرء إلى الاتعــاظ والاعتبــار 
ــا  ــم)))، فمه ــر بمصيره ــم ويعت ــر إلى نهايته ــبقوه وينظ ــن س ــوام الذي ــارب الأق ــن تج م
عــاش وجمــع فــان مصــره أن تحملــه أيــدي أحبتــه إلى المقــر النهائــي حيــث القــر المفتــوح 

الــذي ينزلونــه فيــه وحيــداً غريبــا ً))) . 

فالــذي يســتبعد المــوت ولا يخشــاه وإنــا يخشــى عــى نفســه الفقــر وقلــة أموالــه فــراه 
يبنــي بنــاء مــن يخلــد في الدنيــا، حيــث يشــيدون القصــور والــدور ويجمعــون المــال بكثــرة 

وغيرهــا مــن الكنــوز والجواهــر، فانظــر 

إليهــم ونجــد هنــا ســؤال اســتنكار مــن قبــل الإمــام )( فنــراه يقــول لهــذا الإنســان 
انظــر إليهــم كيــف أصبحــت بيوتهــم قبــوراً ومــا جمعــوا فاســداً، وانظــر إلى أموالهــم 
ــم )))،  ــت بغيره ــف تزوج ــم كي ــر إلى أزواجه ــم، وانظ ــم إلى ورثته ــت عنه ــف تحول كي
فعــى الإنســان أن يتعــض مــن هــذه العــر، وهــذا الــكلام جــزء ممــا أراد الإمــام )( أن 
يوصلــه إلى الذيــن يحــذون حــذو هــؤلاء وبالتــالي فأنــه يحذرهــم مــن تلــك الآثــار الســلبية 
ــا قــال: »..  ــام )( هــذه الفكــرة وهــذا المعنــى في مناســبة أخــرى حين ويؤكــد الإم
ــاً ..«)))، وهــذا الــكلام عــام لمــن يعتــر،  وأصبحــت مســاكنهم أجداثــاً، وأموالهــم ميراث

))) نهج البلاغة، ص 239- 240
))) التســري، بهــج الصباغــة، 11/ 210؛ ينظــر، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 276/2، الموســوي، شرح 

نهــج البلاغــة، 388/2 
ــرازي، شرح  ــة، 11/ 213، الش ــج الصباغ ــري، به ــر، التس ــة، 52/2؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
توضيــح نهــج البلاغــة، 294/2، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 3001/8، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 

ــة، 388/2  ــج البلاغ ــوي، شرح نه 276/2، الموس
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 388/2

))) نهج البلاغة، ص446 
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وقــد خصــص الإمــام )( ذلــك حينــا رجــع مــن صفــن وأشرف عــى القبــور بظاهــر 
الكوفــة إذ قــال: ».. أمــا الــدور فقــد ســكنت، وأمــا الأزواج فقــد نكحــت، وأمــا الأمــوال 

فقــد قســمت ..«))).

ولعــل مــا مّــر مــن كلام الإمــام )( هــو ترجمــة واقعيــة للقــول بــأن الإنســان تــارك 
جميــع الأشــياء التــي يقــوم بهــا في الدنيــا ومفارقهــا مثــا الــدور التــي تعــب في تشــيدها 
وبنائهــا ســيتركها لغــره يســكنون بهــا، وكذلــك زوجاتــه ســوف تنكــح مــن قبــل أنــاس 

آخريــن بعــد موتــه والأمــوال التــي جمعهــا ســوف تقســم عــى الورثــة ))).

ــال هــو تعرضهــم للمحاســبة  ــذي ينعكــس أيضــاً عــى جامعــي الم ــر الآخــر ال الأث
التــي أغفلوهــا والتــي نبــه الإمــام )( لهــا إذ نفــر مــن الســعي لجمــع المــال دون قيــود 
ــه ويجــازون في  وحــدود وضوابــط لأن ذلــك يعــود بالســلب عليهــم وسيحاســبون علي
ــلبه  ــل يس ــا قلي ــن ع ــال م ــع بالم ــا يصن ــك: ».. وم ــال )( في ذل ــام إذ ق ــن الأي ــوم م ي

ــابه..«))). ــه وحس ــه تبعت ــى علي وتبق

وقــد شّــدد الإمــام )( هنــا عــى تــرك جمــع المــال والســعي إلى اقتنائــه لمــا لــه مــن 
يــأتي: بــا   )( محاذيــر، وضحهــا

أن هــذا المــال مســلوب مــن الإنســان وســوف ينتقــل ويتركــه خلفــه في الدنيــا 
بدونــه))). الآخــرة  إلى  ويتوجــه 

))) نهج البلاغة، ص625 
))) التســري، بهــج الصباغــة،327/11؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 324/4، عبــده، شرح 

نهــج البلاغــة، 173/2 
))) نهج البلاغة، 277

))) البحــراني، شرح الكبــر،286/3؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 413/2، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة، 322/9، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 21/3 
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ــع  ــان الجام ــى الإنس ــى ع ــوف تبق ــي س ــه، الت ــه وعقوبت ــال، أثم ــلبية لل ــار الس الآث
ــن  ــال أم م ــن ح ــاه م ــن جن ــن أي ــه م ــأله عن ــبه ويس ــام الله ليحاس ــيقف أم ــه س ــه، فان ل
حــرام وأيــن كان يضعــه هــل في حــال أم في حــرام، ومــا كان هــذا وصفــه فبالأحــرى أن 

ــع ))). ــى ويجم ــرك لا أن يقتن ــض وي يرف

ويــرى الإمــام عــي )( أن هــذا الصنــف مــن النــاس ونقصــد جامعــي المــال ممــن 
ــر  ــول )(: ».. أن اخ ــم، إذ يق ــم بدنياه ــوا آخرته ــم باع ــول بأنه ــم الق ــق عليه ينطب
النــاس صفقــة، وأخيبهــم ســعياً، رجــل أخلــق بدنــه في طلــب مالــه، ولم تســاعده المقاديــر 

عــى إرادتــه، فخــرج مــن الدنيــا بحسرتــه، وقــدم عــى الآخــرة بتبعتــه ..«))).

ونلاحــظ مــن خــال هــذا النــص أن كلام الإمــام )( جــاء هنــا عــى شــكل 
ــه ونصيحــة ينصــح بهــا كل إنســان وهــذه النصيحــة قائمــة عــى عــدة أمــور وهــي:  تنبي

1- نبــه الإمــام عــي )( النــاس بعــدم إتعــاب أنفســهم بجمــع المــال، فــا أن 
يجمعونــه ويحصلــون عليــه حتــى يأخذهــم المــوت ويحرمهــم منــه))) .

2- خــروج الإنســان مــن الدنيــا دون أن يســتفيد مــن مالــه الــذي جمعــه بــل يخــرج 
ومعــه حــره وألم لمــا ســيقدم عليــه في الآخــرة ومــا يلحقــه مــن جرائــه مــن التبعــة والإثــم 

والعقوبــة ))).

ــو الفضــل  ــر،286/3، أب ــد، شرح نهــج البلاغــة، 215/9؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكب ــن أبي الحدي ))) اب
إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 368/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 413/2، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة، 322/9، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 307/1 مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 410/2 

ــة، 21/3  ــج البلاغ ــوي، شرح نه الموس
))) نهج البلاغة، 688 

))) عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 246/2؛ ينظــر، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 465/4، الموســوي، شرح 
نهــج البلاغــة، 517/5 

))) البحــراني، شرح الكبــر، 450/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 467/4، الخوئــي، منهــاج 
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3- وكل من كان هذا عمله فقد باع آخرته بدنياه وبالتالي فأن تجارته خاسرة))).

ــذا  ــتغلال ه ــرورة اس ــول ب ــد الق ــام )( يري ــأن الإم ــك ف ــن كل ذل ــم م والأه
ــس . ــن بخ ــا بثم ــرة لا يبيعه ــى الآخ ــول ع ــد في الحص الجه

ويترجــم الإمــام )( للــكلام الســابق بــكلام آخــر جامــع للأفــكار التــي ذكرهــا 
ــا لا  ــان م ــه، وب ــا لا يبلغ ــل، م ــم مؤم ــوا الله، فك ــاس، اتق ــاشر الن ــول: »مع ــبقاً إذ يق مس
ــه  يســكنه، وجامــع مــا ســوف يتركــه، ولعلــه مــن باطــل جمعــه، ومــن حــق منعــه، أصاب
ــر  ــد ﴿خ ــاً، ق ــفاً لا هف ــه، آس ــى رب ــدم ع ــوزره، وق ــاء ب ــاً فب ــه آثام ــل ب ــاً، واحتم حرام

ــن﴾)))«))). ــران المب ــو الخ ــك ه ــرة ذل ــا والآخ الدني

أشــار الإمــام )( في كلامــه إلى عــدة مفاهيــم ومــن ضمنهــا دعوته النــاس إلى مخافة 
الله وتنبيهــه إلى أن كثــر مــن الآمــال لا تحصــل )))، فــان الإنســان يبنــي مــا لا يســكن فيــه 
ويجمــع الأمــوال التــي لا ينتفــع بهــا، لأنــه ســيتركها لغــره مــن الورثــة )))، فعــى الإنســان 

ــة، 465/4،  ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 246/2، مغني ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 507/21، عب البراع
ــة، 517/5 . ــج البلاغ ــوي،شرح نه الموس

ــق، 2/ 700، البحــراني،  ــق الحقائ ــذري بيهقــي، حدائ ــدي، منهــاج البراعــة، 440/3؛ ينظــر، كي ))) الراون
شرح الكبــر، 450/5، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 313/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
467/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 507/21، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 246/2، مغنيــه، في ظــال 

نهــج البلاغــة، 465/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 517/5 
))) القران الكريم )الحج - 11( 

))) نهج البلاغة، ص670 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 259/19؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 411/5، الشــرازي، 
توضيــح نهــج البلاغــة، 426/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 428/21، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 

418/4، الموســوي،شرح نهــج البلاغــة، 457/5 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 411/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 426/4، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة، 428/21، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 418/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 457/5 
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أن لا يجمــع المــال مــن الحــرام كالسرقــة والغــش والاحتيــال، وربــا منــع الحقــوق كحــق 
ــاكين))). الفقراء والمس

ــى  ــال ع ــذا الم ــل وزر ه ــل يحم ــذا العم ــان به ــأن الإنس ــي )( ب ــام ع ــه الإم وينب
ــك  ــه، وبذل ــا ارتكب ــى م ــه وع ــا ترك ــى م ــف ع ــف والتله ــع الأس ــه م ــى رب ــه ويلق عاتق

ــا ))).  ــل له ــه لم يعم ــرة، لأن ــه والآخ ــا بموت ــر الدني يخ

ويحــدد الإمــام )( البديــل للأمــوال الفانيــة بفنــاء الإنســان إذ أنــه يقــارن بــن مــا 
ــك مــن  ــذي لا يبقــى، إذ نســتفهم ذل ــال ال ــن الم ــود للإنســان مــن أعــال وب يحقــق الخل
قولــه )( في وصيــة لــه للحســن بــن عــي عليهــا الســام كتبهــا إليــه عنــد انصرافــه مــن 
صفــن قــال فيهــا: ».. فلتكــن مســألتك فيــا يبقــى لــك جمالــه، وينفــى عنــك وبالــه، فالمــال 

لا يبقــى لــك ولا تبقــى لــه«))).

 )( عــن طلــب المــال والســعي في الحصــول عليــه ودعوتــه )( ينفــر الإمــام عــي
لطلــب مــا يحقــق الســعادة للفــرد في الدنيــا والآخــرة، بحيــث لا يــر هــذا الطلــب بدينــه 

ولا تكــون لــه أي عاقبــة ســيئة))). 

ويعتــر هــذا الــكلام لفــظ شريــف فصيــح ومعنــى صــادق محقــق فيــه عظــة بالغــة)))، 
وهــذا تعليــم منــه )( لكيفيــة الســؤال ومــا ينبغــي أن يســأله الإنســان ))). 

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 457/5 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 411/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 426/4، الموســوي، شرح 

نهــج البلاغــة، 457/5 - 458 
))) نهج البلاغة، ص505 

))) التســري، بهــج الصباغــة، 393/8؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 65/4، الموســوي، شرح 
نهــج البلاغــة، 340/4 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 88/16؛ ينظر، أبو الفضل إبراهيم، شرح نهج البلاغة،191/2
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 65/4 .
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ويــرى الإمــام )( أن الإنســان قــد يتــادى في مســألة جمــع الأمــوال ولا يتركهــا أو 
يفكــر في عواقبهــا لأن هنــاك أبوابــاً تفتــح أمامــه يغــر بهــا ويعدهــا طريقــه القويــم الــذي 
ينبغــي أن يســر عليــه ولكنــه ســوف لا يحصــل إلاّ عــى نفــس النتيجــة الســابقة المذكــورة 
ــا بعــد،  ــه: »أم ــال في ــة ق ــه إلى معاوي ــاب ل ــنّ ذلــك )( في كت ــد ب وهــي الخــران، وق
فــان الدنيــا مشــغلة عــن غيرهــا، ولم يصــب صاحبهــا شــيئاً إلا فتحــت لــه حرصــاً عليهــا، 
ــال فيهــا عــا لم يبلغــه منهــا، ومــن وراء ذلــك  ــا ن ــن يســتغني صاحبهــا ب ولهجــاً بهــا، ول
فــراق مــا جمــع، ونقــص مــا أبــرم: لــو اعتــرت بــا مــى حفظــت مــا بقــي، والســام«.)))

ــك  ــا، لان ذل ــغال بالدني ــن الانش ــه ع ــام )( ينب ــارحون أن الإم ــرى الش ــا ي وهن
الانشــغال ســوف يــرف الإنســان عــن العمــل لآخرتــه، وان مــن يجمــع الأمــوال 

ــر))). ــب الكث ــعى في طل ــا س ــه الدني ــا أعطت ــراه كل ــد، ف ــب المزي ــعى في طل يس

وهــذا الكتــاب هــو تذكــر لمعاويــة بــان الدنيــا التــي يطلبهــا ويقاتــل مــن اجلهــا هــي 
دنيــا تشــغله عــن غيرهــا أي عــن الآخــرة))).

ثـم بعـد ذلـك نجـد الإمـام )( أراد تقريـب الصـورة بشـكل أوضـح بـأن المال هو 
ليـس ملـك صرف لمـن يجمعـه وإنما هنـاك مشـاركين في الدنيـا، وفي أثناء حياتـه فضلًا عما 
بعـد مماتـه إذ يقـول الإمام)(: »لـكل امرئ في مالـه شريكان: الـوارث، والحوادث«))).

 فقــد أشــار الإمــام عــي )( في كلامــه إلى أن المــال لا يســتحق الاعتــاد عليــه، لأنــه 
ليــس عليــه لصاحبــه مطلــق الاختيــار، فــان لــه فيــه شريكــن في الحيــاة وبعــد المــات وهما: 

))) نهج البلاغة، ص540 .
ــه، في  ــة، 140/20، مغني ــاج البراع ــي، منه ــر، الخوئ ــة، 131/4؛ ينظ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ))) الش

ــة، 500/4  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 33/4، الموس ــج البلاغ ــال نه ظ
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 500/4 

))) نهج البلاغة،ص668 .



43المبحث الثاني: الملكية والثروة

1- الحــوادث، كالأمــراض التــي توجــب صرف المــال، والــراق، وغــر ذلــك ممــا 
يســتدعي صرف مالــه في حــال حياتــه))) .

2- الوارث يأخذ ماله بعد موته))).

 أمــا مغنيــه فيضيــف أن الإمــام )( أراد أن يلفــت أنظارهــم إلى الشريــك الثالــث، 
وهــو المســكين والمحــروم ))). وهــذا الــرأي يســتحق النظــر فيــه إذ أن أصحــاب الحقــوق 
الشرعيــة مــن الممكــن أن يطلــق عليهــم ورثــة الأمــوال مــن يجــب عليهــم دفعهــا في هــذا 

المــورد .

ولعلنــا نجــد الإمــام )( يحــدد بضابطــة شرعيــة الأســاس الــذي يطبــق عــى 
أصحــاب الأمــوال ليكونــوا مشــمولين بطلــب الحقــوق منهــم إذ يقــول )(: »يــا بــن 

ــرك«.))) ــازن لغ ــه خ ــت في ــك، فأن ــوق قوت ــبت ف ــا كس ادم م

إذا أراد الإمــام )( الإشــارة إلى أن اكتســاب الزيــادة عــى القــوت لهــا مــن الآثــار 
الســلبية أكثــر مــن الإيجابيــة وان جمــع المــال وادخــاره غــر نافــع بــل مــر لمدخــره ))).

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 401/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 251/19، البحــراني، 
شرح الكبــر، 408/5، التســري، بهــج الصباغــة، 342/11، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 415/4، الموســوي،  ــي، منهــاج البراعــة، 421/21، مغني 423/4، الخوئ

ــة، 452/5  ــج البلاغ شرح نه
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 401/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 251/19، البحــراني، 
شرح الكبــر، 408/5، التســري، بهــج الصباغــة، 342/11، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
423/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 21/ 421، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 415/4، الموســوي، 

شرح نهــج البلاغــة، 452/5 
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 415/4

))) نهج البلاغة،ص638 
ــح  ــرازي، توضي ــة، 476/14، الش ــج الصباغ ــري، به ــر، التس ــر، 343/5؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح
ــة، 362/5  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 266/21، الموس ــاج البراع ــي، منه ــة، 354/4، الخوئ ــج البلاغ نه
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ولكــن الشــارحون يــرون بــأن الإمــام )( لا يقصــد مطلــق الزيــادة فــوق القــوت 
وإنــا مــا بخــل بهــا الإنســان إذ نجــد الإمــام )( يحــث عــى الإنفــاق عــى النفــس وعــى 
الأهــل و العيــال، وإخــراج الحقــوق، وقضــاء حاجــات النــاس)))، كــا نفــر عليــه الســام 

عــن البخــل بالفضــل مــن المــال عــى قــدر الحاجــة ))).

ولعــل الأجــدى بنــا في هــذا المقــام أن نتســاءل عــن ســبب ذلــك الجفــاء للأمــوال في 
كلام الإمــام عــي )( ولمــاذا يحــذر وعــى الــدوام منهــا، والإجابــة عــى ذلــك تنــدرج في 

ــه: ــام )( نفس ــن كلام الإم ــتقراءهما م ــن اس ــن يمك أمري

ــه مــا  الأمــر الأول: هــو أن الإمــام )( بــن أســباب ذلــك الأمــر مــن خــال بيان
يمثلــه ذلــك المــال في أكثــر مــن مناســبة ولاســيما قولــه: »المــال مــادة الشــهوات«)))، وهــذا 
ــل  ــال يعم ــول أن الم ــذا الق ــبب ه ــارحون أن س ــد رأى الش ــح، وق ــح وواض كلام صري

ــة العقــل ))).  كالمحــرض عــى تهيــج الشــهوات وتقويتهــا عــى معصي

ولمــا كانــت طبــع الإنســان متبــع للشــهوات وكان المــال مســهلًا لهــا وآلــة إليهــا، عظم 
الخطــر فيــا زاد منــه عــى الحاجــة فاســتعاذ الأنبيــاء مــن شره حتــى قــال نبينــا محمــد صــى 
الله عليــه والــه وســلم »اللهــم اجعــل قــوت آل محمــد كفافــا« فلــم يطلــب مــن الدنيــا إلا 

مــا يتمخــض خــره ))). 

))) الخوئــي، منهــاج البراعــة، 266/21؛ ينظــر، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 335/4، الموســوي، شرح 
نهــج البلاغــة، 362/5 

))) البحراني، شرح الكبير، 343/5 
))) نهج البلاغة،ص610 

))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 407/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 
615/2، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 194/18، البحــراني، شرح الكبــر، 271/5، الخوئــي، 

ــة، 97/21  ــاج البراع منه
))) الغزالي، إحياء علوم الدين، 235/3، 237 
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فالشــهوات هــي رغبــات المــرء وتطلــق عــى كل أمــر تهــواه النفــس، فيكــون بعيــداً 
ــس  ــب واللب ــل الأكل والطي ــهوات مث ــذه الش ــق ه ــوى وتحقي ــن اله ــاً م ــن قريب ــن الدي ع
ــن  ــق ع ــا تتحق ــا اغلبه ــا ورب ــهوات أكثره ــذه الش ــان ه ــا )))، ف ــاه وغيره ــر والج الفاخ
ــد  ــور)))، ونج ــذه الأم ــكل ه ــأتي ب ــه أن ت ــتحقت ب ــال اس ــد الم ــى وج ــال، فمت ــق الم طري
هنــاك فــرق بــن أصحــاب الديــن الذيــن يتخــذون المــال وســيلة لتحقيــق رضــا الله مــن 
التوســيع عــى العيــال وإعانــة الفقــراء وصيانــة وجوههــم مــن الابتــذال أمــام الأغنيــاء 
ويتصدقــون بأموالهــم، بينــا الفســاق والفجــار يتخــذون المــال في الرشــوة ومظــالم العبــاد 

ــهواتهم))).  ــم وش ــا لا رضــاء رغباته ــات وغيره ــة الحف وإقام

الأمــر الثــاني: هــو أن الإمــام )( بــن أســباب حملتــه عــى المــال مــن خــال مقارنتــه 
ــا يعســوب المؤمنــن  ــال: »أن ــاشرة عندمــا ق مــع نقيضــه إذ ذكــر وذلــك بصــورة غــر مب

والمــال يعســوب الفجــار«))).

ــوا قــول  ــى هــذا القــول لاســيما وإنهــم نقل ــاً عــى معن ــد اتفــق الشــارحون تقريب وق
ــون  ــار يتبع ــي، والفج ــن يتبعونن ــك أن المؤمن ــى ذل ــأن معن ــرضي إذ رأوا ب ــف ال الشري

ــها))). ــو رئيس ــوبها وه ــل يعس ــع النح ــا تتب ــال، ك الم

ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 251/4، الموســوي، شرح  ))) الخوئــي، منهــاج البراعــة، 97/21؛ ينظــر، مغني
نهــج البلاغــة، 248/5 

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 286/4؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 248/5 
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 248/5

))) نهج البلاغة، ص665 
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 224/19؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 400/5، شرح   (((
الوســيط، 652/1، التســري، بهــج الصباغــة، 593/4، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 415/4، 
أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 466/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 403/21، الموســوي، شرح نهــج 

البلاغــة، 440/5.
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فالمعنــى هنــا واضــح وصريــح حيــث يبــن )( بأنــه هــو رئيــس المؤمنــن وســيدهم 
ــا ســلك كــا  ــه حيث ــه ويطيعون ــه ويتبعون فهــو يأمرهــم وينهاهــم ويؤدبهــم، وهــم يحبون
يتبــع النحــل اليعســوب أي رئيســها ))) أمــا الكفــار الفســاق كلهــم في حكــم مــال الدنيــا 
وهــم تبــع لــه)))، وهنــا يتضــح أن الإمــام )( لم يقــارن هنــا إلّا لبيــان أن المــال لــه قــوة 

جــذب نحــو الــر تجعــل التحذيــر منــه أمــر لابــد منــه. 

ولعــل موضــوع المقارنــة الــذي ذكرنــاه كجــواب عــى حملــة الإمــام )( عــى 
المــال يتوضــح أكثــر حينــا يبــن )(أن المــال غــر مأمــون إذا مــا قيــس بجانــب اجتماعي 

أخــر كالقناعــة إذ يقــول )(: »القناعــة مــال لا ينفــد«))).

أراد الإمــام )( مــن دعوتــه إلى القناعــة توضيــح فوائدهــا للنــاس فالقناعــة 
والرضــا بالحــال تجعــل المــرء لا يتحــر عــى الأشــياء التــي لم تقــع في يــده)))، وإذا اقتنــع 
ــه كان ســعيد)))، وقــد شــبه  ــه كــا هــو وإذا رضــا ب ــا بحال ــده كان راضي ــا عن الإنســان ب
)( القناعــة بالمــال الــذي لا ينفــد وذلــك مــن حيــث إنهــا باســتمرار توجــب عــى المــرء 
كفايــة مــا عنــده والاســتغناء عــن النــاس وعــن الحاجــة إليهــم، بينــا المــال يــزول بالإنفــاق 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 392/3؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 687/2، ابــن أبي 
ــج  ــوي، شرح نه ــة، 404/21، الموس ــاج البراع ــي، منه ــة، 224/19، الخوئ ــج البلاغ ــد، شرح نه الحدي

البلاغــة، 441/5.
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 392/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 224/19، البحــراني، 
شرح الكبــر، 400/5، شرح الوســيط، 652/1، التســري، بهــج الصباغــة، 593/4، الشــرازي، 
توضيــح نهــج البلاغــة، 415/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 466/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

. 404/21
))) نهج البلاغة، ص610، 696.

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 192/18؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 279/13، مغنيــه، في 
ظــال نهــج البلاغــة، 251/4، الموســوي،شرح نهــج البلاغــة، 247/5 .

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 247/5.
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والــرف)))، كــا يعتــر )( القناعــة هــي تــرك الحوائــج غــر الضروريــة))). 

ــز  ــال: »..ولا كن ــا ق ــرى حين ــبة أخ ــرة في مناس ــذه الفك ــام )( ه ــد الإم ــد أك وق
ــوت..«))). ــرضى بالق ــن ال ــة م ــب للفاق ــال اذه ــة، ولا م ــن القناع ــى م أغن

قصد الإمام )( من كلامه هذا أي باعتبار القناعة أغنى من الكنز لأمرين: 

ــد  ــان إلى اح ــاج الإنس ــث لا يحت ــم بحي ــى الدائ ــب الغن ــة توج ــر الأول: القناع الأم
ــد))). ــا ينف ــراً م ــذي كث ــز ال ــال وهــي بخــاف الكن ــى إلى الم حت

أمــا الأمــر الثــاني: الرضــا بالقــوت، فــان الرضــا بالقــوت يكــون اشــد نافيــا للفقــر)))، 
فــالله تعــالى هــو مــن يتكفــل النــاس بالــرزق))).

ــوال  ــع الأم ــن جم ــا ع ــي ذكرناه ــلبية الت ــار الس ــان الآث ــام )( ببي ــف الإم ولم يكت
ــا بنتيجــة أن هــذا المــال المجمــوع يمكــن أن يطــوع  ــا نجــده )( في كلامــه يوصلن وإن
بأســلوب يخلــق حيــزاً للجانــب الإيجــابي فالإمــام )( بــنّ الآثــار الســلبية حتــى يصــل 
بالنــاس إلى ذلــك الجانــب الإيجــابي وحتــى يخلــق جــو مــن الاســتغلال الأمثــل للأمــوال 

))) البحــراني شرح الكبــر 271/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 286/4، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة، 96/21، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 251/4، الموســوي،شرح نهــج البلاغــة، 247/5 

))) الخوئي، منهاج البراعة، 96/21.
))) نهج البلاغة، ص676.

))) الغــزالي، إحيــاء علــوم الديــن، 241/3-242؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 425/5، شــح الوســيط، 
664/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 439/4، الخوئــي، منهــاج البراعة، 457/21، الموســوي، 

شرح نهــج البلاغــة، 477/5 .
ــري،  ــر، 425/5، التس ــراني، شرح الكب ــر، البح ــن، 241/3-242؛ ينظ ــوم الدي ــاء عل ــزالي، إحي ))) الغ
ــة،  ــاج البراع ــي، منه ــة، 439/4، الخوئ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ــة، 14/ 598، الش ــج الصباغ به

457/21، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 477/5 
))) الغــزالي، إحيــاء علــوم الديــن، 241/3-242؛ ينظــر، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 457/21، الموســوي، 

شرح نهــج البلاغــة، 477/5
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ــال  ــة هــو أن يكــون الم ــذه الأمــور الإيجابي ــع وأول ه ــرد والمجتم ــا يحقــق المنفعــة للف وب
أداة لتهذيــب النفــوس وبالتــالي بنــاء المجتمــع، إذ يقــول )(: »لم يذهــب مــن مالــك مــا 

وعظــك«))).

وهنــا أراد )( توضيــح المنفعــة التــي تــأتي مــن المــال إذا كان إنفــاق المــال في موعظة 
ــن  ــاً م ــه أيض ــون ذهاب ــد يك ــاد وق ــظ وإرش ــبباً لوع ــال س ــاب الم ــإذا كان ذه ــاد، ف وإرش
اجــل مــا ينتفــع بــه مــن علــم وتجربــة)))، أو يكــون ذهــاب المــال عــن طريــق الامتحــان 
والابتــاء مــن قبــل الله تعــالى))) فعــى الإنســان أن يتعــظ بذلــك ولا يحــزن لفقــدان المــال 
وذهابــه لأن ذهابــه لم يكــون بــدون فائــدة أو انتفــاع بــل ربــا كانــت الموعظــة المســتفادة 
مــن المــال الذاهــب انفــع وأجــدى بكثــر مــن ذهابــه لأن في مقابلــه يتحقــق العلــم الــذي 

يفــوق ذهابــه فــا يعــد هــذا المــال ضائعــاً وتالفــاً))).

ــذه  ــتغلال ه ــون اس ــو أن يك ــام )( ه ــره الإم ــذي ذك ــر ال ــابي الأخ ــر الإيج الأم
ــان لا في  ــاة الإنس ــك في حي ــون ذل ــرط أن يك ــن ب ــات ولك ــر والصدق ــوال في ال الأم
ــن ادم، كــن وصي نفســك في مالــك،  ــا ب ــه الســام: »ي ــل المــات إذ يقــول علي ــة قب وصي

ــدك«))) . ــه بع ــل في ــر، أن يعم ــا تؤث ــه م ــل في واعم

))) نهج البلاغة، ص638 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 15/19؛ ينظــر، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 
351/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 355/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 21/ 269، مغنيــه، 

ــة، 337/4  ــج البلاغ ــال نه في ظ
))) الراوندي، منهاج البراعة، 338/3؛ ينظر، البحراني، شرح الكبير، 345/5، شرح الوسيط، 625/1 

))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 437/1؛ ينظــر، الراونــدي، منهــاج البراعــة، 338/3، 
الوســيط،  شرح   ،345/5 الكبــر،  شرح  البحــراني،   ،658/2 الحقائــق،  حدائــق  بيهقــي،  كيــذري 
625/1، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 21/ 269، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 189/2؛ مغنيــه، في ظــال 

ــة، 364/5  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 337/4؛ الموس ــج البلاغ نه
))) نهج البلاغة،ص647 
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ــاق إلى  ــرون الإنف ــن يؤخ ــن الذي ــه م ــو تنبي ــا ه ــه )( هن ــن كلام ــود م  أن المقص
الوصيــة ويعتمــدون عــى غيرهــم في إنفــاق أموالهــم في الــر والصدقــات بعــد موتهــم )))، 

وبــن )( أســبابا لهــذا التنبيــه ومنهــا: 

1- عــى الإنســان أن ينفــق أموالــه في حياتــه لأنــه مــن كــدّ وتعــب فيهــا وان لا يؤخــر 
ذلــك لورثتــه فربــا لا ينفقــون هــذه الأمــوال بعــد موتــه ولا يعمــل في أموالــه كــا يجب))).

ــة  ــاس في نهاي ــه إلى الن ــن حاجت ــه م ــاق خوف ــه للإنف ــبب تأجيل ــون س 2- أن لا يك
ــر))). ــى الفق ــه يخش ــره أو لأن عم

3- يكون ثواب إعطائك للمال أكثر من إعطاء الغير))).

ــلبية  ــى الس ــال ع ــة لل ــار الإيجابي ــيادة الآث ــى ضرورة س ــام )( ع ــث الإم ــم ح ث
بأســلوب الترغيــب والترهيــب في الوقــت نفســه وذلــك حينما قــال: »إن أعظــم الحسرات 
يــوم القيامــة حــرة رجــل كســب مــالاً في غــر طاعــة الله، فورثــه رجــل فأنفقــه في طاعــة 
ــة تقــوم عــى  ــه النــار«.)))، وهــذه المقارن ــه الجنــة، ودخــل الأول ب الله ســبحانه، فدخــل ب

أساســن:

الأول: كسب المال الحرام أي في غير طاعة الله))). ومن آثاره:

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 95/19؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 399/5 
الصياغــة،  بهــج  التســري،   ،637/1 الوســيط،  شرح  ينظــر،  368/5؛  الكبــر،  شرح  البحــراني،   (((
560/14، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 377/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 324/21، عبــده، 

شرح نهــج البلاغــة، 200/2، الموســوي / نهــج البلاغــة، 399/5 
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 95/19؛ ينظر، مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 369/4 

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 377/4
))) نهج البلاغة،ص688 

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 466/4؛ ينظر، الخوئي، منهاج البراعة، 506/21 
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1- حــرة عظيمــة تزيــد مــن حــزن الإنســان وآلامــه لأنــه يــرى مالــه الــذي اكتســبه 
وتعــب فيــه يذهــب لغــره وينتفــع بــه))).

2- عدم انتفاعه بماله في الدنيا))) .

ــار  ــواه الن ــون مث ــرام فيك ــن الح ــه م ــل وزر جمع ــه يتحم ــرة، لأن ــه في الآخ 3- عذاب
ــا))).  ــداً فيه خال

إما الثاني وراثة هذا المال ومن آثاره:

1- يكون هذا المال سبباً للثاني في طاعة الله ))).

2- ينفق المال في وجوه البر والخير ))).

3- حصــول هــذا الرجــل عــى الأجــر والثــواب لإنفاقــه المــال في طاعــة الله فيدخــل 
بــه الجنــة))).

- معاملة أصحاب الثروة :

أن مــا ذكــره الإمــام )( عــن ســلبيات جمــع الثــروة ومــا يترتــب عليهــا مــن أمــور 

ــة،  ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــيط، 676/1، مغني ــر، شرح الوس ــر، 449/5؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح
464/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 5/ 516 - 517 

ــة،  ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــيط، 676/1، مغني ــر، شرح الوس ــر، 450/5؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح
.464/4

))) البحــراني، شرح الكبــر، 450/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 676/1،الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
467/4، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 464/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 5/ 517.

ــي، منهــاج البراعــة، 506/21، الموســوي،  ــح نهــج البلاغــة، 467/4؛ ينظــر، الخوئ ))) الشــرازي، توضي
ــة، 5/ 517. ــج البلاغ شرح نه

))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 464/4؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 5/ 517.
))) البحــراني، شرح الكبــر، 450/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 676/1،الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 

467/4، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 464/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 5/ 517.
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لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال بأنــه ســوف يضطهــد في كلامــه أو فعلــه هــؤلاء وإنــا 
ــاح إذ  ــاح والإص ــد عــن جــادة الص ــي لا يحي ــون ســاوي أخلاق التعامــل معهــم بقان
أن الإمــام )( بــنّ كيفيــة التعامــل مــع أصحــاب الثــروة ومــاك الأراضي إذ أنــه 
أخــذ يدعــو عمالــه إلى اســتعمال سياســة التوســط في المعاملــة معهــم وذلــك بــان لا يبالــغ 
في اللــن ولا يبالــغ في الشــدة أيضــاً، فعليــه أن يمــزج بــن الشــدة واللــن، وذلــك واضــح 
ــدك  ــل بل ــن))) أه ــان دهاق ــد، ف ــا بع ــه: »أم ــد عمال ــه )( إلى أح ــالة ل ــال رس ــن خ م
ــوا  ــا لان يدن ــم أه ــم أره ــرت فل ــوة، ونظ ــاراً وجف ــوةً واحتق ــة وقس ــك غلظ ــكوا من ش
لشركهــم، ولا أن يقصــوا ويجفــوا لعهدهــم، فالبــس لهــم جلبابــاً مــن اللــن تشــوبه بطــرف 
ــاء،  ــب والإدن ــن التقري ــة، وامــزج لهــم ب ــن القســوة والرأف مــن الشــدة، وداول))) لهــم ب

والإبعــاد والإقصــاء إن شــاء الله«))).

 وكلام الإمــام )( في هــذا المقــام كــا يقــول الشــارحون هــو عبــارة عــن مجموعــة 
مــن النصائــح والإرشــادات للعــال في البــاد، وهــو بصــورة أخــرى محاســبة لهــم عــى 

))) الدهاقــن: مــن كلمــة الدهقــان بكــر الــدال وضمهــا: رئيــس القريــة، وأصحــاب الزراعــة وهــو اســم 
فــارسي معــرب، انظــر، ابــن الأثــر، النهايــة في غريــب الحديــث، 145/2، أبــن منظــور، لســان العــرب، 
106/10، الطريحــي، مجمــع البحريــن،64/2، الزبيــدي، تــاج العــروس،152/13. والدهقــان يطلــق 
عــى التاجــر، انظــر، أبــن منظــور، لســان العــرب،106/10، الزبيــدي، تــاج العــروس،152/13 . وهــو 
اســم مركــب مــن )ده( و )قــان( ومعنــاه ســلطان القريــة . إذ )ده( اســم القريــة و )قــان( اســم للســلطان، 
والدهقــان يطلــق عــى )رئيــس القريــة( وعــى )التاجــر( وعــى )مــن لــه مــال وعقــار(؛ ينظــر، الطريحــي، 

مجمــع البحريــن،64/2
ــم  ــة بينه ــذا، ودول ــرة هك ــذا وم ــرة هك ــال، أي م ــال إلى ح ــن ح ــر م ــاب الده ــة انق ــدول لغ ))) داول: وال
ــر،  ــرة؛ ينظ ــذه م ــرة، وه ــذه م ــه ه ــدي، أي أخذت ــه الأي ــذا، تداولت ــرة له ــذا وم ــرة له ــون م ــه، يك يتداولون
ــان  ــور، لس ــن منظ ــة،314/2، أب ــس اللغ ــم مقايي ــا، معج ــن زكري ــاح،1700/4، أب ــري، الصح الجوه

العــرب،252/11، الفــروز آبــادي، القامــوس المحيــط،378/3 
))) نهج البلاغة،ص476 - 477
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ســوء معاملتهــم لأصحــاب الأمــاك والأراضي بعــد أن تلقــى منهــم شــكوى عــى أحــد 
 )( العــال لأنــه كان يســتعمل الشــدة والقســوة في التعامــل معهــم، لذلــك نجد الإمــام
يأمــر ولاتــه وعمالــه عــى أن يســلكوا مــع هــؤلاء منهاجــاً متوســطاً بحيــث لا يقربهــم كل 

القــرب لا نهــم مشركــون ولا يبعدهــم كل الإبعــاد لا نهــم معاهــدون))).

ــك  ــه ذل ــدث في ــذي ح ــد ال ــذا البل ــى ه ــوا ع ــارحين لم يتفق ــر أن الش ــي أن نذك  بق
ــام  ــة الإم ــان سياس ــة بي ــدر أهمي ــراً بق ــا كث ــر لا يهمن ــو أم ــا ه ــه ورب ــن في ــوم الذي والق
ــموا  ــارحين انقس ــول أن الش ــن الق ــك يمك ــع ذل ــن م ــوع، ولك ــذا الموض ــأن ه )( بش
إلى قســمين أو فريقــن: رأى الفريــق الأول أن هــؤلاء أربــاب الأمــاك بالســواد، وارض 

ــوالي ))). ــم ال ــروا اس ــم لم يذك ــراق، لكنه ــي الع ــواد ه الس

ــن  ــت م ــكوى كان ــذه الش ــل أن ه ــرأي القائ ــاب ال ــم أصح ــاني: ه ــق الث ــا الفري  أم
أهــل فــارس وكان يومهــا أهــل فــارس مجوســاً فشــكوا خشــونة أميرهــم و قســاوته وشــدة 

معاملتــه لهــم فكتــب أليــه الإمــام هــذا الكتــاب))). 

وكان العامل آنذاك عمر بن أبي سلمه))).

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 15/ 137؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 4/ 398، شرح 
ــج  ــح نه ــرازي، توضي ــة، 2/ 155، الش ــج البلاغ ــم، شرح نه ــل إبراهي ــو الفض ــيط،1/ 488، أب الوس
ــة، 18/ 328،  ــاج البراع ــي، منه ــة، 3/ 55، الخوئ ــج البلاغ ــان، شرح نه ــة، 3/ 463، أنصاري البلاغ

الموســوي،شرح نهــج البلاغــة، 4/ 190.
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 15/ 137؛ ينظــر، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 

.155
))) البحــراني، شرح الكبــر، 4/ 398؛ ينظــر، شرح الوســيط،1/ 488، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
ــوي،  ــة، 18/ 328، الموس ــاج البراع ــي، منه ــة، 3/ 55 الخوئ ــج البلاغ ــان، شرح نه 3/ 463، أنصاري

شرح نهــج البلاغــة، 4/ 190.
))) عمــر بــن أبي ســلمه: واســمه عبــد الله بــن عبــد الأســد بــن هــال بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم أبــو 
ــي  ــة زوج النب ــة أمي حفــص المخزومــي المــدني الصحــابي ربيــب رســول الله أمــه أم المؤمنــن أم ســلمه ابن
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ولعــل الــرأي الأقــرب للصحــة هــو الــذي نســب الأمــر إلى بــاد فــارس لاســيما مــع 
اســتعمال كلمــة الدهاقــن والتــي اختصــت بالفــرس أساســاً، وكــا قلنــا فــأن المهــم هــو 
سياســة الإمــام عــي )( مــع عمالــه ومحاســبتهم وتعليمهــم كيفيــة التعامــل مــع الرعيــة 

وبالأخــص هنــا أي مــع أصحــاب الأمــاك والأراضي .

فكانــت السياســة التــي اتبعهــا الإمــام )( ونصــح عمالــه في إتباعهــا مــع أصحــاب 
ــن  ــزج ب ــث يم ــدل حي ــوالي أن يع ــى ال ــط، فع ــة التوس ــي سياس ــاك والأراضي ه الأم

اللــن والشــدة وأكــد عــى عــدم اســتخدام احدهمــا فقــط وذلــك لا ســباب منهــا: 

ــا  ــم ورب ــم في أعماله ــتقرار قلوبه ــؤدي إلى اس ــب ت ــة والتقري ــن والرأف ــتعمال الل اس
ــاش ))). ــاح المع ــا ص ــة به ــور مهم ــة في أم ــدم الجدي ع

اســتعمال الشــدة فقــط يدعــو إلى الشــكوى والتمــرد والعمــل ضــد الدولــة واســتعمال 
اللــن بطــرف مــن الشــدة يمنعهــم مــن التمــرد والطغيــان مــن المعاهــد والذمــي، ويحفــظ 

عظمــة الديــن وصولتــه وقوتــه في أعينهــم))).

- أنواع المال:

يقسـم المـال إلى نوعين، وذلك حسـب الملكية فلقد حدد الإسالم الملكيـة من حيث 

صــى الله عليــه والــه وســلم، ولــد في الســنة الثانيــة مــن الهجــرة بــأرض الحبشــة وقيــل إنــه كان يــوم قبــض 
النبــي صــى الله عليــه والــه وســلم تســع ســنين وكان مــع عــي يــوم الجمــل فاســتعمله عــى فــارس وعــى 
البحريــن ومــات بالمدينــة في إمــارة عبــد الملــك بــن مــروان ســنة ثــاث وثمانــن روى عــن النبــي صــى الله 
عليــه والــه وســلم أحاديــث وروى عنــه ســعيد بــن المســيب وأبــو أمامــة بــن ســهل ابــن حنيــف وغيرهــم؛ 
ينظــر مركــز المصطفــى )ص(، الذيــن خدمــوا النبــي صــى الله عليــه والــه وســلم، ص التحفــة اللطيفــة في 
تاريــخ المدينــة الشريفــة للســخاوي 396/2؛ تســمية مــن شــهد مــع أمــر المؤمنــن عليــه الســام مشــاهده 

أو بعضهــا،ص أســد الغابــة، 79/4 .
))) البحراني، شرح الكبير، 398/4.

))) البحراني، شرح الكبير، 4/ 398؛ ينظر، الخوئي، منهاج البراعة، 18/ 328.
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أسـبابها، فهـو لا يعرتف بالملكيـة كيفما حصلت بل يقر مـا حصل عن طـرق مشروعة .

ــع  ــل البي ــة مث ــرق مشروع ــن ط ــه م ــل علي ــذي يحص ــال ال ــال الح ــوع الأول: الم الن
ــارة . ــراء والإج وال

والمزارعة والإرث والهبة والهدية وغيرها))) . 

ــة  ــل الملكي ــرم وأبط ــل ح ــة ب ــة للملكي ــرق المشروع ــان الط ــام ببي ــف الإس ولم يكت
الحاصلــة مــن غــر هــذه الطــرق، لهــذا يظهــر النــوع الثــاني: هــو المــال الحــرام الــذي يحصل 
عليــه بطــرق غــر مشروعــة الحاصلــة مــن الربــا والاحتــكار والخدعــة والغــش والقــار 

والخمــر والسرقــة وغيرهــا))). 

ــرق  ــن ط ــم م ــون أمواله ــن يجمع ــاس الذي ــض الن ــي )( لبع ــام ع ــوه الإم ــد ن وق
ســهلة ولا يهمهــم مصدرهــا مــن حــال كانــت أم مــن حــرام ثــم يفارقونهــا، وقــد أشــار 
)( لهــذا المعنــى بقولــه: ».. ويتذكــر أمــوالاً جمعهــا، أغمــض في مطالبهــا، وأخذهــا مــن 
مصرحاتهــا ومشــتبهاتها، قــد لزمتــه تبعــات جمعهــا واشرف عــى فراقهــا، تبقــى لمــن وراءه 

ينعمــون فيهــا، ويتمتعــون بهــا، فيكــون المهنــأ لغــره، والعــبء عــى ظهــره ..«))).

أن  الشــارحون أن الإمــام )( كان يقصــد مــن كلامــه هــذا عــى  وقــد رأى 
ــع  ــه كان يقن ــل ان ــا )))، ب ــا وجده ــوال أين ــذه الأم ــاب ه ــاهل في اكتس ــد تس ــان ق الإنس

))) جعفر الهادي، الشؤون الاقتصادية في نصوص الكتاب والسنة، 16.

))) جعفر الهادي، الشؤون الاقتصادية في نصوص الكتاب والسنة، 16.
))) نهج البلاغة، ص201.

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 1/ 476؛ ينظــر كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 1/ 530، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 7/ 208، البحــراني، شرح الكبــر، 3/ 61، شرح الوســيط،1/ 261، أبــو 
الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 251، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 355/7، مغنيــه، في ظــال 

نهــج البلاغــة، 2/ 149.
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نفســه بتأويــات ضعيفــة في ســبيل اســتحلال تلــك الأمــوال، فهــو لا يبــالي بمصدرهــا 
ــرام))). ــن ح ــال أوم ــن ح ــت م أكان

ــخص كان  ــك الش ــو أن ذل ــد ه ــأن المقص ــارحين ب ــن الش ــر م ــض الأخ ــرى البع وي
ــا ))). ــد تحقيقه ــي كان يري ــج الت ــى النتائ ــول ع ــة للحص ــل غامض ــال بحي يحت

ولم يكتف الإمام )( بذلك بل ميز بين نوعين من المال:

ــه حــال وحــرام،  ــم ان ــح غــر المشــتبه، أي الواضــح منهــا يعل ــال الصري أولهــا: الم
ــتباه))). ــه ولا اش ــس في ــو لا لب ــح ه والصري

ــن  ــف الصريــح، أي م ــذي يخال ــتبه ال ــو المــال المش ــاني: وه ــوع الث ــن )( الن وب
ــس))).  ــتكل والتب ــه واش ــه بحرام ــتبه حل ــا اش ــو م ــتبه ه ــة والمش ــر مباح ــوه غ وج

ــتحق  ــه أي اس ــى ألزمت ــع ومعن ــة الجم ــن جه ــيئ م ــرف الس ــع الت ــة تتب إن العقوب
ــن  ــه م ــع حق ــن من ــه الله م ــبه ب ــا يحاس ــاس وم ــوق الن ــذ حق ــن أخ ــل م ــا فع ــاب ب العق
الأمــوال وكذالــك تخطــى الحــدود الشرعيــة في جمعهــا فهــو يحتمــل الإثــم والعقــاب))).

البلاغـة، 1/ 111،  اعالم نهـج  السرخسي،  ينظـر،  البلاغـة، 7/ 208؛  الحديـد، شرح نهـج  أبي  ابـن   (((
التسرتي، بهـج الصباغـة، 376/11، الشيرازي، توضيـح نهـج البلاغـة، 2/ 185، الخوئـي، منهـاج 
البراعـة، 355/7،عبـده، شرح نهـج البلاغـة، 229/1- 230، الموسـوي، شرح نهـج البلاغـة، 2/ 228 .

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 7/ 208.
))) البحــراني، شرح الوســيط،1/ 261؛ ينظــر، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 1/ 111، التســري، بهــج 
الصباغــة، 376/11، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 185/2، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة،1/ 

381، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 2/ 149، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 228 
ــو الفضــل  ــر، 3/ 61، أب ــد، شرح نهــج البلاغــة، 7/ 208؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكب ــن أبي الحدي ))) اب
إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 251، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 185/2، الخوئــي، منهــاج 
ــة، 2/  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 229/1- 230، الموس ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 355/7، عب البراع

.238 ،228
ــل  ــو الفض ــر، 61/3، أب ــراني، شرح الكب ــر، البح ــة، 7/ 208؛ ينظ ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ))) اب
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والأغــرب مــن كل ذلــك أن هــذه الأمــوال تكــون نعمــة للغــر ينعمــون بهــا 
والثقــل))). العــبء  ســوى  للميــت  وليــس  ويتمتعــون، 

ــال بالقــول: ».. ولا  ــوع مــن الم ــام )( النهــي عــن جمــع هــذا الن ــد جــدّد الإم وق
ــرام ..«))). ــق الح ــم لع ــوا بطونك تدخل

ولا نجــد اختــاف بــن الكثــر والقليــل مــن هــذا المــال بــل أن الأثــر واحــد وهــو 
أثــر ســلبي بــا شــك إذ نهاهــم )( عــن أكل الحــرام بحيــث لا يدخلــوا بطونهــم القليــل 
ــا  ــاع الدني ــن مت ــب م ــا يكس ــة م ــى قل ــه ع ــق للتنبي ــى باللع ــد أت ــر وق ــف بالكث ــه فكي من

المحــرم بالنســبة إلى متــاع الآخــرة ودليــل عــى حقارتــه عنــده))).

وقــد ركّــز الإمــام )( مــرة أخــرى عــى التعميــم في حرمــة الأمــوال ولــكل فئــات 

المجتمــع إذ أنــه نبــه )( مــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل وعــر عــن ذلــك بشــكل غــر 
مبــاشر في وصيــه لابنــه الحســن بــن عــي عليهــا الســام بقولــه: ».. بئـــس الطعــام الحرام! 

.(((»..

نبــه )( عــى قبــح أكل الحــرام لغايــة اجتنابــه بذمــه )))، كــا يذكــر ابــن أبي الحديــد 

إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 251، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 185/2، الخوئــي، منهــاج 
ــة، 2/  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 229/1- 230، الموس ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 355/7، عب البراع

.238 ،228
ــوي،  ــة، 355/7، الموس ــاج البراع ــي، منه ــر، الخوئ ــة، 185/2؛ ينظ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ))) الش

شرح نهــج البلاغــة، 2/ 238
))) نهج البلاغة، ص265 

ــج  ــوي، شرح نه ــة، 160/9، الموس ــاج البراع ــي، منه ــر، الخوئ ــر، 3/ 228؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح
البلاغــة، 2/ 477 

))) نهج البلاغة، ص509 
))) البحراني، الشرح الكبير، 49/5 
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أن هــذا مأخــوذ مــن قولــه تعــالى))) ﴿إن الذيــن يأكلــون أمــوال اليتامــى ظلــاً إنــا يأكلــون 
في بطونهــم نــاراً وســيصلون ســعيرا﴾))).

ومقصــد الإمــام )( مــن هــذا الــكلام الدعــوة إلى اجتنــاب أكل مــال اليتيــم ومــا 
ــو  ــا ل ــمل م ــا يش ــط وإن ــه فق ــأكل طعام ــراً ب ــر منح ــس الأم ــة، ولي ــن العقوب ــه م يتبع

ــه ))) . ــكنه أو ملابس ــب مس غص

ــاً، حيــث يعيــش الفــرد  ــر جرمــا وأعظــم أث ــه الســام ذلــك العمــل أكث ــر علي يعت
عــى حســاب المســتضعفين، وخبــز الأرامــل والأيتــام )))، ويعــده عليــه الســام جريمــة 
وخروجــاً عــن دائــرة العبوديــة وتمــرداً عــى أرادة الله وحكمتــه، بحيــث يكــون أكل هــذا 

الحــرام اشــد حرمــة وأقــوى فســاداً وضرراً))).

ــة بالــكلام عــن أموالهــم  ــة مــن موظفــي الدول ويخصــص الإمــام )( فئــات معين
ــه،  ــرف ب ــرام والت ــال الح ــن أكل الم ــه م ــه وموظفي ــى )( عمال ــه نه ــم إذ أن وممتلكاته
 )( ــه ــالة ل ــح في رس ــكل واض ــك بش ــظ ذل ــاة ونلاح ــم القض ــات ه ــذه الفئ وأول ه
لقاضيــه شريــح بــن الحــارث)))، قــال فيهــا: ».. فانظــر يــا شريــح لا تكــون ابتعــت هــذه 
الــدار مــن غــر مالــك، أو نقــدت الثمــن مــن غــر حلالــك! فــإذا أنــت قــد خــرت دار 

))) شرح نهج البلاغة، 100/16؛ ينظر، أبو الفضل إبراهيم، شرح نهج البلاغة، 195/2 
))) القران الكريم )النساء -10(

))) التستري، بهج الصباغة، 407/8؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 356/4 
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 517/3.
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 356/4.

))) شريــح بــن الحــارث مــن كنــدة، وهــو مــن بنــي الرائــش ولا يوجــد غــره في الكوفــة، كان شــاعراً وقاضيــاً 
مــن أهــل اليمــن تــولى قضــاء الكوفــة في زمــن عمــر الخليفــة الثــاني وعــي عليــه الســام، وكان مــن رواة 
ــن  ــد الله ب ــام وعب ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــث ع ــروي الحدي ــر )رض( ولم ي ــن عم ــث ع الحدي
مســعود؛ ينظــر، ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 131/6، 144، ابــن الجــوزي، صفــة الصفــوة، 2/ 22.
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ــرة!«))). ــا ودار الآخ الدني

ــي  ــوذج ح ــو نم ــا ه ــب وإن ــح فحس ــه شري ــاص بقاضي ــس خ ــاب لي ــذا الكت أن ه
يســتخدم في كل زمــان ولــو طبــق في أي وقــت، لمــا وجــد موظفــن يأكلــون الحــرام، وكــا 
أشــار إلى ذلــك الموســوي بأنهــا رقابــة علويــة دائمــة تكشــف حركــة عمالــه ومســرتهم، 
يقــوم بهــا  الــذي لا يغفــل عــن كل صغــرة أو كبــرة  العــادل  فهــو )( الحاكــم 
الموظفــون ومــن هــم تحــت أمرتــه وفي ضمــن إدارتــه، وهــذه موعظــة بليغــة ودرس رائــع 
ــه  ــد انحــرف في بعــض تصرفات ــن يمكــن أن يكــون ق ــه )( إلى البعــض مــن الذي يلقي
واســتغل مكانتــه الاجتماعيــة ووظيفتــه التــي تولاهــا ليثــرى عــى حســاب الحــق ويغتنــي 

مــن الحــرام))).

وقــد نــوه )( إلى هــذه الزمــرة التــي تمتلــك الأشــياء ليــس مــن أموالهــا وإنــا مــن 
مــال اغتصبتــه مــن النــاس، كالرشــوة ومــال الأيتــام والأمانــات))).

ــر  ــه غ ــتبه ب ــال مش ــن م ــياء م ــذه الأش ــوع في شراء ه ــال المدف ــذا الم ــون ه ــا يك ورب
ــا بالمــوت وخــروا  حــال أو تشــوبه شــائبة مــن حــرام )))، وهــم بذلــك خــروا الدني
ــث  ــح الباح ــا يوض ــرام ))). وك ــم الح ــام بأكله ــم الآث ــبب ارتكابه ــا بس ــرة ونعيمه الآخ
جــواد كاظــم النــر الله في تحليلاتــه لدراســة آراء ابــن أبي الحديــد، عــن هــذا الموضــوع 

))) نهج البلاغة،،ص461.
))) شرح نهج البلاغة، 128/4 

))) الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 3/ 430؛ ينظــر، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 3/ 384، 
 129/4 البلاغــة،  نهــج  شرح  الموســوي، 

ــوي،  ــر، 344/4، الموس ــراني، شرح الكب ــر، البح ــة، 30/14؛ ينظ ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ))) اب
ــة، 129/4  ــج البلاغ شرح نه

))) البحــراني، شرح الكبــر، 344/4؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 430/3، الموســوي، 
.  129/4
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ــاً أمريــن:  مبين

احدهمــا: هــو أن هــذا الاســتنكار مــن الإمــام )( يــدل عــى زهــد شــديد في الدنيــا 
عنــد الإمــام واســتكثار للقليــل منهــا))).

الثــاني: انــه أي الإمــام أمــى عــى قاضيــه شريــح كتــاب زهــد ووعــظ، مماثــاً لكتــب 
الــروط التــي تكــب في ابتيــاع الأمــاك ))).

ثــم وجــه الإمــام )( الــكلام لبعــض عمالــه كوصيــة عامــة أولاً ومخصوصــة ثانيــاً 
لمــا وصلــه عنهــم إذ ورد عنــه قولــه)( لهــم: ».. كيــف تســيغ شرابــاً وطعامــاً، وأنــت 
تعلــم انــك تــأكل حرامــاً، وتــرب حرامــاً، وتبتــاع الإمــاء وتنكــح النســاء مــن أمــوال 
اليتامــى والمســاكين والمؤمنــن المجاهديــن، الذيــن أفــاء الله عليهــم هــذه الأمــوال، وأحــرز 

بهــم البــاد! ..«))).

ــه  ــض عمال ــخ لبع ــكار وتوبي ــتفهام وإن ــكلام اس ــذا ال ــن ه ــام )( م ــد الإم يقص
الذيــن يصرفــون أمــوال بيــت المــال عــى طعامهــم وشرابهــم وخدمهــم ونســائهم)))لذلك 
نجــد الإمــام )( يتعجــب مــن هــذا العمــل وينبــه عمالــه بــأن هــذه الأمــوال هــي ليســت 

ملكهــم بــل هــي أمــوال تخــص فئــات معينــة، ويوضحهــا الموســوي كالآتي))): 

1- اليتامى الذين يستحقون الشفقة والرحمة والعطف والحنان.

2- أموال المساكين الذين يتضورون جوعاً . 

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ألمعتزلي، 226 - 227.
))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ألمعتزلي، 227.

))) نهج البلاغة، ص523.
ــج  ــح نه ــرازي، توضي ــة 86/8، الش ــج الصباغ ــري، به ــر، التس ــر، 92/5؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح
ــة، 452/4  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 562/3، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 103/4، مغني البلاغ

))) شرح نهج البلاغة، 452/4.
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3- أموال المؤمنين، الذين لا يجوز أخذ أموالهم . 

4- أموال المجاهدين الذين بذلوا أنفسهم حتى يحصلوا على هذا الفيء. 

 فــأوصى )( عمالــه بإرجــاع هــذا المــال باعتبــار أن المــال لله خلقــه لأوليائــه، فكونــه 
في يــد الكفــار كالمغصــوب، فلــا جــاء إلى المســلمين كان إرجاعــا إليهم))).

كما نبـه )( ولاتـه وعمالـه إلى تـرك الأمـوال التـي فيهـا شـبهه، أي لم يثبـت حلهـا 
بوجـه شرعـي وذلـك لأن الأصـل في الأمـوال التحريـم وقـد بين )( هـذا المعنـى في 
كتـاب أرسـله إلى عثمان بـن حنيـف )))وكان عاملـه على البصرة وقـد بلغـه انـه دعـي إلى 
وليمـة قـوم مـن أهلهـا فمضى إليهـا، وذلـك بقولـه )(: ».. فانظـر إلى مـا تقضمـه مـن 
هـذا المقضـم، فما اشـتبه عليـك علمـه فالفظـه، ومـا أيقنت بطيـب وجهه فنـل منـه ..«))).

أي أنــه )( أمــر عاملــه بــأن يــرك مــا فيــه شــبهه إلى مــا لا يشــتبه فيــه )))، بــأن يحــرز 
ــه  ــا يتيقــن حل ــه فيتركــه، وم ــه شــبهه حــرام ولم يتحقــق حال ــه وجــد في ــه ان ــا يتفــق ل في
وطيبــه وجــه اكتســابه بــراءة عــن الشــبهة فينــال منــه ))). ويــرى الشــارحون أن الإمــام 

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 103/4 
ــرة  ــى الب ــام ع ــه الس ــي علي ــام ع ــتعمله الإم ــاري: اس ــب الأوسي الأنص ــن واه ــف ب ــن حني ــان ب ))) عث
ــة إلى  ــار عائش ــاه أنص ــل، دع ــة الجم ــة وقع ــة في نوب ــع عائش ــر م ــة والزب ــا طلح ــا إلى إن قدمه ــى فيه فبق
الخــروج عــى الإمــام عــي عليــه الســام، فامتنــع، وأبــدى شــجاعة فائقــة في مواجهتهــم، القــي القبــض 
عليــه وعــذب ثــم أطلــق سراحــه، فأخرجــوه مــن البــرة وســكن عثــان بــن حنيــف الكوفــة، وبقــي إلى 
زمــان معاويــة؛ انظــر، ابــن حــزم الأندلــي، جمهــرة انســاب العــرب، 336/2؛ ينظــر، ابــن الأثــر، اســد 
ــن، 239/2  ــة والتابع ــن الصحاب ــوة م ــاكري، الصف ــام،365/4، الش ــزر كلي، الأع ــة، 577/3، ال الغاب

))) نهج البلاغة،ص 529.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 16/ 20.

))) البحــراني، شرح الكبــر، 103/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 532/1، التســري، بهــج الصباغــة، 6/ 
ــده، شرح  465، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 112/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 92/20، عب
ــة، 4/ 474  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 13/4، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 72/2، مغني ــج البلاغ نه
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ــرى  ــا ن ــه )))، في ــاره ل ــم لاحتق ــا لا يقض ــا وان كان مم ــاً ومقض ــك قض ــمى ذل )( س
أن هنــاك قســم أخــر يــرى غــر ذلــك إذ يذكــر مغنيــه إن الإمــام )( أطلــق عليــه هــذا 
الوصــف أي بالقضــم للتنبيــه إلى أن الغــرض مــن القــوت مجــرد حفــظ الحيــاة )))، كــا إن 
أصــل الأمــوال التحريــم حتــى يثبــت العكــس وإنهــا لا تحــل أبــداً الأمــن حيــث أحلهــا 
ــه  ــه حــال ويحــرم القــوت إذا كان في الله، ولا يحــل القــوت إلا إذا تأكــدت وأيقنــت بأن

أدنــى شــبه للحــرام))).

الإمــام )( يحكــم باســم الله والإســام، وإذن فــا يــدع إن يحاســب عاملــه عــى 
أكل الطيبــات مــن الــرزق، لأنهــا تحــل وتطيــب لغــر الحــكام، مــا للحاكــم فهــي خبيثــة 
وقبيحــة مــادام في الرعيــة محــروم واحــد، لان الله تعــالى قــد فــرض عــى حــكام العــدل إن 

يقــدروا أنفســهم بأضعــف النــاس مــن الرعيــة))). 

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 16/ 207؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 103/5، التســري، 
بهــج الصباغــة، 6/ 465، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 221/2، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

92/20، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 72/2.
))) في ظلال نهج البلاغة، 15/4.

))) الخوئي، منهاج البراعة، 20/ 92؛ ينظر، مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 15/4 
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 14/4 
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المبحث الثالث
موقف الإمام علي )( من الإنفاق المالي ومواطنه

أولًا: موقف الإمام علي عليه السلام من الإنفاق المالي
1- الجود أو السخاء .

 الجــود: هــو وســط بــن الإسراف والإقتــار وبــن البســط والقبــض، وهــو أن يقــدر 
بذلــه وإمســاكه بقــدر الواجــب، ولا يكفــي أن يفعــل ذلــك بجوارحــه مــا لم يكــن قلبــه 
ــذل ونفســه تنازعــه وهــو  ــذل في محــل وجــوب الب ــإن ب ــه، ف ــه في ــازع ل ــه غــر من ــاً ب طيب
يصابرهــا فهــو متســخ وليــس بســخي، بــل ينبغــي أن لا يكــون لقلبــه علاقــة مــع المــال إلا 

مــن حيــث يــراد المــال لــه وهــو صرفــه إلى مــا يجــب صرفــه إليــه))).

إن الجــواد كــا بــن القــاضي عبــد الجبــار: هــو مــا وصفنــاه مــن النعــم والإحســان، 
فلذلــك يقــع المــدح بــه، وبالاســم المشــتق منــه . وجــواد يفيــد الإكثــار مــن فعــل الجــود 
والأفضــال))). والجــواد الــذي يعطــي مــن دون إلحــاح في المســألة، وهــو مــن تتســع نفســه 
للإكثــار مــن العطيــة، ولا يســمى مــن يدفــع الحــق الواجــب عليــه بالجــواد، ولا يوصــف 
بهــذه اللفظــة، ولا حتــى مــن يقــي الديــون ويخــرج عــا يلــزم مــن زكاة وكفــارة، فانــه 
لا يوصــف بأنــه جــواد، وإنــا تســتعمل هــذه اللفظــة في المفضــل المحســن، إذا أكثــر مــن 

ذلك))). 

ــه في أن  ــعيه ورغبت ــال س ــن خ ــاق م ــى الإنف ــام معن ــه الس ــام علي ــن الإم ــد ب لق
يوجــب بــذل الأمــوال وإخــراج الزائــد منهــا عــن مقــدار الحاجــة وذلــك واضــح وجــي 

))) الغزالي، إحياء علوم الدين، 259/3 
))) المغني، 14/ ينظر الصفحات،45، 46، 47

))) القاضي عبد الجبار، المغني، 14، ينظر الصفحات،45، 46، 47
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في حكمــه لــه عليــه الســام قــال فيهــا مادحــاً مــن يتخــذ هــذا المســار: ».. وانفــق الفضــل 
مــن مالــه ..«))).

 ومــن النــاس مــن ينســب هــذا الــكلام للرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم()))، 
واجمــع الشــارحون عــى أن مقصــد الإمــام )( مــن هــذا الــكلام هــو:

- دعــوة النــاس إلى إنفــاق الزائــد عــن مقــدار حاجتهــم مــن المــال فيــا ينبغــي مــن 
ــة الســخاء))). ــة إلى الله وهــي فضيل وجــوه القرب

- أن لا يكون الفرد بخيلًا يجمع الأموال ويدخرها للوارث))).

- على الفرد أن يمسك من المال بقدر ما يكفيه))). 

ــرد أن  ــى الف ــي )( ع ــام ع ــد الإم ــن أن مقص ــول م ــك بالق ــه ذل ــم مغني ويترج
ــق الله))). ــن ح ــه م ــا في أموال ــؤدي م ي

وقــد أكــد الإمــام )( عــى العطــاء والكــرم وان كان ذلــك قليــاً، إذ أشــار الإمــام 
)( إلى هــذه الفكــرة بقولــه: »لا تســتحِ مــن أعطــاء القليــل، فــان الحرمــان أقــل منــه«))).

ــا  ــي مه ــان أن يعط ــن الإنس ــد م ــام )( يري ــى أن الإم ــارحون ع ــع الش ــد أجم وق

))) نهج البلاغة، ص623 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 311/18؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر،306/5، الشــرازي، 

توضيــح نهــج البلاغــة، 320/4 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 307/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 320/4، أنصاريــان، شرح 

نهــج البلاغــة، 384/3، الخوئــي، منهاج البراعــة، 188/21 
))) الخوئي، منهاج البراعة، 188/21.

))) أنصاريان، شرح نهج البلاغة، 384/3.
))) في ظلال نهج البلاغة، 295/4.

))) نهج البلاغة، ص611.
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كان ذلــك العطــاء حتــى لــو كان قليــاً، إذ لم يتمكــن مــن إعطــاء الكثــر))). فينبغــي عــى 
الفــرد أن لا يســتحي مــن إعطــاء القليــل بــل أن الإمــام )( يؤكــد عــى العطــاء، لان 
ــان  ــك أفضــل مــن الحرم ــل فهــو خــر مــن لا شيء وهــو بذل ــو كان قلي ــى ل العطــاء حت
ــور  ــدة أم ــادي بع ــوم الاقتص ــذا المفه ــن ه ــروج م ــن الخ ــه ))). ويمك ــل من ــو اق ــذي ه ال

ــال:  ــة التعامــل مــع الم تعكــس نظــرة الإمــام )( في كيفي

1- التأكيد على العطاء والسخاء والجود.

2- العطاء حتى ولو بالقليل مما في يد المرء وعد م الخجل من ذلك))).

3- التأكيد على الجانب الديني في مسألة العطاء وتأدية حقوق الله تعالى.

فليــس المهــم إن تعطــي كثــراً ولكــن الأســاس في الأمــر نيــة العطــاء فالتقييــم الربــاني 
إنــا يــدور مــدار النيــة حيــث تــدور، فكلما اقتربــت مــن الله وابتغيــت رضوانــه كان ثوابك 

واجل))).  أعظم 

ثــم بعــد ذلــك يضــع الإمــام )( الــروط الواجــب توفرهــا كمصاديــق للســخاء 
إذ قــال )(: »الســخاء مــا كان ابتــداء، فأمــا مــا كان عــن مســألة فحيــاء وتذمــم«))).

 يــرى الإمــام)( أن الســخاء هــو بــذل المــال لمــن يســتحقه ))). وقــد وضــح الإمــام 

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 212/18؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 288/4، 
الخوئــي، منهــاج البراعــة،102/21.

))) البحــراني، شرح الكبــر، 273/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 288/4، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة،102/21، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 254/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 252/5 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 273/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 288/4، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة،102/21، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 254/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 252/5 

))) مؤسسة البلاغ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،45/3.
))) نهج البلاغة،ص610 .

))) البحراني، شرح الكبير، 270/5؛ ينظر، شرح الوسيط، 591/1.
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)( شروطــاً يجــب توفرهــا ليكــون العطــاء مصداقــاً للســخاء وهــي كالآتي:

- أن يكون العطاء ابتداء عن طيب نفس))).

- أن يكون السخاء بذل بلا عوض ولا رياء))).

 كــا أن لهــذه الــروط التــي وضعهــا الإمــام )( أســباب واقعيــة حددهــا البحراني 
ــف في  ــبب التكل ــه يس ــاء بأن ــره الحي ــن ذك ــد م ــام )( يري ــرى أن الإم ــة إذ ي ــكل دق ب

البــذل))).

كــا أن التذمــم هــو قــد يكــون اســتنكاف ممــا يصــدر مــن الســائل مــن لجــاج أو مســبة 
ــره))). بالبخل وغ

 والإمــام )( يريــد مــن كل ذلــك بيــان الصيغــة الفضــى للســخاء وليــس الدعائيــة 
أو الإعلاميــة أو الصيغــة الناقصــة التــي ترتكــز عــى مرتكــزات لا تنســجم مــع الواقــع 
ــا  ــه ك ــي وهدف ــة المعط ــى ني ــد ع ــو يؤك ــذا فه ــود، له ــام )( أن يس ــه الإم ــذي أراد ل ال

يؤكــد عــى ظــروف العطــاء ومقــدار التوجــه القلبــي . 

))) البحــراني، شرح الكبــر، 270/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 591/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
ــوي،  ــة، 248/4، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 93/21، مغني ــاج البراع ــي، منه 284/4، الخوئ

ــة، 245/5  ــج البلاغ شرح نه
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 184/18؛ ينظر، الخوئي، منهاج البراعة،93/21 

))) شرح الكبــر، 270/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 591/1، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 248/4، 
الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 245/5 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 285/3؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 615/2، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 184/18، البحــراني، شرح الكبــر، 270/5، شرح الوســيط، 285/3، 
البلاغــة، 318/2،  إبراهيــم، شرح نهــج  الفضــل  أبــو  البلاغــة، 294/1،  اعــام نهــج  سرخــي، 
ــج  ــده، شرح نه ــة، 93/21، عب ــاج البراع ــي، منه ــة، 284/4، الخوئ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي الش

البلاغــة، 155/2 
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 وقــد نبــه )( عــى الإنفــاق، وان مــا ينفقــه المــرء مــن مالــه في ســبيل الخــر والــر 
وان كان يســر فــان الله تعــالى يجازيــه عــى ذلــك جــزاءً عظيــاً وقــد أوضــح ذلــك بقولــه: 

»مــن يعــطِ باليــد القصــرة يُعــط باليــد الطويلــة«))).

ــد  ــة العب ــن نعم ــن النعمت ــارة ع ــا عب ــدان هاهن ــى أن الي ــارحون ع ــق الش ــد اتف  وق
ونعمــة الله تعــالى لان نعمتــه تعــالى أكــر مــن نعمــة المخلوقــن أضعافــا كثــرة، واســتعار 
ــر  ــاء الكث ــن العط ــة ع ــد الطويل ــى بالي ــاء وكن ــة والعط ــن للنعم ــد في الموضع ــظ الي لف

ــر))) ــل أعطــاه الله الكث ــد عــى أعطــاء القلي ــدم العب ــإذا أق ــل ف وبالقصــرة عــن القلي

ويــرى الخوئــي بــأن هــذا الــكلام هــو مصــداق وترجمــة لقولــه تعــالى:( مثــل الذيــن 
ينفقــون أموالهــم في ســبيل الله كمثــل حبــة انبتــت ســبع ســنابل في كل ســنبلة مائــة حبــة 

والله يضاعــف لمــن يشــاء والله واســع عليــم ))))، وان الله تعــالى يضاعــف الثــواب ))).

 وقــد فهــم مغنيــه هــذا الــكلام فهــم أوســع إذ أن اليــد القصــرة عنــده هــي عبــارة 
عــن عمــل الإنســان 

وجهــاده وليــس المــراد أعطــاء الصدقــة فقــط وإنــا التضحيــة بالنفــس لنــرة الحــق 
والعــدل والوقــوف ضــد الباطــل))).

 وهنــا نجــد أن رأي مغنيــه أكثــر وضوحــاً وشــمولية في فهــم كلام الإمــام عــي 

))) نهج البلاغة، ص644 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 59/19؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 359/5، شرح الوســيط، 
 ،368/4 البلاغــة،  نهــج  توضيــح  الشــرازي،   ،252/13 الصباغــة،  بهــج  التســري،   ،632  /1

ــة، 386/5  ــج البلاغ ــوي، شرح نه الموس
))) القران الكريم )البقرة - 261( 

))) منهاج البراعة، 301/21 
))) في ظلال نهج البلاغة،355/4 
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ــار  ــي أش ــة الت ــس بالخصوصي ــوم ولي ــه العم ــى وج ــكلام ع ــذا ال ــحب ه )( إذ انس
إليهــا الشــارحون الآخــرون ولكــن مــع ذلــك فــأن التخصــص الــذي ظهــر لــدى هــؤلاء 
ــح الظاهــر مــن  ــا اكتفــوا بتوضي الشــارحين لا يعنــي عــدم فهمهــم لهــذه الشــمولية وإن

ــه . هــذا الــكلام والــذي هــو بــا أدنــى شــك الجــزء الأهــم من

 وهــذا الفهــم وبشــتى أشــكاله يؤيــد القــول بــأن الإمــام )( يؤكــد في مجــال 
الإنفــاق عــى العطــاء والســخاء ويقــف لــه لبيــان عــدة أمــور: 

- التأكيد على إن العطاء هو مرحلة فضيلة في حياة الإنسان .

- أن العطــاء يحقــق منفعتــن في آن واحــد دنيويــة وأخرويــة كــا أنــه يكســب المعطــي 
والمســتعطي في الوقــت نفســه للمنافــع الماديــة والمعنويــة . 

-أن العطــاء والســخاء يشــيع جــواً مــن التكافــل والتكامــل الاقتصــادي في المجتمــع 
ويؤســس لحيــاة يســودها الاطمئنــان .

 أمــا البخــل: فهــو إمســاك المــال )))، وهــو أيضــاً عــدم إعطــاء الأشــياء التــي يحســن 
إعطاؤهــا، كالطعــام واللبــاس ومعونــة الخــر، وهــو مــن رذائــل الأخــاق، ومــن 

ــاس ))).  ــبحانه والن ــا الله س ــي يكرهه ــة الت ــات الذميم الصف

 فالبخيــل هــو الــذي يمنــع الواجــب، فأمــا إذا منــع التفضــل فانــه لا يســتحق هــذا 
ــن يبخلــون ويأمــرون  ــال تعــالى ﴿الذي ــذم ))). ق الاســم، وهــذا الاســم يجــري مجــرى ال
النــاس بالبخــل ويكتمــون مــا أتاهــم الله من فضلــه، واعتدنــا للكافريــن عذاباً مهينــا﴾)))، 

))) الغزالي، إحياء علوم الدين، 259/3- 260
))) هاشم الموسوي، التربية الأخلاقية والاجتماعية، 92 

))) القاضي عبد الجبار، المغني، 48/14؛ ينظر، الغزالي، إحياء علوم الدين، 259/3، 261 
))) القران الكريم )النساء -37(
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وهنــاك العديــد مــن الســور التــي جــاءت لــذم البخــاء مثــل قولــه تعــالى ﴿ولا يحســبن 
ــا  ــيطوقون م ــم س ــو شر له ــل ه ــم، ب ــراً له ــه خ ــن فضل ــم الله م ــا آتاه ــون ب ــن يبخل الذي
ــر﴾)))،  ــون خب ــا تعمل ــموات والأرض والله ب ــراث الس ــة ولله م ــوم القيام ــه ي ــوا ب بخل

فالبخــل مذمــوم، وهــو عــى ضربــن:

الــذم، والآخــر: يمنــع الجــود والأفضــال،  احدهمــا: يمنــع الحقــوق فيســتحق 
 .((( والتقصــر  النقــص  فيســتحق 

 فقــد نبــه الإمــام عــي )( عليــه ووصفــه بأنــه صفــة مذمومــة في أكثــر مــن مناســبة 
ومنهــا عنــد وصفــه لعمــرو بــن العــاص، إذ قــال )(: ».. ويســأل فيبخــل ..«))).

ــادئ لأن  ــب مب ــان صاح ــا إنس ــف به ــة لا يتص ــة قبيح ــلفنا صف ــا أس ــل ك  والبخ
البخــل كــا يقــول مغنيــه هــو »جامــع لمســاوئ العيــوب وهــو زمــام يقــاد بــه لــكل 
ســوء«))) وبالتــالي فــأن مــا ذكــره الإمــام )( مــن ذم لعمــرو بــن العــاص بتوصيفــه بهــذه 
الصفــة هــو ليــس مــن بــاب التشــهير والإعــان وإنــا هــي مــن بــاب البنــاء والــذم للصفــة 
وحاملهــا وبالتــالي فــان كلامــه )( هــو عبــارة عــن تشــخيص وعــاج في الوقــت نفســه 

فطالمــا أن الفــرد يــذم بهــذه الصفــة فــأن ذكرهــا هــو اســتهجان لهــا ودعــوة لرفضهــا .

 وقــد أكــد الشــارحون عــى أن الــكلام جــاء هنــا بمعنــى أن النــاس يســألون العطيــة 
ــح  ــل يش ــاً ب ــي محتاج ــيئاً ولا يعط ــائل ش ــي الس ــخص، أي لا يعط ــل الش ــون فيبخ والع
ــذه  ــام )( أن ه ــد رأى الإم ــن، وق ــا في المؤمن ــاف م ــى خ ــده ع ــك ي ــل ويمس ويبخ

))) القران الكريم )آل عمران -180(
))) القاضي عبد الجبار، المغني، 48/14، ينظر الصفحات 49، 50، 51 

))) نهج البلاغة، ص136 
))) في ظلال نهج البلاغة، 416/1 
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الصفــة تنطبــق عــى عمــرو بــن العــاص))).

 وحــق أن نقــول أن الإمــام عــي )( لم يكــن يتكلــم بمعــزل عــن القــران الكريــم 
الــذي كان أساســاً في رفــض هــذه الصفــة وذمهــا بــل كان ترجمانــاً واضحــاً في تضمينهــا 

بالزمــان والمــكان فقــد قــال تعــالى:( 

﴿وأمــا مــن بخــل واســتغنى * وكــذب بالحســنى فنيــره للعــرى﴾)))، وكذلــك 
قولــه تعــالى: ﴿ولا يحســبن الذيــن يبخلــون بــا أتاهــم الله مــن فضلــه هــو خــر لهــم بــل 
هــو شر لهــم ســيطوقون بــا بخلــوا بــه يــوم القيامــة ولله مــراث الســموات والأرض والله 

بــا تعملــون خبــر﴾))).

 وهنــا نجــد التهديــد والوعيــد الــذي ينســجم مــع الهــدف البنائــي للقــران الكريــم 
ــبة  ــذ في مناس ــة إذ أخ ــك الصف ــر تل ــا ذك ــه عندم ــي )( عن ــام ع ــرج الإم ــذي لم يخ وال
أخــرى يوبــخ أصحــاب هــذه الصفــة بمختلــف أشــكالها لأنهــم أن بخلــوا فهــم يمنعــون 
مــا رزقهــم الله تعــالى بــه عــى غيرهــم إذ قــال: »فــا أمــوال بذلتموهــا للــذي رزقهــا، ولا 
أنفــس خاطرتــم بهــا للــذي خلقهــا . تكرمــون بالله عــى عبــاده، ولا تكرمــون الله في عباده! 

فاعتــروا بنزولكــم منــازل مــن كان قبلكــم، وانقطاعكــم عــن أوصــل إخوانكــم!«))).

ويتفــق الشــارحون أن المــراد هــو عــدم بــذل الأمــوال في رضــا مــن رزقهــم إياهــا إذ 

))) التســري، بهــج الصباغــة، 538/7؛ ينظــر، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 165/1، 
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 343/1، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 78/6، الموســوي، شرح نهــج 

البلاغــة،512/1.
))) القران الكريم )الليل - 8، 9(.

))) القران الكريم )آل عمران - 180(.
))) نهج البلاغة، ص220.
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أن الأولى بهــم أن يبذلــوا المــال في رضــا رازقهــم))).

 ولعــل الإمــام عــي )( أراد الإشــارة إلى جــزء مهــم يخــص فلســفة البخــل عنــد 
البخــاء إذا صــح أن نســميها فلســفة إذ أن البخيــل يســتقبح البــذل لأمريــن أولهــا خوف 

الفقــر))).

 وثانيهــا توهــم وظــن البخــاء بأنــه لا يوجــد مســتحق للــال غيرهــم، كذلــك الأمر 
ينســحب عــى الشــحيح بنفســه الــذي يبخــل بهــا خــوف المــوت وان لا يكــون لهــذه الحيــاة 

ــاويها ))). ما يس

ــاس  ــو بالأس ــي )( ه ــام ع ــأن كلام الإم ــرى ب ــا ي ــرأي حين ــي بال ــرد الخوئ وينف
موجــه إلى النصــارى ))). لان الغــرض هــو لومهــم وتوبيخهــم عــى البخــل والإمســاك 

ــذل أو بالأحــرى اتصافهــم  عــن الب

البخــل حتــى إنهــم يمســكون أموالهــم عــن رازقهــا فضــاً عــن غــره  بغايــة 
اللــوم))). بذلــك  فيســتحقون 

 غــر أن هــذا الــرأي هــو تضعيــف لقيمــة كلام الإمــام )( وشــموليته وعموميتــه 
فهــو ليــس بالــرورة أن يقتــر عــى فئــة دون أخــرى كــا أن مناســبته لا توحي بــا ذكره 
ــه،  ــال الله عــى عيال ــوا ب ــأن لا يبخل ــة ب ــه )( للبخــاء عام ــه من ــل هــو تنبي ــي ب الخوئ
ــتخلفين  ــم مس ــا جعلك ــوا مم ــة: ﴿وأنفق ــة الكريم ــت الآي ــا نطق ــا وكلاء ك ــم عليه وإنه

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 282/7؛ ينظــر، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 
274/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 233/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 204/2.

))) البحراني، شرح الكبير، 109/3؛ ينظر، الخوئي، منهاج البراعة، 100/8.

))) البحراني، شرح الكبير، 109/3؛ ينظر، الخوئي، منهاج البراعة، 100/8.
))) منهاج البراعة، 100/8.

))) الخوئي، منهاج البراعة، 100/8.
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فيــه﴾)))، فالــكلام عــام عــى أن الأمــوال هــي مــن الله تعــالى والتــي هــي ملــك لــه وكانــت 
بأيــدي النــاس وحقهــا أن تــرف فيــا أمــر وأراد منــه إعانــة العبــاد وســد عوزهــم، مــن 

أجــل مصالــح الأمــة)))، وممــا مـّــر نســتنتج الأتي:

ــك  ــال وذل ــس والم ــون بالنف ــن يبخل ــاس الذي ــام )( للن ــل الإم ــن قب ــخ م - توبي
ــي  ــال ه ــس والم ــأن النف ــذي أورده ب ــه ال ــال عرض ــن خ ــاشرة م ــة ومب ــة واضح بطريق

ــاده))). ــى عب ــى الله وع ــا ع ــون به ــف يبخل ــو الله فكي ــا وه ــك لرازقه مل

ــاد الله ولا  ــم لا يكرمــون عب ــة لله، وه ــرون أن عملهــم طاع ــون ويفخ ــم يدع - إنه
ــال عنهــم))). ــراء ويمســكون الم يحســنون إليهــم ولا يســاعدون الفق

ــوا  ــن مات ــم الذي ــت قبله ــي كان ــم الت ــم والأم ــن آبائه ــرة م ــم )( إلى الع - دعاه
فســوف يموتــون وتســكن مســاكنهم وينقطعــون عــن إخوانهــم وأهلهــم وهــذه دعــوة 

ــه))).  ــة الله ومرضات ــاً في طاع ــالاً ونفس ــاً م ــخياً كري ــان س ــون الإنس إلى أن يك

 ثــم أخــذ الإمــام عــي )( يوضــح الفكــرة التــي أراد البخــاء إشــاعتها وترويجهــا 
ــاً أتخــذ  ــادة إذ قــال: ».. أو بخي ــراء والزي ــع حقــوق الله تعــالى وهــي حقهــم في الث في من

البخــل بحــق الله وفــراً ..«))).

))) القران الكريم )الحديد - 7 .
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 204/2، الموسوي، شرح نهج البلاغة: 312/2 .

))) البحــراني، شرح الكبــر، 109/3؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 206/8، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 
.100/8

ــو الفضــل  ))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 282/7؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 109/3، أب
إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 274/1، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 403/1، الخوئــي، منهــاج 

ــة، 313/2  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 248/1، الموس ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 101/8، عب البراع
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 233/2، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 313/2.

))) نهج البلاغة، ص236 
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 والوفــر مــن المــال والمتــاع: الكثــر الواســع، وقيــل: هو العــام مــن كل شيء، والجمع 
وفــور؛ والوفــر المــال الكثــر )))،وقــد اتفــق الشــارحون عــى أن مقصــد الإمــام )( هــو 
ــه )))، بــل أن  ــادة في أن البخيــل يعــد بخلــه بحــق الله ســبحانه وتعــالى توفــر المــال والزي

البخيــل هــو المختــص بالمنــع )))، المــرر بــرأي البخــاء .

 وقــد أراد الإمــام )( التأكيــد عــى أن البخــل وعــدم دفع حقــوق الله في الأموال لا 
يمكــن تبريــره إذ أن هنــاك الكثــر مــن الأحاديــث والروايــات التــي تفصــح عــن النتائــج 
المترتبــة عــى هــذا النــوع مــن البخــل ومــن هــذه الأحاديــث والروايــات عــن الصــادق 
)(: »مــا أدى الــزكاة فنقصــت مــن مالــه، ولا منعهــا احــد فــزادت في مالــه«)))، وعنــه 

)( »ملعــون ملعــون مــال لا يزكــى«))).

 وقــد بــن الإمــام )( أثــر هــذه الصفــة الذميمــة وهــي صفــة البخــل عــى المجتمــع 
ككل لاســيما إذ اتصــف بهــا الــوالي لأنــه بــدون شــك ســوف يظلــم الرعيــة ويمنــع حقهــا 
إذا قــال: ».. وقــد علمتــم أنــه لا ينبغــي أن يكــون الــوالي عــى الفــروج والدمــاء والمغانــم 

والأحــكام وإمامــة المســلمين البخيــل، فتكــون أموالهــم نهمتــه..«))).

))) ابن منظور، لسان العرب، 287/5.
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 246/8؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 143/3، شرح الوســيط، 
287/1، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة 301/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
282/2، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 12/2، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 232/8، الموســوي، شرح 

نهــج البلاغــة، 373/2 .
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 221/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 

590/1، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 233/8.
))) الكليني، الكافي، 503/3.
))) الكليني، الكافي، 504/3.

))) نهج البلاغة، ص238 .
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 ومــن خــال التدقيــق في كلام الإمــام )( يتضــح بــأن رفــض ولايــة الــوالي 
ــوارد: ــدة م ــل في ع البخي

- الفــروج: لأنــه يأمــر وينهــي في الحــرب الموجبــة لســبي النســاء المســلمات أحيانــاً، 
وســبي النســاء الكافــرات))). 

ــاة أو  ــق الحي ــواء كان ح ــوق س ــلب الحق ــن يس ــم، وفي كلا الأمري ــاء: المغان - الدم
ــادي.  ــق الم الح

- الأحكام: أي تنفيذ أحكام الإسلام))).

- إمامة المسلمين: أي كونه مقتدى لهم وأسوة ))). 

وكل هــذه المــوارد التــي أشــار لهــا الإمــام عــي )( ينبغــي أن لا تحكــم مــن بخيــل 
لان الــوالي البخيــل يكــون حرصــه وجشــعه عــى أمــوال رعيتــه دافعــاً لــه لحرمانهــم مــن 
هــذه الحقــوق التــي تعــدت الجانــب المــادي فــأدت إلى نفــور النــاس وابتعادهــم بالقلــب 
ــه  ــع علي ــذي أجم ــو ال ــام )( ه ــكلام الإم ــم ل ــذا الفه ــم، وه ــن حاكمه ــب ع والقال

الشــارحون القدمــاء منهــم والمحدثــون ))).

ويضيــف الإمــام )( بــأن هــذا النــوع مــن البخــاء الــذي يبخــل بكل هــذه الأمور 
يبالــغ في حرصــه وجمعــه لأموالهــم أي أمــوال الرعيــة وقــد وصــف الإمــام ذلــك بالقــول 
)فتكــون أموالهــم نهمتــه(، كــا مــر وفي ذلــك تعطيــل لأموالهــم وإضاعــة لمــا يحتــاج ومــن 

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 290/2 .

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 290/2 .
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 290/2.

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 52/2؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 266/8، البحــراني، 
شرح الكبــر، 149/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 264/8، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 271/2، 

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 383/2 
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يحتــاج إلى المــال ))). 

 )( نجــد مــن الشــارحين مــن ترجــم لوصــف الــوالي البخيــل في كلام الإمــام عــي 
بــأن مقصــده شــخصية بعينهــا ولم يكــن كلامــه عامــاً ))) .

 غــر أن الشــارحين القدمــاء لم يطرحــوا هــذا الأمــر بهــذه الصــورة وإنــا مـّــر الــكلام 
بالعمــوم، إذ أن الإمــام )( ذم البخــل بــكل صــوره دون تخصيــص ومنهــا بخــل مــن 

يحكــم رقــاب النــاس وأموالهــم ومــا إلى ذلــك.

ــل  ــاوئ البخ ــان مس ــبيل بي ــي في س ــلوب الغيب ــتعمل الأس ــام )( يس  وراح الإم
ــا  ــة م ــال في جمل ــان ق ــر الزم ــل أخ ــات أه ــن صف ــه ع ــرض حديث ــي مع ــه فف ــر من والتنف
قالــه: ».. لا يعــول غنيهــم فقيرهــم ..«)))، أي لا يعينــون فقراءهــم وذلــك لبخلهــم 

ــراء))). ــور الفق ــون بأم ــا يقوم ــم ف ــى قلوبه ــال ع ــب الم ــتيلاء ح واس

 وأصبــح هنــا البخــل وقلــة المعــروف والبعــد عــن الالتــزام الشرعــي كلهــا أبعــدت 
ــك  ــط ذل ــي )( وأراد رب ــام ع ــول الإم ــا يق ــراء )))، ك ــن عــون الفق ــاس ع هــؤلاء الن

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 51/2؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 266/8، البحــراني، 
ــح  ــرازي، توضي ــة، 305/1، الش ــج البلاغ ــم، شرح نه ــل إبراهي ــو الفض ــيط، 289/1، أب شرح الوس
ــي، منهــاج البراعــة، 256/8،  ــان، شرح نهــج البلاغــة، 27/2، الخوئ نهــج البلاغــة، 290/2، أنصاري
عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 267/1، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 369/2، الموســوي، شرح نهــج 

ــة، 381/2 . البلاغ
))) أنصاريان، شرح نهج البلاغة، 28/2؛ ينظر، الخوئي، منهاج البراعة، 266/8 .

))) نهج البلاغة، ص449 .
ــراني،  ــق، 260/2، البح ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق ــر، كي ــة، 413/2؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
الصباغــة،  بهــج  التســري،   ،195/1 البلاغــة،  نهــج  اعــام  السرخــي،   ،114/4 الكبــر،  شرح 
ــه، في  ــة، 43/1، مغني ــاج البراع ــي، منه ــة، 407/3، الخوئ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي 190/3، الش

ــة، 347/3  ــج البلاغ ــال نه ظ
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 90/4 



الفصل الأول: مفهوم الاقتصاد في فكر الإمام علي )عليه السلام(76

بأخــر الزمــان كوســيلة اعتباريــة للســامعين فــا يكــون كلامــه مــن بــاب الغيبيــات كلام 
ــر مــن تفســر وإنــا كذلــك هــو حكمــة وأســلوب في الطــرح ووســيلة  دينــي يفــر أكث

للحصــول عــى النتائــج المتوخــاه .

ــال:  ــا ق ــه وصــف البخــل بالعــار حين ــل أن  ولم يكتــف الإمــام عــي )( بذلــك ب
ــار ..«))). ــل ع »البخ

 وقــد تنــوع الشــارحون وكلا عــى شــاكلته في بيــان أســباب وصفــه للبخــل بالعــار إذ 
انقســموا إلى أقســام: القســم الأول: مــن اكتفــى بالعموميــات وقــال أن البخــل عــار عــى 

الإنســان لأنــه يعــر بــه )))، وقــال:

ــه صفــة  القســم الأخــر وهــو رأي الموســوي أن الإنســان يخجــل مــن البخــل لكون
ذميمــة قيــل عنهــا عــار)))، فيــا رأى قســم ثالــث يمثلــه التســري أن الســبب لأنــه يبعــد 

صاحبــه مــن الجنــة ويقربــه مــن النــار))). 

 وأيــاً كان مــن الأســباب التــي ذكرهــا الشــارحون والتــي تصــب بأجمعهــا في قالــب 
واحــد فــأن العــار يــأتي مــن الرذيلــة والســبة التــي تخجــل والتــي تقــود بالتــالي إلى جهنــم 

وكفــى بهــا عــاراً .

ــر فــأن الإمــام )( كان يــوصي وينصــح بعــدم مصادقــة   ومــن محصلــة كل مــا مـّ
».. وإيــاك   :)( ابنــه الحســن صاحــب هــذه الصفــة وذلــك حينــا كان يخاطــب 

))) نهج البلاغة، ص599 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 239/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 578/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 

. 261/4
))) شرح نهج البلاغة، 207/5 .

))) بهج الصباغة، 307/13 .
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ــه ..«))). ــون ألي ــا تك ــوج م ــك أح ــد عن ــه يقع ــل، فأن ــة البخي ومصادق

 وإذا مــا تذكرنــا بــأن البخيــل هــو الــذي لا يعطــي مــا يجــب عليــه))). أمكننــا تفســر 
كلام الإمــام )( ووصيتــه لولــده وحصلنــا مــن هــذا التفســر عــى عــدة أمــور:

ــه بحاجــة، وعندمــا  ــه عنــد الحاجــة أي يبتعــد لئــا تطلب البخيــل يقعــد عــن صاحب
ــه))). تكــون في اشــد الحاجــة إلي

والبخيل لا يريد أن ينفق على صاحبه، فما فائدة مثل هكذا صاحب وصديق))). 

 بــل إن الإمــام )( كان يتعجــب مــن فكــر البخــاء الذيــن يهربــون مــن الفقــر إلى 
الفقــر )أن صــح التعبــر( إذ يقــول )(: »عجبــت للبخيــل يســتعجل الفقــر الــذي منــه 
هــرب، ويفوتــه الغنــى الــذي إيــاه طلــب، فيعيــش في الدنيــا عيــش الفقــراء، ويحاســب في 

الآخــرة حســاب الأغنيــاء ..«))).

وقد كان هذا العجب على ما يبدو في موارد: 

ــر ))).  ــوف الفق ــبب خ ــه بس ــه إذ أن بخل ــاف من ــذي يخ ــر ال ــتعجال الفق ــا: اس أوله
ــه ))). ــه بمال ــدم انتفاع ــره وع ــا: تقت وثانيه

))) نهج البلاغة،ص607 
))) الراوندي، منهاج البراعة، 283/3 

))) البحراني، شرح الكبير، 262/5؛ ينظر، شرح الوسيط، 586/1 
))) الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 378/4؛ ينظــر، الخوئــي منهــاج البراعــة، 74/21، مغنيــه، في ظــال 

نهــج البلاغــة 240/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 236/5 
))) نهج البلاغة،ص624 

ــح  ــرازي، توضي ــر، 309/5، الش ــراني، شرح الكب ــر، البح ــة، 316/3؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
نهــج البلاغــة، 322/4، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 334/2، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

193/21، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 172/2، مغنيــه في ظــال نهــج البلاغــة، 296/4 
ــدي، منهــاج البراعــة، 316/3؛ ينظــر، البحــراني، شرح الوســيط، 609/1، السرخــي، اعــام  ))) الراون
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وثالثها: عاقبته في الآخرة وهي نتاج لهذا البناء))).

 )( نســتدل مــن هــذا النــص التعجــب والتنفــر مــن البخيــل الــذي وضحــه
ــأتي: ــا ي ــر ب ــا مـّ ــة م ــن ترجم ــه ويمك ــع علي ــذي يق ــاب ال ــك العق وكذل

1- خــوف البخيــل مــن الفقــر لذلــك فانــه لا ينفــق أموالــه خوفــاً منــه وبهــذا فانــه 
يهــرب مــن الفقــر ولكنــه يقــع فيــه لعــدم إنفاقــه عــى نفســه وعــى عيالــه ))).

ــه  ــه، لأن ــى ولا يعيش ــرى الغن ــه لا ي ــك ان ــه وذل ــذي كان يطلب ــى ال ــه الغن 2- يفوت
بخيــل عــى نفســه، ومــا فائــدة الغنــى إذا لم يتمتــع بــه الإنســان فعــى الأقــل يعيــش عيشــة 

متوســطة وليســت مترفــة جــداً ولا معدومــة تمامــاً .

3- عقابــه في الدنيــا بــأن يعيــش عيشــة الفقــراء لأنــه كــا قلنــا لا ينفــق المــال، لكنــه 
ــب  ــوال يحاس ــذه الأم ــوال وه ــع الأم ــه جم ــاذا؟ لأن ــاء، لم ــبة الأغني ــرة محاس ــب في الآخ يحاس

ــه لم ينفقهــا في وجوههــا الصحيحــة . ــوم القيامــة لأن عليهــا ي

وعــى مــا يبــدو انــه )( قبــح الباخلــون والمتنافســون عــى الدنيــا وقــد أجمــل ذلــك 
بقولــه: »هــذا مــا بخــل بــه الباخلــون«)))،وروي في خــر آخــر انــه قــال: »هــذا مــا كنتــم 

تتنافســون فيــه بالأمــس!«))).

وقــد أجمــع الشــارحون تقريبــاً عــى إن مقصــد الإمــام عــي )( مــن هــذا الــكلام 

نهــج البلاغــة،300/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 322/4، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 
. 296/4

))) البحــراني، شرح الكبــر، 309/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 322/4، مغنيــه في ظــال 
نهــج البلاغــة، 296/4 .

))) الراوندي، منهاج البراعة، 316/3؛ ينظر، السرخسي، اعلام نهج البلاغة، 300/1 .
))) نهج البلاغة،ص638 .
))) نهج البلاغة،ص638 .
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هــو عبــارة عــن تقبيــح الباخلــن والمتقاتلــن عــى الدنيــا، وبــا إن النــاس يتنافســون عــى 
المــال والطعــام ويبخلــون بذلــك عــى الفقــراء، فنجــد الإمــام عــي )( ينصــح النــاس 
بعــدم التنافــس عــى الدنيــا ومــا فيهــا لان كل ذلــك يتحــول فيــا بعــد إلى قــذارة لا تطيــق 

النظــر إليهــا ولا تعجبــك رائحتهــا))).

 وأشــار )( أيضــاً إلى إن صفــة البخــل يعــاب بهــا عــى الرجــال لكنهــا مــن 
الصفــات الجيــدة عنــد النســاء، وقــد وضــح ذلــك بقولــه: »خيــار خصــال النســاء شرار 
ــا ..«))). ــال بعله ــا وم ــت ماله ــة حفظ ــت بخيل ــإذا كان ــل، ف ــال: .. والبخ ــال الرج خص

ونســتدل مــن كلامــه )( بأنــه يعــاب عــى الرجــال البخــل، لكنــه يعــد في النســاء 
مــن الصفــات الحســنة وذلــك لأســباب وهــي: 

1- إذا كانــت المــرأة بخيلــة فإنهــا بذلــك تحفــظ مالهــا ومــال زوجهــا مــن عــدة أمــور 
بيّنهــا الشــارحون كلا عــى شــاكلته فمنهــم: مــن قــال إنهــا تحفــظ الأمــوال مــن التلــف 

والإسراف))).

 والبعــض الأخــر: يــرى إن إمســاكها لمــا في يدهــا مــن الأمــوال وتــرك الإقــدام 
عــى البــذل فــان هــذا العمــل يبعــد عنهــا طمــع الغاصبــن والســارقين لمــا في يدهــا مــن 

ــوال))). أم

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 388/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 13/19، البحــراني، 
شرح الكبــر، 345/5، التســري، بهــج الصباغــة، 2/12، الشــرازي، توضيــح نهج البلاغــة، 355/4، 
عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 188/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 337/4، الموســوي، شرح نهــج 

البلاغــة،364/5 .
))) نهج البلاغة،ص644.

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 369/4 .
))) الخوئي، منهاج البراعة، 303/21 .
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وهناك من يرى بأنها في بخلها لا تصرف المال في غير مواضعه))).

2- وهنــاك مــن يعتــر بخــل المــرأة كــرم وســخاء عــى الــزوج والأولاد وذلــك فهــي 
ليســت دعــوة لتكــون المــرأة بخيلــة بقــدر مــا هــي دعــوة إلى النســاء بالصــر بــا عندهــن وعــدم 

مضايقــة أزواجهــن بكثــرة الطلبــات الغــر ضروريــة وإنــا تحــرص عــى القليــل وتكتفي بــه))).

ــبة  ــغ بالنس ــه أبل ــن ولكن ــكلا الجنس ــة ل ــادة منحرف ــل ع ــول أن البخ ــة الق وخلاص
للرجــل لأنــه يمثــل آفــة ومــرض عــى العكــس مــن المــرأة التــي ربــا تكــون حريصــة عــى 

أمــوال زوجهــا وبنــاء عائلتهــا وبالتــالي بنــاء المجتمــع))).

ــأن البخــل هــو جامــع للمســاوئ  ــه ب ــم كلام ــام عــي )( يخت ــان الإم ــالي ف  وبالت
ــا  ــع م ــه أراد أن يُلخــص جمي ــوب وهــو يعــود بالســلب عــى الفــرد والمجتمــع وكأن العي
مـّــرعن البخــل إذ قــال )(: »البخــل جامــع لمســاوئ العيــوب، وهــو زمــام يقــاد بــه إلى 

ــوء«))). كل س

 يذكــر البحــراني بــأن البخــل هــو رذيلــة التفريــط مــن فضيلــة الســخاء )))، كــا ويتفق 
ــل  ــة البخ ــان رذيل ــكلام ب ــذا ال ــن ه ــي )( م ــام ع ــد الإم ــى إن مقص ــارحون ع الش
ــود  ــل كالمق ــر )( البخ ــا يعت ــوب، ك ــاوئ العي ــل وكل مس ــكل الرذائ ــة ل ــي جامع ه
الــذي يقــود هــذه العيــوب )))، لكــن نجــد هنــاك اختــاف بــن الشــارحين في ذكــر هــذه 

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 387/5 .
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 357/4 .

ــام  ــه الس ــي علي ــام ع ــر الإم ــرح في فك ــق الط ــرأة وعم ــة إلى الم ــرة الواقعي ــر، النظ ــد سرج جاب ــر حمي ))) ينظ
)دراســة في نهــج البلاغــة(، ص130 .

))) نهج البلاغة،ص679 .
))) شرح الكبير، 432/5؛ ينظر، شرح الوسيط، 666/1 .

ــي، منهــاج البراعــة، 469/21، الموســوي، شرح نهــج  ))) البحــراني، شرح الكبــر، 432/5؛ ينظــر، الخوئ
ــة، 485/5 . البلاغ
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ــذب،  ــة، الك ــاءة الهم ــره ودن ــد، ال ــرص، الحس ــا كالأتي: الح ــض ذكره ــوب فالبع العي
ــوق،  ــع الحق ــك من ــن ذل ــاً ع ــاواة ))). وفض ــدم المس ــم وع ــع الرح ــة، قط ــدر، الخيان الغ

ــرك طاعــة الله))). ــاد الله)))، ت ــة عــن عب وقطــع الإعان

ــة  ــاء لأن كل رذيل ــات البخ ــل صف ــا تمث ــي مجموعه ــوب ه ــذه العي ــك أن ه ولا ش
ــة للأخــرى. ــل مكمل مــن هــذه الرذائ

2- التبذير والإسراف 

ــاوزة  ــرف والإسراف: مج ــة سرف، السـّ ــن كلم ــوذ م ــو مأخ ــة: ه  الإسراف في اللغ
ــو الإسراف في  ــر: فه ــا التبذي ــد)))، أم ــر قص ــن غ ــل م ــه: عج ــد، وأسرف في مال القص
النفقــة))). وأمــا الــرف الــذي نهــى الله عنــه، فهــو مــا أنفــق في غــر طاعــة الله قليــاً أو 

ــراً ))). كث

 وقــد بــن )( بــأن إعطــاء المــال في غــر أهلــه ومســتحقيه وفي غير أوجهــه الشرعية 
هــو تبذيــر وإسراف ونبــه كذلــك إلى النتائــج التــي تتبــع ســوء الإنفــاق وذلــك مــن خــال 
كلامــه )( الــذي قــال فيــه: ».. ألا وإن إعطــاء المــال في غــر حقــه تبذيــر وإسراف، وهو 
يرفــع صاحبــه في الدنيــا ويضعــه في الآخــرة، ويكرمــه في النــاس ويهينــه عنــد الله، ولم يضــع 

))) البحراني، شرح الكبير، 432/5؛ ينظر، شرح الوسيط، 666/1 .
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 317/19؛ ينظــر، التســري، بهج الصباغة، 322/13، الشــرازي، 
توضيــح نهــج البلاغــة، 446/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 468/21، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة 

440/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 485/5 .
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 317/19؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 322/13، الخوئــي، 

منهــاج البراعــة، 468/21 .
))) أبن منظور، لسان العرب، 149-148/9 .
))) ابن منظور، لسان العرب، 149-148/9.
))) ابن منظور، لسان العرب، 149-148/9.
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امــرؤ مالــه في غــر حقــه وعنــد غــر أهلــه إلا حرمــه الله شــكرهم وكان لغــر ودهــم. فــإن 
زلــت بــه النعــل يومــاً فاحتــاج إلى معونتهــم فــر خليــل والأم خديــن!«))).

نبــه الإمــام عــي )( عــى قبــح وضــع المــال في غــر أهلــه، أي وضــع المــال في غــر 
المفــروض لهــم، وفي غــر حقــه الــذي يفرضــه الشــارع، وأشــار )( إلى وجــوه مفاســد 

إعطــاء المــال لغــر مســتحقيه ووضعــه في غــر محلــه )))وهــي: 

1- إذا أعطى المال في غير أهله وغير مستحقيه فهو تبذير))).

2- وإذا كان المال قد وضع في غير حقه الذي فرضه الشارع فهو إسراف))).

3- إن الله ســبحانه وتعــالى جعــل للــال مــوارد خاصــة، فــإذا صرف في غــر تلــك 
المــوارد، كان تبذيــر))).

وتبذيــر المــال: هــو تفريقــه إسرافــاً )))، ونلاحــظ أن البحــراني يعــرف كل مــن 
الإسراف والتبذيــر بأنهــا طرفــا الإفــراط والتفريــط مــن فضيلــة الســخاء )))ويبــن الإمــام 

ــال في غــر مــوارده وهــي:  ــب عــى إعطــاء الم ــي تترت ــج الت )( النتائ

1- يرفع هذا المال صاحبه في الدنيا عن طريق احترام الناس وثناءهم عليه))).

))) نهج البلاغة، ص231 .
ــج  ــوي، شرح نه ــة، 184/8، الموس ــاج البراع ــي، منه ــر، الخوئ ــر، 132/3؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح

البلاغــة، 355/2 .
))) البحراني، شرح الكبير، 132/3؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 355/2 .
))) البحراني، شرح الكبير، 132/3؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 355/2 .

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 267/2 .
))) الراوندي، منهاج البراعة، 43/2 .

))) شرح الكبير، 132/3؛ ينظر، شرح الوسيط، 283/1 .
))) البحــراني، شرح الكبــر، 132/3؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 503/6، الشــرازي، توضيــح نهــج 

البلاغــة، 267/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 355/2 .
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2- وهــذا المــال يضــع صاحبــه في الآخــرة، لأنــه عــى الله ســبحانه في صرف المــال 
في غــر مصارفــه المقــررة))).

3- يكرمه المال في الناس لأنه يبذله إليهم))).

4- ويهينه المال عند الله، وذلك لأنه وضع المال في غير مستحقيه))).

5- وكذلــك نبــه )( عــى خطــأ وضــع المــال في غــر محلــه وإن اثــر ذلــك في الدنيــا، 
هــو أن مــن يضــع المــال في غــر أهلــه، يحرمــه الله شــكرهم فــا يعترفــون لــه بجميــل لأنهم 
يدركــون قبــح تصرفــه في أعماقهــم ويعدلــون في حبهــم إلى غــره، وفضــاً عــن ذلــك فــإذا 
أحتــاج إلى معونتهــم تخلــوا عنــه وتنكــروا لــه وكانــوا مــن ابعــد النــاس وأشــدهم عليــه 

لأن صداقتهــم لــه لم تكــن لــه وإنــا لا جــل المــال وقــد فارقــه ففارقــوه))).

ــون  ــوة ليك ــي دع ــاد، فه ــك بالاقتص ــرك الإسراف؛ والتمس ــا )( إلى ت ــد دع وق
المــرء متوســطاً في الإنفــاق ولا يــرف فيــه وقــد بــن )( ذلــك بشــكل مبــاشر في كتــاب 

إلى زيــاد بــن أبيــه والــذي مـّــر فيــا ســبق قائــاً: ».. فــدع الإسراف مقتصــداً ..«))).

ليــس هــذا الكتــاب مجــرد دعــوة خاصــة مــن الإمــام عــي )( إلى عاملــه زيــاد بــن 

))) البحــراني، شرح الكبــر، 132/3؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 503/6، الشــرازي، توضيــح نهــج 
البلاغــة، 267/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 355/2 .

))) البحــراني، شرح الكبــر، 132/3؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 503/6، الشــرازي، توضيــح نهــج 
البلاغــة، 267/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 355/2 .

))) البحــراني، شرح الكبــر، 132/3؛ ينظــر، شرح الوســيط، 283/1، التســري، بهــج الصباغــة، 503/6، 
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 267/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 356/2 .

))) البحــراني، شرح الكبــر، 132/3؛ ينظــر، شرح الوســيط، 283/1، التســري، بهــج الصباغــة، 503/6، 
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 268/2، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 185/8 الموســوي، شرح نهــج 

البلاغــة، 356/2 .
))) نهج البلاغة،ص478 .
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أبيــه بــرك الإسراف وإنــا هــي دعــوة عامــة يوجههــا إلى النــاس كافــة، حيــث يأمــر الإمام 
)( بــرك الإسراف والتبذيــر في الإنفــاق ووضــع الأســباب الداعيــة إلى ذلــك))).

 وعلى مـا يبـدو انـه )( نبـه على إن يُفـرق المـرء بين الإسراف والسـخاء أي أن 
 )( يكـون سـخياً وليـس مبـذراً للمال ولا مضيق في الإنفاق على نفسـه وعيالـه وقد بين

هـذا المعنـى بقولـه: »كـن سـمحاً ولا تكـن مبـذراً، وكـن مقـدراً ولاتكن مقتراً«))).

ــدر  ــق بق ــرء أن ينف ــى الم ــاق فع ــدال في الإنف ــى الاعت ــص ع ــذا الن ــد )( في ه  أك
محــدد يســد حاجتــه وحاجــة عيالــه)))، فــا يكــن مبــذراً ومسرفــاً وإنــا عليــه أن يكــون 
ســمحاً متســاهل في الإنفــاق)))، ويكــون مقــدر للــال الــذي ينفقــه أي مقتصــد فيــه 
ويقــدر كل شيء بقيمتــه فينفــق عــى قــدره)))، فــا يكــون مقــراً في الإنفــاق أي مضيــق 
عــى نفســه وعــى عيالــه فيــه)))، فكلامــه )( نصيحــة ودعــوة لــرك التبذيــر والإقتــار، 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 139/1؛ ينظر، البحراني، شرح الكبير، 401/4 
))) نهج البلاغة، ص606 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 282/3؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 613/2، أبــو الفضــل 
إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 314/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 275/4، الخوئــي، منهــاج 

البراعــة، 21/ 67، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 151/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 237/4 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 282/3؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 613/2،ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 150/18،البحــراني، شرح الكبــر، 260/5، شرح الوســيط، 586/1، 
التســري، بهــج الصباغــة، 267/13، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 314/2، الشــرازي، 
توضيــح نهــج البلاغــة، 275/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 21/ 67، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 

ــة، 232/5  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 237/4، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ 151/2، مغني
))) عبده، شرح نهج البلاغة، 151/2

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 282/3؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 613/2، أبــو الفضــل 
إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 314/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 275/4، الخوئــي، منهــاج 
ــة، 237/4،  ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 151/2، مغني ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 21/ 67، عب البراع

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 232/5 
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ــور . ــط في الأم ــدأه )( التوس ــا أن مب ــر وأوضحن ــد م وق

3- القناعة .

ــوع يكــون  ــم إن القن ــال بعــض أهــل العل ــح: الرّضــا بالقســم، وق  والقناعــة، بالفت
معنــى الرضــا، والقانــع بمعنــى الــراضي، والقنــوع هــو الرضــا باليســر مــن العطــاء ))). 
وقــد شــبه )( الرضــا بالحــال أي القناعــة، بالمــال الــذي لا ينفــد، وذلــك حينــا قــال: 

»القناعــة مــال لا ينفــد«))).

 وهــذا التشــبيه لأن القناعــة هــي الرضــا بالحــال وعــدم النظــر بــا في أيــدي الغــر، 
فــان المــرء إذا قنــع رضــا بحالــه وإذا رضــا بــا هــو عليه أصبــح ســعيداً )))، أي أن الإنســان 
ــتغناء  ــده والاس ــا عن ــة م ــه كفاي ــب علي ــة توج ــاس، لأن القناع ــاج إلى الن ــوع لا يحت القن

عنهــم بعكــس المــال الــذي ينفــد بالإنفــاق والــرف ))).

 كــا شــبهها )( بالملــك، لان مــن ملــك القناعــة ملــك كل شيء وذلــك لان فائــدة 
 )( ــده ــا، فنج ــا ذكرن ــم ك ــة إليه ــدم الحاج ــاس وع ــن الن ــتغناء ع ــة الاس ــك المادي المل

يوضــح هــذا المفهــوم قائــاً: »كفــى بالقناعــة ملــكاً ..«))).

 وقــد اســتعار )( لفــظ الملــك للقناعــة لان غايــة الملــك الغنــى عــن الخلــق 

))) ابن منظور، لسان العرب،173/3 
))) نهج البلاغة،ص610 

ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 251/4،الموســوي، شرح  ــي، منهــاج البراعــة، 96/21؛ ينظــر، مغني ))) الخوئ
نهــج البلاغــة، 247/5 

ــح  ــرازي، توضي ــة، 279/13، الش ــج الصباغ ــري، به ــر التس ــر، 271/5؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح
نهــج البلاغــة، 286/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 96/21، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 251/4، 

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 247/5 
))) نهج البلاغة 643
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ــاج )))،  ــك لا يحت ــا إن المال ــاج إلى شيء ك ــوع لا يحت ــك))) لان القن ــم بذل ــع عليه والترف
فــان مــن قنــع تســلط وســيطر عــى نفســه وقــام بأمــره ونهيــه، فــكان ملــك مملكــة نفســه 
)))، وينبغــي القــول أن مــا أشــار أليــه الشــارحون مــن أن غايــة الملــك هــو الغنــى وعــدم 

الحاجــة يرتبــط بالجانــب المــادي أكثــر مــن غــره أو أنــه يمثــل النســبة الأعظــم مــن الملــوك 
ــا  ــن رب ــن ولك ــة الآخري ــيلة لخدم ــك أداة ووس ــل المل ــن جع ــر مم ــاك الكث ــأن هن وإلاّ ف
ــه  ــدو أن مغني ــوع، ويب ــام للموض ــى الع ــن المعن ــون ع ــوا يتكلم ــارحين كان ــد أن الش نج
قــد أدرك هــذا الأمــر لــذا قــال بــأن الملــك يــؤدي إلى اطمئنــان النفــس وضــان القــوت 
والغنــى عــن الآخريــن)))، وهــو ربــا يكــون رد عــى ســوآ لنــا وتعليقنــا عــى الموضــوع . 

ــاه  ــا أعط ــا ب ــا إلى الرض ــود صاحبه ــه، وتق ــرض وتحقق ــذا الغ ــل ه ــة تكف  والقناع
الله والتــوكل عليــه في كل عمــل وفيــا لم يعطيــه، والصــر عــى مــا حــدث ويحــدث مــن 

المفاجئــات))). 

ــاة الطيبــة وذلــك  وبــا إن القناعــة تتســم بهــذه الميــزات لذلــك وصفهــا )( بالحي
عندمــا ســئل عــن قــول الله تعــالى: ﴿فلنحيينــه حيــاة طيبــة﴾)))، فقــال: هــي القناعــة«))).

 وفــر )( الحيــاة الطيبــة عــى أنهــا القناعــة)))، لأن القانــع مســتغني عــن النــاس 

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 54/19؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 358/5، شرح الوســيط، 
631/1، الموســوي، شرح نهــج البلاغة، 385/5 .

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 367/4 .
))) الخوئي، منهاج البراعة، 298/21 .

))) في ظلال نهج البلاغة، 228/4 
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 228/4 

))) القران الكريم )النحل - 97(
))) نهج البلاغة، ص643

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 55/19؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 358/5، التســري، بهــج 
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ليــس بحاجــة إليهــم فكأنــه ملــك أعظــم الأمــور))). ولنفــس الســبب الــذي جعــل الإمام 
)( يدعــو القناعــة بالحيــاة الطيبــة نــراه يشــبهها بالغنــى الأكــر حيــث يقــول: »الغنــى 

الأكــر اليــأس عــا في أيــدي النــاس«))).

 إذ يبــن )( أن القناعــة والرضــا بالحــال بخــاف الثــروة، فالمثــري أيضــاً محتاج إلى 
النــاس بالاكتســاب والاتجــار )))، فالقناعــة تغنــي الفــرد عــن التذلــل والتســول، واليــأس 
عــا في يــد النــاس يغنيــه عــن المذلــة والخســة والدنــاءة وهــذا هــو الغنــى الأكــر بشــهادة 
الإمــام )))، فعــدم حاجــة الفــرد للنــاس والاســتغناء عنهــم هــو خــر مــن ملــك الثــروات 
وهــو بذلــك أعظــم مــن الغنــى )))ومــا يــدل عــى ذلــك قولــه )( في كلام مشــابه لهــذا 

المعنــى: »لا كنــز أغنــى مــن القناعــة«))).

ــا وزينتهــا ودعــا إلى القناعــة  ــه إلى التنفــر مــن الدني ــام عــي )( نب ــدو إن الإم  يب
بــا يكفــي حاجــة الإنســان منهــا وعــدم التكثــر منهــا مــن مــال وثــروة، لان هــذا العمــل 
ــاع  ــا أيهــا النــاس، مت ــه: »ي ــه بالفقــر)))، وقــد بــن )( ذلــك في قول يحكــم عــى صاحب
ــا أحظــى مــن  ــل رعيتــه(! قلعته ــام موبــئ )ذو وبــاء( فتجنبــوا مرعــاه )مح ــا حط الدني

الصباغة، 295/6، الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 367/4 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 55/19؛ ينظــر، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 299/21، الموســوي، 

شرح نهــج البلاغــة، 385/5 
))) نهج البلاغة، ص669 

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 425/4 
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 416/4 
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 455/5 

))) نهج البلاغة، 676 
الصباغــة،  بهــج  التســري،   ،664/1 الوســيط،  شرح  ينظــر،  425/5؛  الكبــر،  شرح  البحــراني،   (((
598/14، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 439/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 457/21، مغنيــه، 

في ظــال نهــج البلاغــة، 431/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 477/5 
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ــة، واعــن مــن  ــا بالفاق ــر منه ــا أزكــى مــن ثروتهــا . حكــم عــى مكث طمأنينتهــا، وبلغته
ــة ..«))). ــا بالراح ــى عنه غن

 وأن رؤية الإمام )( هذه والدعوة إلى القناعة تقوم على ما يأتي:

الأول: وصــف )( متــاع الدنيــا بالحطــام، لأن هــذا المتــاع لا ينتفــع منــه وهــو زائل 
فضــاً عــن قلــة الانتفاع بــه))).

ــاء  ــا هــو عبــارة عــن وب أمــا الثــاني: أن المــال الــذي يجمعــه الإنســان مــن هــذه الدني
ــه إلى الهــاك في الآخــرة))). ــؤدي ب ومــرض معــدي ي

ــه مــن  ــا، خــر ل ــه مــن الدني ــه ويأخــذ قــدر كفايت  فعــى المــرء أن يكــون قنــوع بحال
ــل  ــال، ب ــل الم ــر إلى تحصي ــك فق ــو بذل ــا، فه ــادة فيه ــب الزي ــا وطل ــى الدني ــرص ع الح

ــر))).  ــدح الفق ــن ك ــم م ــك أعظ ــى ذل ــه ع ــون حرص يك

ويبــدو أن لشــدة اهتمامــه )( بالقناعــة والتأكيــد عليهــا، وإرشــاد النــاس إلى 

))) نهج البلاغة، ص 674 - 675.
الوســيط،  الكبــر، 422/5، شرح  البحــراني، شرح  ينظــر،  البراعــة، 408/3؛  منهــاج  الراونــدي،   (((
ــة، 389/2،  ــج البلاغ ــم، شرح نه ــل إبراهي ــو الفض ــة، 596/11، أب ــج الصباغ ــري، به 662/1 التس
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 435/4، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 429/4، الموســوي،شرح 

ــة، 472/5 . ــج البلاغ نه
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 408/3؛ ينظر، البحراني، شرح الكبير، 422/5، شرح الوســيط، 662/1، 
أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 389/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 435/4، 
ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 429/4، الموســوي،شرح نهــج  ــده، شرح نهــج البلاغــة، 231/2، مغني عب

ــة، 472/5 . البلاغ
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 408/3؛ ينظــر ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 286/19، البحــراني، 
 ،435/4 البلاغــة،  نهــج  توضيــح  الشــرازي،   ،662/1 الوســيط،  شرح   ،422/5 الكبــر،  شرح 
الخوئــي، منهــاج البراعــة، 449/21، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 231/2، مغنيــه، في ظــال نهــج 

البلاغــة، 429/4، الموســوي،شرح نهــج البلاغــة، 472/5 
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الاكتفــاء بالموجــود نجــده )( قــد وصفهــا بأنهــا مذهبــة للفقــر إذ قــال: »... ولا 
مــال اذهــب للفاقــة مــن الــرضى بالقــوت . ومــن اقتــر عــى بلغــة الكفــاف فقــد انتظــم 

ــب«))). ــة التع ــب ومطي ــاح النص ــة مفت ــة . والرغب ــض الدع ــوأ خف ــة، وتب الراح

 أراد الإمــام )( توضيــح عــدة أمــور وهــي، عــى الفــرد إن يقتــر عــى الكفــاف 
أي القليــل الــذي يكفيــه ومقــدار حاجتــه فحســب )))، فــان الكفــاف والقناعــة مــن صفــة 
ــدة  ــع ع ــل إلى مناف ــذا العم ــه ه ــك أدى ب ــل ذل ــن عم ــار )))، فم ــه الأطه ــي وال بيت النب
منهــا أن يدخــل في راحــة البــدن والنفــس مــن هــم الطلــب والســعي )))وينــال صاحــب 

القناعــة الهــدوء والعيــش الطيــب))).

ــب،  ــاب التع ــه ب ــى نفس ــح ع ــا فقــد فت ــا وزينته ــة في الدني ــه رغب ــت ل ــا إذا كان أم
والنصــب))). الشــقاء  وراء  والســعي 

 ويــرى )( إن الرضــا بهــذا المقســوم يجعــل القليــل كثــر والعكــس صحيــح 

))) نهج البلاغة، 676 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 426/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 664/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 

440/4، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 431/4، الموســوي،شرح نهــج البلاغــة، 477/5 
))) التستري، بهج الصباغة، 598/14.

))) البحــراني، شرح الكبــر، 426/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 664/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
440/4، عبــده، شرح نهــج البلاغــة 233/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغة، 431/4، الموســوي،شرح 

نهــج البلاغــة، 477/5 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 426/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 664/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
440/4، عبــده، شرح نهــج البلاغــة 233/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغة، 431/4، الموســوي،شرح 

نهــج البلاغــة، 478/5 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 426/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 664/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
440/4، عبــده، شرح نهــج البلاغــة 233/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغة، 431/4، الموســوي،شرح 

نهــج البلاغــة، 478/5 
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كاف«))). عليــه  مقتــر  »كل  الشــأن:  بهــذا   )( ويقــول  بالتأكيــد 

ــه فقــد كفــاه )))، أمــا مــن كان طامعــاً  ــع ب أي أن الإنســان إذا أقتــر عــى شيء فقن
فــا يكفيــه مــا بيــده حتــى يطلــب مــا بيــد غــره ويبقــى طيلــة عمــره في حاجــة لأنــه كلــا 
ــه )( إلى  ــوة من ــكلام دع ــذا ال ــر ه ــا يعت ــات)))، ك ــه حاج ــت ل ــة انفتح ــدت حاج س
النــاس بالاقتصــار عــى اليســر مــن الدنيــا الــذي يمكنهــم مــن دفــع الــرر والحاجــة))). 

فالــكلام مــادي ومعنــوي بالوقــت نفســه وهــو دينــي واقتصــادي في آن معــاً. 

4- الطمـع :

ــة  ــي الكلم ــاه ))) وه ــه ورج ــرص علي ــع: ح ــأس، وطم ــد الي ــة: ض ــع في اللغ الطم
ــع  ــن الطم ــذر )( م ــد ح ــا، وق ــى الدني ــرص ع ــاً الح ــي أيض ــة، وتعن ــة للقناع المعاكس
ــاك أن  ــن )(: ».. وإي ــه للحس ــا في وصي ــد بينه ــلبية وق ــار س ــن آث ــه م ــا يتبع ــك لم وذل

ــة«))). ــل الهلك ــوردك مناه ــع، فت ــا الطم ــك مطاي ــف ب توج

وهنــا شــخّص )( ســوء الطمــع وبــن عاقبتــه القبيحــة )))، لذلــك يحــذر منــه لأن 

))) نهج البلاغة، ص682 
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 361/19؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 438/5، شرح   (((
الوســيط، 670/1، التســري، بهــج الصباغــة، 616/14، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 452/4، 
الخوئــي، منهــاج البراعــة، 481/21، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 239/2، مغنيــه، في ظــال نهــج 

البلاغــة، 448/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 495/5
ــوي،  ــة، 482/21 الموس ــاج البراع ــي، منه ــر، الخوئ ــة، 452/4؛ ينظ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ))) الش

ــة، 495/5 ــج البلاغ شرح نه
))) البحــراني، شرح الكبــر، 438/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 452/4، الخوئــي، منهــاج 

البراعــة، 482/21 
))) ابن منظور، لسان العرب،614/2 

))) نهج البلاغة، ص508
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 349/4 
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مــن يتبــع الطمــع ســوف يكــون هالــكاً)))، واســتعار )( كلمــة مطايــا للطمــع وذلــك 
ــة لنفســه  ــارة بالســوء، ووجــه التشــابه بينهــا كونهــا حامل ــواه الأم ــان لق مــن أجــل التبي
العاقلــة وموصلــة لهــا إلى المشــتهيات ومــا يطمــع فيــه مــن متــاع الدنيــا كالمطايــا الموصلــة 
لراكبهــا إلى أغراضــه، وكذلــك وصــف الوجيــف لسرعــة انقيــاده معهــا إلى المطامــع 

ــة ))). الرديئ

ويرى الموسوي إن الطمع يقود الإنسان إلى عدة أمور وهي: 

1- ارتكاب الحرام من اجل الحصول عليه ))).

2- وربــا يدفــع الطمــع صاحبــه إلى قطيعــة رحــم، أو هجــر خليــل، والإســاءة إلى 
صديــق، فيكــون الطمــع مســيئاً لــه مــذلا لنفســه))). ثــم يــذم )( الطمــع لمــا بــه مــن آثــار 
ــه )(: »أزرى بنفســه مــن استشــعر الطمــع  ــى مــن خــال قول ــاً هــذا المعن ســلبية مبين

.(((»..

وهنــا يوجــه )( النــاس وينفرهــم مــن الطمــع المضــاد لفضيلــة القناعــة، وذلــك لمــا 
يســتلزم مــن التهــاون بالنفــس والازدراء بهــا، وبــا إن الطمــع بــا في أيــدي النــاس يــؤدي 
بالفــرد إلى الحاجــة إليهــم والخضــوع لهــم )))، كــا يوضــح )( معنــى استشــعر الطمــع 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 114/3؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 47/5، شرح الوســيط، 516/1، 
الشــرازي، توضيــح نهج البلاغــة، 70/4.

))) البحراني، شرح الكبير، 47/5.
))) شرح نهج البلاغة، 349/4.

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 349/4 .
))) نهج البلاغة، ص599 .

الوســيط،  الكبــر، 239/5، شرح  البحــراني، شرح  ينظــر،  البراعــة، 268/3؛  منهــاج  الراونــدي،   (((
.  206/5 البلاغــة،  نهــج  شرح  الموســوي،   ،578/1
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أي جعلــه شــعار لــه ولازمــه وهــو بذلــك حقــر نفســه وأذلهــا)))، بطمعــه وأخفــى الطمــع 
في باطنــه لان النــاس يذلــون الطامــع ))).

ــان  ــوا إنس ــا يخل ــة قل ــات العام ــن الصف ــو م ــاً وه ــوع أخلاقي ــوم وممن ــع مذم والطم
ــي))) .  ــول الخوئ ــا يق ــة ك ــة الذميم ــذه الصف ــة ه ــه لمقاوم ــروض نفس ــن ي ــا ألا م منه

ولعــل هــذه ألالتفاتــه التــي بــرزت في كلام الإمــام )( وهــي مســألة كــون الطمــع 
يــذل صاحبــه هــي مــن أهــم مــا يمكننــا أن نحصــل عليــه مــن كلام الإمــام )( بهــذا 
الخصــوص، بــل أنــه )( جعلهــا محــور حديثــه عــن الطمــع إذ قــال في مناســبة أخــرى: 

».. فــان ســنح لــه الرجــاء أذلــه الطمــع، وان هــاج بــه الطمــع أهلكــه الحــرص ..«))).

ــي تكــون أطــراف  ــل، وهــي الت ــل المضــادة للفضائ  وأراد )( الإشــارة إلى الرذائ
التفريــط والإفــراط ومنهــا الطمــع )))، فالطمــع هــي رذيلــة الإفــراط مــن الرجــاء ونفــر 
عنهــا بــا يلزمهــا مــن الذلــة للمطمــوع فيــه وشــدة حــرص الطامــع الــذي يــؤدي بــه إلى 

الهــاك ))). 

ولعــل أكثــر الكلــات التــي صــدرت مــن الإمــام )( في النهــج عــن الطمــع 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 268/3؛ ينظــر كيــذري بيهقــي، شرح حدائــق الحقائــق، 599/2، ابــن أبي 
ــيط، 578/1،  ــر، 239/5، شرح الوس ــراني، شرح الكب ــة، 84/18، البح ــج البلاغ ــد، شرح نه الحدي
ــه، في  ــة، 143/2، مغني ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 307/2، عب ــج البلاغ ــم، شرح نه ــل إبراهي ــو الفض أب

ظــال نهــج البلاغــة، 214/4 
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 261/4، عبده، شرح نهج البلاغة، 143/2 

))) الخوئي، منهاج البراعة، 10/21
))) نهج البلاغة،ص619 

))) البحراني، شرح الكبير، 296/5؛ ينظر، شرح الوسيط، 604/1، التستري، بهج الصباغة، 237/8 
))) البحراني، شرح الكبير، 296/5؛ ينظر، شرح الوسيط، 604/1
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صراحــة ودلالــة )وكل كلماتــه دالــة( عــى الإذلال قولــه: »الطمــع رق مؤبــد«))).

 ونــرى مــن خــال هــذا النــص إن الإمــام عــي )( أراد توضيــح الأســباب التــي 
ــا قســم لهــم  ــاء ب ــم إلى الاكتف ــاس التخــي عــن الطمــع، ودعوته ــه يؤكــد عــى الن جعلت

الرحمــن ومــا كســبته أيديهــم، وهــذه الأســباب تتمثــل في: 

1- الــذي يعيــش الطمــع ينظــر باســتمرار إلى مــا في أيــدي النــاس ويرتقــب منهــم 
دائــاً إمــداده وإعطــاءه فهــو يعيــش الــذل والهــوان))).

2- الطامع دائم العبودية للمطموع فيه وطاعته كالرق ))) .

ــانيته،  ــن إنس ــان ع ــرج الإنس ــو يخ ــل، فه ــات الرذائ ــن أمه ــع م ــد الطم ــا يع 3- ك
ــي إلى  ــم، والبغ ــة، والظل ــذب، والخيان ــاة، والك ــرة والطغ ــة للجباب ــوده إلى العبودي ويق

ــة))).  ــة ورذيل ــف رذيل أل

 وإلى جانــب الأثــر المهلــك الــذي ســاه الإمــام )( بــالإذلال فأنــه يذكــر أثــراً آخــر 
أشــد خطــورة مــن الأثــر الســابق فــالإذلال قــد يكــون ســلبي عــى الفــرد فقــط، أمــا مــا 
ــر الآخــر فأنهــا تعــود عــى المجتمــع بشــكل عــام  ذكــره الإمــام )( مــن خطــورة الأث
إذ أنــه )( يــرى بــأن الطمــع يســبب مــرع العقــل وبالتــالي ســوف تســود الجهالــة في 
المجتمــع وتؤثــر عليــه إذ يقــول )(: »أكثــر مصــارع العقــول تحــت بــروق المطامــع«))).

))) نهج البلاغة،ص636 
ــو  ــد، شرح نهــج البلاغــة، 413/18؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 13/ 369، أب ))) ابــن أبي الحدي
البلاغــة،  إبراهيــم 349/2، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 255/21، الموســوي، شرح نهــج  الفضــل 

.  354/5
))) البحــراني، شرح الكبــر، 339/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 622/1 الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 

 350/4
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 329/4 

))) نهج البلاغة،ص 642 
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 ويــرى )( أن أكثــر اقــدام العقــول تــزل في موطــن الطمــع )))والطمــع يمنــع 
ــيادة))). ــن الس ــل م العق

ويــرى بعــض الشــارحين أن قــول الإمــام )( )تحــت بــروق المطامــع( سر لطيــف 
لأن الــرق نــور لا يقتبــس منــه فكذلــك الطمــع رجــاء فاســد، ولا فــوز معــه))). 

ــارة  ــه الأم ــواه ونفس ــى ه ــم ع ــيطر والحك ــه المس ــه ويجعل ــع عقل ــرء أن يتب ــى الم فع
بالســوء، أمــا إذا كان العكــس فــان النفــس الأمــارة هــي التــي تقــوده وتســيطر عــى عقلــه 

وتوقعــه في المتاعــب لطمعهــا))).

 كــا إن كثــر مــن العقــول تتعطــل عــن العمــل وتصــاب بالشــلل وتفقــد التفكــر من 
جــراء الطمــع، فمــع إن صاحــب الطمــع يملــك عقــاً ولكــن عقلــه صرعــه الطمــع فــا 
يعــود يفكــر فيــه أو يســتخدمه فيــا ينفــع أو يفيــد )))ومــرة أخــرى يترجــم لهــذا الإذلال أو 
الــرق والعبوديــة بمصطلــح أخــر أيضــاً بالــغ الدلالــة إذ أنــه مثــل الطمــع بالوثــاق الــذي 

يقيــد الطامــع إذ قــال )(: »الطامــع في وثــاق الــذل«))).

 وهــذا الــكلام يشــبه كثــراً مــا قيــل عــن الــرق والعبوديــة للمطمــوع فيــه ))). اســتعار 

))) كيذري بيهقي، حدائق الحقائق، 662/2.
))) بيهقي فريد خراساني،438/1؛ ينظر، كيذري بيهقي، حدائق الحقائق، 662/2.

))) بيهقي فريد خراساني،438/1؛ ينظر، البحراني، شرح الكبير، 353/5، شرح الوسيط 629/1.
))) البحــراني، شرح الكبــر، 353/5؛ ينظــر، شرح الوســيط 629/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 

364/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 289/21 .
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 378/5 .

))) نهج البلاغة،ص643.
))) كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 664/2؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 356/5، شرح الوســيط، 

631/1؛ الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 366/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 295/21.



95المبحث الثالث: موقف الإمام علي )عليه السلام( من الإنفاق المالي ومواطنه

)( لفــظ الوثــاق للــذل المقيــد لــه في طاعــة المطمــوع فيــه)))، أي قيــده ذل الطمــع فهــو 
أســر في يــده)))، لذلــك فالطامــع ذليــل دائــاً، لأجــل مــا طمــع فيــه)))، وقــد مــر مثلــه في 

قولــه: »الطمــع رق مؤبد«)))وقــد ســبق شرحــه . 

ــه: »إن  ــا بقول ــل في ذكره ــد أجم ــع، وق ــرى للطم ــاوئ أخ ــار ومس ــن )( آث  ويب
الطمــع مــورد غــر مصــدر، وضامــن غــر وفي . وربــا شرق المــاء قبــل ريــه، وكلــا عظــم 

ــة لفقــده ..«))). ــه عظمــت الرزي قــدر الــيء المتنافــس في

ونجــد هنــا إن الإمــام عــي )( ينفــر عــن الطمــع في الدنيــا والحــرص عــى طلبهــا 
وتمنيهــا واقتنائهــا بوجــوه )))، كــا ينهــى عــن الطمــع لأنــه صفــة ذميمــة بحيــث يبقــى نظر 
الطامــع باســتمرار عــى مــا في أيــدي النــاس مــن النعمــة ))) ويمكــن تحديــد هــذه المســاوئ 

بــا يــأتي: 

ــه  ــق ب ــه يث ــه إلى مــوارد الهــاك، فالطمــع يجعــل صاحب ــورد صاحب 1- إن الطمــع ي
ويبنــي أمالــه في الحصــول عــى الــيء الــذي يطمــع بــه لكنــه لا يحصــل عليــه حتــى انــه 

يمــوت قبــل حصولــه عليــه ))).

))) البحراني، شرح الكبير، 356/5؛ ينظر، شرح الوسيط، 631/1 
))) كيذري بيهقي، حدائق الحقائق، 664/2؛ ينظر، الخوئي، منهاج البراعة، 295/21 

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 366/4؛ ينظر، الخوئي، منهاج البراعة، 295/21 
))) نهج البلاغة،ص636 
))) نهج البلاغة،ص659 

))) البحراني، شرح الكبير، 384/5 
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 419/5 

))) البحــراني، شرح الكبــر، 385/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 643/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
ــة، 372/2،  ــج البلاغ ــم، شرح نه ــل إبراهي ــو الفض ــة، 366/21، أب ــاج البراع ــي، منه 400/4، الخوئ

مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 384/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 419/5
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ــة اكــر  ــت المصيب ــا كان ــه كل ــذي يطمــع في الحصــول علي ــا عظــم الــيء ال 2- كل
ــه))). ــول علي ــدم الحص ــه وع ــم لفقدان وأعظ

ثانياً: مواطن الإنفـاق :

ــك  ــه، وكذل ــال وصرف ــذل الم ــو ب ــاه وه ــا معن ــاق وبيّن ــبق إلى الإنف ــا س ــا في  أشرن
أوضحنــا تأكيــد الإمــام )( عــى الاعتــدال والتوســط في الإنفــاق، كــا بيّنــا أن الإنفــاق 
ــن  ــع ب ــة تق ــر«، وأن الفضيل ــل، والإسراف والتبذي ــود، البخ ــور »الج ــة أم ــمل ثلاث يش
رذيلتــن فنــرى فضيلــة الإنفــاق وهــي الجــود أو الســخاء تقــع بــن البخــل الإسراف، أمــا 
في هــذا المقــام فســنحاول الإشــارة إلى مواضــع أو مواطــن الإنفــاق وبــذل المــال، ومــن 
يجــب إنفــاق المــال لصالحهــم والمختصــن بهــذا الإنفــاق وبالتأكيــد فــأن الــكلام محصــور 
بــا ورد في نهــج البلاغــة إذ أن الإمــام عــي )( بــن هــذه المواطــن وأكــد عليهــا بحيــث 
ــام  ــا الإم ــي ذكره ــن الت ــذه المواط ــوع وأول ه ــذا الموض ــن ه ــة ع ــورة متكامل ــم ص رس
ــه  ــات أقربائ ــد حاج ــان يس ــم، أي أن الإنس ــراء منه ــيما الفق ــاء ولاس ــم الأقرب )( وه
 ..« :)( ــال ــك إذ ق ــد ذل ــال أن كان يري ــذا المج ــع في ه ــم يتوس ــن ث ــراء أولاً وم الفق
ــده إن  ــة يــرى بهــا الخصاصــة أن يســدها بالــذي لا يزي ألا لا يعدلــن أحدكــم عــن القراب

ــه ..«))). ــه إن أهلك ــكه ولا ينقص أمس

ــال والعطــف )))،  ــل يرعاهــم بالم ــه ب ــه الإنســان أن لا يهمــل أقارب ــه )( نب  أي أن

))) البحــراني، شرح الكبــر، 385/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 400/4، الخوئــي، 
منهــاج البراعــة، 365/21، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 372/2، مغنيــه، في ظــال نهــج 

ــة، 419/5 ــوي، شرح نهــج البلاغ ــة، 385/4، الموس البلاغ
))) نهج البلاغة، ص55 

))) البحــراني، شرح الكبــر، 11/2؛ ينظــر، شرح الوســيط، 124/1، مــن أعــام القــرن الثامــن، شرح نهــج 
ــده، شرح نهــج البلاغــة، 69/1،  ــح نهــج البلاغــة، 153/1، عب البلاغــة، 298/1، الشــرازي، توضي

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 199/1 
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ولاســيما إذا رأى عليهــم الفقــر)))، وان صرف المــال في غــر وجهــه مــن المصــارف غــر 
ــع الاختــال في حــال الإنســان ))). ــى بالســد وهــو من ــة لله ســبحانه، وكن المرضي

ويــرى الإمــام عــي )( إن الفــرد إذا امســك ذلــك العــون عــن قريبــه، لا يزيــده 
الممســك شــيئاً، لان أمــوال الدنيــا إذا امســكها الإنســان لا تزيــده شــيئاً، فــان المقــدر كائــن 
لا محالــة ولــو أنــه بــذل المــال وأهلكــه في ســبيل قريبه، فذلــك المــال لا ينقص منــه شيء))).

ولعــل الموســوي خــر مــن فــر هــذا القــول أو هــذا المقطــع مــن كلامــه )( إذ 
قــال »أن هــذا المــال عاريــة بيــد صاحبــه لا ينفعــه جمعــه وعــدم إنفاقــه، لأنــه فــوق حاجتــه 
ومــا كان فــوق الحاجــة لا ينفــع الإنســان بــيء ولا ينقصــه إن أنفقــه لأنــه غنــي عنــه غــر 
محتــاج ... فهــو مســتغني عنــه لا ينفعــه جمعــه لأنــه فــوق الحاجــة ولا يــره إنفاقــه لأنــه 

زائــد«))).

وممــا مــر يمكــن القــول أنــه نهــى منــه )( أن يبعــد الإنســان عــن قرابتــه مــن 
ــأن أول  ــتنتج ب ــك نس ــم )))، ولذل ــع حاجاته ــا يرف ــاعدهم ب ــة ولا يس ــاب الحاج أصح
الفئــات المذكــورة في الإنفــاق هــم الأقربــاء الفقــراء وضرورة تفضيلهــم في الإنفــاق 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 195/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 225/1، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 329/1، البحــراني، شرح الكبــر، 11/2، شرح الوســيط، 124/1، مــن 
أعــام القــرن الثامــن، شرح نهــج البلاغــة، 295/1، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 66/1، 
ــج  ــده، شرح نه ــة، 239/3، عب ــاج البراع ــي، منه ــة، 135/1، الخوئ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي الش

ــه، في ظــال نهــج البلاغــة،170/1، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 194/1  البلاغــة، 69/1، مغني
))) البحــراني، شرح الكبــر، 11/2؛ ينظــر، شرح الوســيط، 124/1، مــن أعــام القــرن الثامــن، شرح نهــج 

البلاغــة، 297/1 
))) الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 136/1؛ ينظــر، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 70/1، الموســوي، شرح 

نهج البلاغــة، 199/1 
))) شرح نهج البلاغة، 199/1 

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 199/1 
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أوهــم ذوي الأرحــام وذوي الحاجــة))).

ــذي  ــك الجــزاء ال ــات أخــرى ذكرهــا )( بشــكل واضــح وذكــر كذل ــاك فئ  وهن
ــت  ــاف وتنوع ــذه الأصن ــت ه ــد اختلف ــع، وق ــذا مواض ــال في هك ــق الم ــن انف ــه م يلاقي
ــه القرابــة، وليحســن منــه  إذ جمعهــا الإمــام )( بقولــه: »فمــن آتــاه الله مــالا فليصــل ب
الضيافــة، وليفــك بــه الأســر والعــاني، وليعــط منــه الفقــر والغــارم، وليصــر نفســه عــى 
ــا،  ــكارم الدني ــال شرف م ــذه الخص ــوزاً به ــان ف ــواب، ف ــاء الث ــب، ابتغ ــوق والنوائ الحق

ــاء الله«))). ــرة إن ش ــل الآخ ودرك فضائ

ونلاحـظ هنـا إن الإمـام )( يذكـر مواضـع المعـروف ووجـوب الإنفـاق على من 
انعـم الله عليـه وأعطـاه المـال، فـان من آتـاه الله المال فعليـه الإنفاق في عـدة مواضع وهي: 

1- أن ينفق الفرد على أقاربه الفقراء))).

ــرى إن أول  ــن )))، ون ــل والدي ــنها العق ــروءة يستحس ــة م ــة، الضياف ــن الضياف حس
مــن ســن الضيافــة هــو نبــي الله إبراهيــم )(، حيــث قــال تعــالى في كتابــه الكريــم ﴿هــل 
آتــاك حديــث ضيــف إبراهيــم المكرمــن﴾))) فمــن اتبــع ملــة إبراهيــم أحســن الضيافــة، 

))) البحــراني، شرح الكبــر، 11/2؛ ينظــر، شرح الوســيط، 124/1، مــن أعــام القــرن الثامــن، شرح نهــج 
البلاغــة، 297/1، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 324/3 

))) نهج البلاغة،ص250 
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 234/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 
627/1، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 75/9، البحــراني، شرح الكبــر، 181/3، التســري، 
بهــج الصباغــة، 505/6، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة،325/2، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

402/8، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 312/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 420/2 
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 234/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 

626/1
))) القران الكريم )الذاريات - 24( 
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وقــد بقيــت ســنه إبراهيــم )(، عنــد قــره إلى يومنــا هــذا ومــن شروط الضيافــة إن لا 
يدعــو المضيــف إلا أهــل الصــاح والــورع والفقــراء))).

3- فــك الأســر والعــاني، فمــن أعطــاه الله المــال عليــه كذلــك فــك الأســر 
والعــاني، ويجمــع الشــارحون عــى إن الأســر والعــاني همــا كلمــة واحــدة أي إن العــاني 
ــك  ــر ذل ــة ))). ويف ــاب اللغ ــره أرب ــا أق ــذا م ــظ)))، وه ــاف اللف ــع اخت ــر م ــو الأس ه
قولــه تعــالى ﴿وعنــت الوجــوه للحــي القيــوم﴾)))، مــن هــذه الآيــة ســمي الأســر عانيــا، 
وكلمــة العــاني تكــون اعــم واشــمل والأصــل، وذلــك لأنهــا يــراد بهــا الذليــل والمحبــوس 
ــي يعــاني منهــا  ــذل الت ــراد تخليصــه مــن الشــدة وال ــراد بهــا الأســر، ويمكــن أن ي كــا ي
عنــد مــولاه، وهــو احــد مصــارف الــزكاة الثمانيــة وعــر عنــه القــران الكريــم بلفــظ )في 

ــاني))). ــة الع ــك رقب ــك ف ــد بذل الرقاب()))ويقص

4- إعطــاء الفقــر والغــارم )المديــون()))، والظاهــر انــه )( أراد هنــا معنــى اعــم 

))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 234/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 
626/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 325/2 

ــراني،  ــة، 75/9، البح ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــر، اب ــة، 63/2؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
ــج  ــم، شرح نه ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــة، 506/6، محم ــج الصباغ ــري، به ــر، 181/3، التس شرح الكب

ــة،419/2  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 324/1، الموس البلاغ
))) الفراهيــدي، كتــاب العــن، 252/2- 253؛ ينظــر، بــن ســام، غريــب الحديــث، 186/2، الجوهــري، 
الصحــاح، 2440/6، أبــن زكريــا، مقاييــس اللغــة، 146/4، أبــن منظــور، لســان العــرب، 101/15 

))) القران الكريم )طه -111( 
))) القران الكريم )التوبة - 60( 

ــه، في  ــة، 325/2، مغني ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ــر، الش ــة، 506/6؛ ينظ ــج الصباغ ــري، به ))) التس
ــة، 312/2  ــج البلاغ ــال نه ظ

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 75/9؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 181/3، التســري، بهــج 
ــج  ــح نه ــرازي، توضي ــة، 324/1، الش ــج البلاغ ــم، شرح نه ــل إبراهي ــو الفض ــة، 506/6، أب الصباغ
البلاغــة، 325/2، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 8/ 403، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 312/2، 
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ــة  ــن مجموع ــك م ــتنتجوا ذل ــد اس ــارحون )))، وق ــرى الش ــا ي ــة، ك ــزكاة الواجب ــن ال م
روايــات عــن أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( تفيــد بــأن هنــاك حــق في أمــوال 

ــة))) . ــوارد المعروف ــن الم ــر م ــا ذك ــر م ــاء غ الأغني

ــه  ــر نفس ــارة )وليص ــذه العب ــد )( في ه ــا، يقص ــى أهله ــة ع ــوق الواجب 5- الحق
عــى الحقــوق( فعــى المــرء أن يــؤدي مــا في ذمتــه مــن الحقــوق وهــذه الحقــوق مثــل الــزكاة 

والمحتســبة كالصدقــات، والخمــس))).

 وبعــد أن ذكــر )( تلــك المــوارد أراد أن يرغــب بهــا مــن خــال أشــارته إلى الآثــار 
المترتبــة عليهــا ويمكــن أجمــال هــذه الآثــار بــا يــأتي: 

1- شرف الدنيــا وفضائلهــا بــأن يكــون هــذا الإنســان مــن الذيــن رضــا الله عنهــم 
وبالتــالي فإنهــم محترمــون ومشرفــون في الدنيــا .

إدراك هــذا  إلى  يشــر   )( الإمــام أن  إذ  2- الحصــول عــى فضائــل الآخــرة 
الفضــل بهــذا العمــل وكفــى فخــراً وشرفــاً أن يجمــع المــرء الدنيــا والآخــرة بعمــل - لــذا 
فــان الإمــام )( أراد تربيــة النفــوس وترغيبهــا بهــذا العمــل الــذي يعــود بالخــر عــى 

ــع .  ــخص والمجتم الش

الموسوي، شرح نهج البلاغة،420/2 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 75/9؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 181/3، التســري، بهــج 
ــج  ــح نه ــرازي، توضي ــة، 324/1، الش ــج البلاغ ــم، شرح نه ــل إبراهي ــو الفض ــة، 507/6، أب الصباغ
البلاغــة، 325/2، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 8/ 403، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 312/2، 

ــة،420/2  ــج البلاغ ــوي، شرح نه الموس
))) التستري، بهج الصباغة، 507/6 

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 75/9؛ ينظــر، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 324/1، 
ــج  ــوي، شرح نه ــة، 312/2، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 8/ 403، مغني ــاج البراع ــي، منه الخوئ

البلاغــة،420/2 
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ثــم وســع الإمــام )( القاعــدة التــي انطلق منهــا في بيــان مواطن الإنفــاق وحدوده 
 )( بالتوجــه صــوب عمالــه ليضــع لهــم دســتور في الإنفــاق وعــى مــا يبــدو أن الإمــام
ــات إن لا يمنعوهــا  ــه عــى الصدق ــه عمال ــال في مــوارد خاصــة، ونب ــاق الم ركــز عــى إنف
عــن أهلهــا، وهنــا ذكــر فئتــن وهمــا الضعيــف والأرملــة حيــث نلاحــظ ذلــك في كتــاب 
أرســله إلى زيــاد بــن أبيــه قــال فيــه: ».. أترجــو أن يعطيــك الله اجــر المتواضعــن وأنــت 
عنــده مــن المتكبريــن! وتطمــع وأنــت متمــرغ في النعيــم، تمنعــه الضعيــف والأرملــة. أن 

يوجــب لــك ثــواب المتصدقــن؟! ..«))) .

ــكار  ــبيل الإن ــى س ــتفهام ع ــه اس ــام )( يوج ــارحون إن الإم ــب الش ــق اغل  يتف
لأحــد عمالــه عــى الصدقــات والــذي يريــد مــن الله أن يؤتيــه ثــواب المتواضعــن وهــو من 
المتكبريــن الذيــن لا يطيعــون أمــر الله، وهــذا تنبيهــا منــه )( بــأن ثــواب كل فضيلــة إنــا 
ينــال باكتســابها والتخلــق بهــا لا بالكــون ضدهــا، فمــن الواجــب أذن التخلــق بفضيلــة 
التواضــع لينــال ثوابهــا ))). فلــكل عمــل جــزاءه الخــاص، فالحســنى لمــن أحســن، والســوء 
لمــن أســاء والعكــس، والمســاواة هنــا محــال في العــدل الإلهــي، وذلــك لان المتكــر يغريــه 
المــال ويطغيــه )))وهــذا الــكلام هــو مقدمــة لمــا يهمنــا في هــذا المقــام وهــو اســتفهام الإمــام 
)( بكيفيــة طمــع المــرء بــأن يعطيــه الله ثــواب المتصدقــن، والمتصــدق هــو الــذي 
ــع  ــم ويعيــش البطــر والاســرخاء فهــو يتمت ــا هــو يتقلــب في النعي ــة، بين يعطــي الصدق
بهــذه الأمــوال ويمنعهــا عــن الضعيــف والأرملــة )))، والضعيــف هنــا يقصــد بــه الفقــر 

))) نهج البلاغة، ص478 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 401/4؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 466/3، الخوئــي، منهــاج 

البراعــة، 343/18، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 194/4 
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 436/3 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 51/3؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 401/4، الشــرازي، توضيــح نهــج 
البلاغــة 466/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 343/18 
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)))، أمــا الأرملــة فيتخلــف الشــارحون فيهــا إذ انقســموا في رأيهــم إلى قســمين:

ــي مــات عنهــا زوجهــا ))). وهــذه  ــرأة الت ــة هــي الم ــق الأول: يذكــر إن الأرمل الفري
الصفــة يشــرك فيهــا المؤنــث والمذكــر))).

والفريــق الثــاني: يــرى إن الأرامــل هــم المســاكين مــن نســاء ورجــال )))، وتطلــق على 
الرجــال حتــى إذا لم يكــن فيهــم نســاء، والأرامــل هــم الذيــن قــد انقطــع زادهــم وضاقــت 

الأحــوال بهــم وإن اشــتقاق كلمــة أرمــل مــن أرمــل القــوم إذا نفــدت نفقاتهــم ))) .

ــق  ــه تضي ــد زوجت ــذي يفق ــل ال ــا أو الرج ــد زوجه ــي تفق ــرأة الت ــب أن الم  ولا ري
الأحــوال بــه ولكــن الأحــوال الاقتصاديــة أو الماديــة هــي أكثــر اختصــاص بالمــرأة الفاقدة 
ــالي أراد الإمــام )( الإشــارة إلى ذلــك الأمــر أي  لزوجهــا لأنهــا فقــدت معيلهــا وبالت
ــارحين  ــن الش ــم م ــى كل قس ــد اكتف ــواب فق ــن الص ــو ع ــابقين ه ــن الس ــع الرأي أن جم
بجــزء معــن وتــرك الجــزء الأخــر ومحصلــة الــكلام هــو أن الإمــام )( أراد كل أرمــل 
أو أرملــة ينطبــق عليهــم هــذا المفهــوم الاقتصــادي ســواء بالمعنــى الظاهــري الخــاص أو 

بالمعنــى العــام . 

ــد أوصى  ــاق، وق ــت بالإنف ــرى خص ــات أخ ــاك فئ ــص إن هن ــذا الن ــن ه ــدو م  ويب
ــذه  ــن ه ــن م ــر نوع ــث ذك ــال حي ــا في الم ــن حقه ــا م ــدم منعه ــى ع ــد ع ــا وأك )( به

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة 466/3 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 51/3؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 40/8، الشــرازي، توضيــح نهــج 

البلاغــة 466/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 343/18، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 193/4
))) الخوئــي، منهــاج البراعــة، 343/18؛ ينظــر، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 57/3، الموســوي، شرح 

نهــج البلاغــة، 193/4 
))) الخوئي، منهاج البراعة، 343/18؛ ينظر، أنصاريان، شرح نهج البلاغة، 57/3 

))) ينظــر، الفراهيــدي، العــن، 266/8، أبــن قتيبــة، غريــب الحديــث، 48/1- 49، الجوهــري، الصحــاح، 
 1713/4
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ــا:  ــلفنا وهم ــا أس ــات ك الفئ

1- الضعيف وهو الإنسان المحتاج الذي لا يقوى على عمل .

ــى  ــا وع ــق عليه ــرف وينف ــذي كان ي ــا ال ــدت معيله ــي فق ــرة الت ــرأة الفق 2- الم
ــك . ــى ذل ــن معن ــاه ع ــل ذكرن ــا في تفصي أطفاله

ــن  ــوع م ــذا الن ــتحقين له ــام )( كمس ــا الإم ــي ذكره ــرى الت ــات الأخ ــن الفئ وم
الإنفــاق هــم عــال الصدقــات أنفســهم، ولكنــه وضــع ضوابــط تقيــد إنفــاق هــذه الفئــة 
 )( عــى نفســها ويمكــن بيــان هــذه الضوابــط مــن خــال الاطــاع على رســالة للإمــام
إلى احــد عمالــه أوصــاه فيهــا: ».. إن لــك في هــذه الصدقة نصيبــاً مفروضاً، وحقــاً معلوماً، 
وشركاء أهــل مســكنة، وضعفــاء ذوي فاقــة، وإنــا موفــوك حقــك، فوفهــم، حقوقهــم، 
وإلا تفعــل فانــك مــن أكثــر النــاس خصومــاً يــوم القيامــة، وبؤســى لمــن خصمــه عنــد الله 
الفقــراء والمســاكين والســائلون والمدفوعــون والغارمــون وابــن الســبيل!..«))) . قــد بــن 
ــب  ــة نصي ــذه الصدق ــره في ه ــا، كــا لغ ــق فيه ــه ح ــه ل ــات ان ــى الصدق ــه ع )( لعامل
مفروضــا فعليــه إن يــوفي حقوقهــم، كــا إن الأمــام )( موفيــه حقــه، فكــا تحــب اخــذ 
 )( حقــك كامــاً محفوظــا فأحفــظ حقوقهــم ولا تخنهــم وأدهــا إليهــم)))، وقــد تعهــد
بإيفــاء حــق هــذا العامــل لــذا عليــه هــو الأخــر أن يحــرص عــى حقــوق الآخريــن)))، أمــا 
شركاءه في الصدقــات، هــم الأصنــاف المســتحقين للصدقــات فهــم الثمانيــة المعــدودة في 
القــران الكريــم بقولــه ﴿إنــا الصدقــات للفقــراء والمســاكين والعاملــن عليهــا والمؤلفــة 
قلوبهــم وفي الرقــاب والغارمــن وفي ســبيل الله وابــن الســبيل فريضــة مــن الله والله عليــم 

))) نهج البلاغة، ص484 - 485.
))) الخوئي، منهاج البراعة، 49/19 

))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 452/3 
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ــل  ــه أه ــام )( بقول ــم الإم ــار إليه ــن أش ــم الذي ــاكين ه ــراء والمس ــم﴾)))، فالفق حكي
مســكنة وضعفــاء ذوى فاقــة)))، كــا أن مفهومهــا في الكتــب الفقهيــة كالأتي: الفقــر: هو 
الــذي لاشيء لــه)))، أمــا المســكين فهــو أســوأ حــالًا مــن الفقــر وهــو الــذي قــد اســكنه 

العــدم)))، وهــو الــذي بلغــه مــن العيــش لا يكفيــه وقليــل))). 

ــة  ــذه الصدق ــك في ه ــه »وان ل ــم )(: في قول ــد ذكره ــا فق ــون عليه ــا العامل  فأم
نصيبــاً مفروضــا«)))، فالعاملــون عليهــا كــا يذكــر المــاوردي هــم صنفــان: احدهمــا 
المقيمــون بأخذهــا وجبايتهــا)))، والثــاني المقيمــون بقســمتها وتفريقهــا في مســتحقيها ))).

وقــد تــرك )( ذكــر المؤلفــة قلوبهــم لان ســهمهم ســقط بعــد مــوت رســول الله 
محمــد صــى الله عليــه والــه وســلم، فقــد كان يدفــع إليهــم حــن كان الإســام ضعيــف، 

))) القران الكريم )التوبة - 60(
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 160/15؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 585/6، الشــرازي، 
توضيــح نهــج البلاغــة، 16/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 66/3، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 

 452/3
))) المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 156؛ ينظــر، الطــوسي، الاقتصــاد فيــا يتعلــق في الاعتقــاد، 426، 
الخربوطــي، الحضــارة العربيــة الإســامية، 227، محمــد شــفيق العــاني، الفقــه الإســامي، 90، إبراهيــم 

ــام، 118 . ــة في الإس ــوارد المالي ــؤاد، الم ف
))) الماوردي، الأحكام السلطانية، 156.

))) الطوسي، الاقتصاد فيما يتعلق في الاعتقاد، 426؛ ينظر، محمد شفيق العاني، الفقه الإسلامي، 90 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 161/15؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 585/6، الشــرازي، 
توضيــح نهــج البلاغــة، 16/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 67/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 452/3  50/19، مغني
ــة،  ــن تيمي ــاد، 426، أب ــق في الاعتق ــا يتعل ــاد في ــوسي، الاقتص ــر، الط ــلطانية، 157؛ ينظ ــكام الس ))) الأح
السياســة الشرعيــة في إصــاح الراعــي والرعيــة، 37، الخربوطــي، الحضــارة العربيــة الإســامية، 227، 

ــة في الإســام، 121  ــم فــؤاد، المــوارد المالي محمــد شــفيق العــاني، الفقــه الإســامي، 90، إبراهي
))) المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 157؛ ينظــر، الخربوطــي، الحضــارة العربيــة الإســامية، 227، إبراهيــم 

فــؤاد، المــوارد الماليــة في الإســام، 121 
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وقــد اعــزه الله ســبحانه، فاســتغنى عــن تأليــف قلــوب المشركــن))).

ــاث  ــم ث ــالفة )))، فه ــة الس ــورون في الآي ــاب المذك ــم الرق ــا ه ــائلون هاهن ــا الس أم
أنــواع، أولهــا: إن يعطــي المكاتــب وهــو العبــد الــذي اتفــق مــع مالكــه عــى أن يقــدم لــه 
ــه عــى  ــزكاة مــا يعين ــه، فيعطــى مــن مــال ال مــالاً يســعى في تحصيلــه نظــر عتقــه وحريت
أداء المــال الــذي التــزم بــه، وثانيهــا: أن يشــرى مــن مــال الــزكاة عبيــد وإمــاء يعتقهــم ولي 

ــداء الأسرى))).  ــا: افت ــر )))، وثالثه الأم

ــة الســالفة: ﴿وفي ســبيل  ــن عناهــم الله تعــالى في الآي ــا هــم الذي  والمدفوعــون هاهن
الله﴾)))، وهــم فقــراء الغــزاة يدفــع إليهــم مــن ســهمهم قــدر حاجتهــم في جهادهــم )))، 

كــا يعطــى للحــاج المنقطــع ))).

ــان،  ــر، 418/4، أنصاري ــراني، شرح الكب ــة، 161/15؛ ينظر،البح ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ))) اب
ــي، منهــاج البراعــة، 50/19  شرح نهــج البلاغــة، 67/3، الخوئ

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 161/15؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 587/6، أنصاريــان، 
شرح نهــج البلاغــة، 67/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 51/19

))) المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 157؛ ينظــر، الطــوسي، الاقتصــاد فيــا يتعلــق في الاعتقــاد، 426، أبــن 
تيميــة، السياســة الشرعيــة في إصــاح الراعــي والرعيــة، 37، الخربوطــي، الحضــارة العربيــة الإســامية، 

227، محمــد شــفيق العــاني، الفقــه الإســامي، 91، إبراهيــم فــؤاد، المــوارد الماليــة في الإســام، 124 
))) أبــن تيميــة، السياســة الشرعيــة في إصــاح الراعــي والرعيــة، 37؛ ينظــر، إبراهيــم فــؤاد، المــوارد الماليــة في 

الإســام، 124 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 161/15؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 587/6، أنصاريــان، 

شرح نهــج البلاغــة، 67/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 51/19
))) المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 157؛ ينظــر، الطــوسي، الاقتصــاد فيــا يتعلــق في الاعتقــاد، 426، أبــن 
تيميــة، السياســة الشرعيــة في إصــاح الراعــي والرعيــة، 38، الخربوطــي، الحضــارة العربيــة الإســامية، 
227، محمــد شــفيق العــاني، الفقــه الإســامي، 91، إبراهيــم فــؤاد، المــوارد الماليــة في الإســام، 125 - 

 126
))) أبن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، 38
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 أمــا الغارمــون: وهــم صنفــان: صنــف منهــم اســتدانوا في مصالــح أنفســهم فيدفــع 
ــح  ــتدانوا في مصال ــف اس ــم، وصن ــه ديونه ــون ب ــا يقض ــى م ــر دون الغن ــع الفق ــم م إليه
المســلمين فيدفــع إليهــم مــع الفقــر والغنــى قــدر ديونهــم مــن غــر فضــل )))، فهــم الذيــن 

ركبتهــم الديــون مــن غــر معصيــة ولا إسراف ))) .

 فيــا نجــد أن ابــن الســبيل: هــو المســافر الــذي لا يجــد نفقــة ســفره فيدفــع إليــه مــن 
ســهمه إذا لم يكــن ســفره معصيــة، قــدر كفايتــه في ســفره وســواء كان مبتدئــاً بالســفر أو 
مجتــازاً )))، فهــو المنقطــع بــه وان كان في بلــده ذا يســار)))، وإنــا ســمي ابــن الســبيل للزومه 
ــه )))، وإذا لم يــوفي عامــل الصدقــات حقــوق هــذه الأصنــاف وقــام  الطريــق فنســب إلي

بخيانتهــم والاســتبداد بالأمــوال لنفســه ســيكونون هــم أكثــر خصومــه يــوم القيامــة )))

 لقــد ذكــر )( مواضــع الإنفــاق وحــدد الأصنــاف المســتحقة لبــذل الأمــوال 
ــاب  ــه يقــع في ب ــال في غــر هــذه المواضــع فان وإنفاقهــا، وكــا مــرّ ســابقاً، أمــا صرف الم
أخــر غــر الأبــواب التــي حددهــا الإمــام )( ويترتــب عــى ذلــك آثــار غــر محمــودة 
العواقــب، وقــد ســمى هــذا الإنفــاق تبذيــر وذلــك حينــا قــال: »ألا وإن إعطــاء المــال في 

ــة الإســامية، 227، محمــد  ))) المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 157؛ ينظــر، الخربوطــي، الحضــارة العربي
شــفيق العــاني، الفقــه الإســامي، 91، إبراهيــم فــؤاد، المــوارد الماليــة في الإســام، 125 - 126 

ــة في إصــاح  ــة، السياســة الشرعي ــن تيمي ــاد، 426؛ ينظــر، أب ــا يتعلــق في الاعتق ))) الطــوسي، الاقتصــاد في
ــة في  ــوارد المالي ــؤاد، الم ــم ف ــامي، 91، إبراهي ــه الإس ــاني، الفق ــفيق الع ــد ش ــة، 37، محم ــي والرعي الراع

الإســام، 125 - 126 
))) الماوردي، الأحكام السلطانية، 157 

ــة،  ــن تيمي ــاد، 426، أب ــق في الاعتق ــا يتعل ــاد في ــوسي، الاقتص ــر، الط ــراج، 197؛ ينظ ــف، الخ ــو يوس ))) أب
ــة، 38  ــي والرعي ــاح الراع ــة في إص ــة الشرعي السياس

))) محمد شفيق العاني، الفقه الإسلامي، 91
ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 452/3، الموســوي، شرح  ))) الخوئــي، منهــاج البراعــة، 49/19؛ ينظــر، مغني

نهــج البلاغــة، 215/4 
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ــر وإسراف«))). ــه تبذي ــر حق غ

 )( ــام ــا الإم ــي حدده ــي الت ــابقاً ه ــا س ــي ذكرناه ــن الت ــوارد والمواط  أي أن الم
للإنفــاق ومــادون ذلــك مــن الــرف كان تبذيــراً )))، لأنــه أعطــى المــال لغــر أهلــه وغــر 

مســتحقيه ))).

 أمــا عــن الآثــار المترتبــة عــى هــذا الإنفــاق فهــي كثــرة ولكنهــا مــن جنــس واحــد 
وقــد تكــون هــذه الآثــار حميــدة في الظاهــر إلا أنهــا مقدمــة للبــؤس الأبــدي، وقــد بــن 
ــر  ــد غ ــه، وعن ــر حق ــروف في غ ــع المع ــس لواض ــال: »ولي ــا ق ــاً حين ــك جلي )( ذل
أهلــه، مــن الحــظ فيــا أتــى إلا محمــدة اللئــام، وثنــاء الأشرار،ومقالــة الجهــال، مــادام منعــاً 

عليهــم، مــا أجــود يــده! وهــو عــن ذات الله بخيــل!..«))).

ــزء  ــه ج ــادي إلاّ أن ــالي أو الم ــب الم ــق بالجان ــوي ولا يتعل ــكلام معن ــون ال ــد يك  وق
منــه عــى الأقــل، وابــرز الآثــار انــه يُُحمــد المنتفعــن الذيــن لا يمكنهــم رفــع مــا يصيــب 

ــل مــع الله الســخي مــع أعــداء تعــالى .  ــذا الإنســان البخي ســمعته وهــم متملقــن له

))) نهج البلاغة، ص231 
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 267/2 

))) البحراني، شرح الكبير، 132/3؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 355/2 
))) نهج البلاغة، ص249 
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- النظام المالي للدولة:

ــة في الإســام يقــوم عــى مرتكــزات  ــالي للدول ــأن النظــام الم مــن البديهــي القــول ب
ــد  ــالي المعتم ــام الم ــال النظ ــت الم ــل بي ــال إذ يمث ــت الم ــى بي ــا ع ــد بمجمله ــية تعتم أساس
في الدولــة الإســامية في تحقيــق التــوازن بــن مواردهــا ومصروفهــا وبيــت المــال ديــوان 
يقــوم عــى صيانــة المــال وحفظــه والتــرف فيــه لصالــح الجماعــة الإســامية وهــو يشــبه 

ــة))). ــر المالي ــه يقــوم مقــام وزي ــا الحــاضر، وصاحب وزارة الماليــة في وقتن

 وهــو مؤسســة تأخــذ عــى عاتقهــا الإشراف عــى مــا يــدر مــن الأمــوال ومــا يخــرج 
منهــا في أوجــه النفقــات والمدخــولات المختلفــة))).

ــة  ــة مــن خــراج وصدق ــق بأمــوال الدول ــا يتعل ــال يشــمل النظــر في كل م ــت الم وبي
وأعشــار وأخمــاس وجزيــة وغــر ذلــك، أمــا وظيفتــه فهــي أن يثبــت جميــع أصــول 
الأمــوال عــى أصنافهــا، ونجــد أن لبيــت المــال حقــوق وعليــه واجبــات فــكل مــا 
ــال، وكل  ــت الم ــوق بي ــن حق ــق م ــو ح ــم فه ــه منه ــن مالك ــلمون ولم يتع ــتحقه المس يس
مــا وجــب صرفــه مــن مصالــح المســلمين فهــو حــق عــى بيــت المال)))ولــكل نظــام مــالي 

ــام إلى:  ــذا النظ ــيم ه ــن تقس ــذا يمك ــات، ل ــوارد ونفق م

))) الكــروي وآخــرون، المرجــع في الحضــارة العربيــة الإســامية، 127؛ ينظــر، حســن إبراهيــم حســن، 
تاريــخ الإســام، 277 

))) ينظر العيساوي، النظم الإدارية والمالية في عهد الإمام علي عليه السلام، ص662 
))) المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 266؛ ينظــر، أبــو يعــى، الأحــكام الســلطانية، 235، جرجــي زيــدان، 
العربيــة  الحضــارة  في  المرجــع  وآخــرون،  الكــروي   ،222-  221 الإســامي،1/  التمــدن  تاريــخ 
ــات  ــر الصفح ــامية، انظ ــة الإس ــة العربي ــة للدول ــوال المالي ــي، الأح ــد الباق ــد عب ــامية، 127، احم الإس
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- موارد بيت المال:

ــة  ــمل مجموع ــي تش ــي )( وه ــام ع ــة الإم ــال في خلاف ــت الم ــوارد بي ــت م  تنوع
مــن الضرائــب الشرعيــة التــي أقرهــا الإســام وورد بأنهــا تمثــل مــوار دائميــة للدولــة في 
الوقــت الــذي مثــل البعــض الأخــر مــورداً منقطعــاً، كــا أن مقاديــر تلــك الضرائــب لم 

تكــن محــددة أو ثابتــة، وفقــاً لاعتبــارات عديــدة))).

ــج  ــبة في نه ــن مناس ــر م ــوارد في أكث ــذه الم ــان ه ــي )( ببي ــام ع ــل الإم ــد تكف وق
ــام  ــي وبالدراســة لهــذه الإشــارات يمكــن القــول أن الإم البلاغــة ولكــن بشــكل ضمن

ــة:  ــوارد الآتي ــدد الم ــد حّ )( ق

3.الصدقة  		 2. الزكاة  		 1. الفيء 

عــى آن مــا ورد عنــد الإمــام عــي )( عــن هــذه الأمــور يقــع ضمــن هــذا الإطــار 
الــذي ذكرتــه الكتــب المختصــة))).

1. الفيء:
ــا في الاصطــاح:  ــاء يفــيء إذا رجــع إلى الــيء)))، أم الفــيء مأخــوذ مــن كلمــة ف
يعرفــه بــن أدام بأنــه مــا صولــح عليــه المســلمون مــن الجزيــة والخــراج بغــر قتــال))) أو 
هــو كل مــا وصــل مــن المشركــن بغــر قتــال، فهــو كــال الهدنــة وأعشــار متاجرهــم )))، 

))) ينظر العيساوي، النظم الإدارية والمالية في عهد الإمام علي عليه السلام، ص267.
التمــدن الإســامي،1/ 222،230،  تاريــخ  ينظــر، جرجــي زيــدان،  ))) أبي يوســف، الخــراج، 123؛ 
الكــروي وآخــرون، المرجــع في الحضــارة العربيــة الإســامية، 127، شــوقي أبــو خليــل، الحضــارة 
العربيــة الإســامية،331، الصالــح، النظــم الإســامية نشــأتها وتطورهــا، 355، حســن إبراهيــم حســن، 

تاريــخ الإســام، 277، الخربوطــي، الحضــارة العربيــة الإســامية، 213 .
))) ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، 435/4؛ ينظر، الزبيدي، تاج العروس، 213/1 .

))) الخراج، 393؛ ينظر، العيساوي، النظم الإدارية والمالية في عهد الإمام علي عليه السلام، ص281.
))) المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 161؛ ينظــر، أبــو يعــى، الأحــكام الســلطانية، 120، أبــن تيميــة، 
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وســمي المــال الحاصــل فيئــاً، لأن الله أفائــه عــى المســلمين، أي رده عليهــم من الكفــار)))، 
رجــع مــن غــر المســلمين إلى المســلمين)))؛ فــإن الأصــل إن الله تعــالى إنــا خلــق الأمــوال 
إعانــة عــى عبادتــه، لأنــه إنــا خلــق الخلــق لعبادتــه، فالكافــرون بــه أبــاح أنفســهم التــي 
لم يعبــدوه بهــا، وأموالهــم التــي لم يســتعينوا بهــا عــى عبادتــه لعبــاده المؤمنــن الذيــن 

يعبدونــه، وأفــاء إليهــم مــا يســتحقون))). 

ــا نجــد أن الإمــام )( قــد تنــاول الفــيء بشــكل غــر مبــاشر وفي مناســبات   وهن
عــدة، واهــم مــا طرحــه )( هــو مســألة توفــر هــذا الفــيء والحفــاظ عليــه والقائمــن 
ــه جــزء مــن  ــد الإمــام عــي )( توفــر الفــيء للمســلمين والحــرص علي بذلــك إذ عـّ
وظائــف الإمــام أو الخليفــة، إذ قــال: ».. أيهــا النــاس! أن لي عليكــم حقــا، ولكــم عــي 

حــق: فأمــا حقكــم عــي فالنصيحــة: لكــم، وتوفــر فيئكــم ..«))).

 وقــد أشــار الشــارحون إلى أن مقصــد الإمــام عــي )( مــن ذلــك هــو توفــر 
الفــيء لســد حاجــة المســلمين))) وهــذا يعكــس السياســة العادلــة للإمــام )( في توفــر 
الفــيء وتقســيمه، إذ كان )( يقســم مــا في بيــت المــال عــى النــاس ولم يفضــل احــد عــى 

السياســة الشرعيــة في إصــاح الراعــي والرعيــة، 40 - 41، جرجــي زيــدان، تاريــخ التمــدن الإســامي، 
226، الصالــح، النظــم الإســامية نشــأتها وتطورهــا،368، الخربوطــي، الحضــارة العربيــة الإســامية، 
215، إبراهيــم فــؤاد، المــوارد الماليــة في الإســام، 152، نجــان ياســن، تطــور الأوضــاع الاقتصاديــة، 

113، الصــدر، اقتصادنــا، 795 .
))) أبن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، 40 - 41.

))) إبراهيم فؤاد، الموارد المالية في الإسلام، 152.
))) أبن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، 40 - 41 .

))) نهج البلاغة، 77 .
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 198 -199، ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 1/ 
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ــا يــدل عــى حســن التعامــل في هــذا الميــدان  احــد)))، وان كان هــذا يــدل عــى شيء فإن
وهــو الميــدان الاقتصــادي، أو بصــورة أخــرى هــو تركيــز عــى مفهــوم يعــد مقدمــة 

ــة . ــة العادل ــة الاقتصادي للسياس

 ومما مـرّ يمكن الخروج بجملة من الأمور:

1- من حق الرعية على الحاكم توفير فيئهم .

ــع  ــاف في توزي ــي الإنص ــادل ه ــم الع ــا في الحاك ــب توفره ــروط الواج ــن ال 2- م
الفــيء .

3-  عــدم التفضيــل والتفريــق بــن أفــراد الرعيــة في التوزيــع أو عــدم صنــع طبقــات 
أو فئــات في المجتمــع . 

 ولم يكتــف الإمــام عــي )( بذلــك وإنــا أشــار إلى المســتحقين في ذلــك التوزيــع 
أو بالأحــرى انــه أراد إبــراز الحكــم الشرعــي في تقســيم الفــيء ويمكــن أن نلمــس ذلــك 
في قولــه )( حينــا ذكــر فعــل النبــي صــى الله عليــه والــه وســلم في كلام لــه )( يبــن 
فيــه بعــض أحــكام الديــن ويكشــف للخــوارج الشــبهة وينقــض حكــم الحكمــن: »وقــد 
علمتــم أن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم .. وقطــع الســارق وجلــد الــزاني غــر 

المحصــن ثــم قســم عليهــا الفــيء ..«))).

وقــد اجمــع أغلــب الشــارحون عــى أن مقصــد الإمــام )( مــن هــذا النــص عــدة 
أمــور نســتعرضها كالأتي: 

))) ابــن ســام، الأمــوال، 278؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 198، الخوئــي، منهــاج البراعة، 
4/ 77، نجــان ياســن، تطــور الأوضــاع الاقتصادية، 298.

))) نهج البلاغة، ص232 .
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1- أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ))).

2- إقامــة الحكــم الشرعــي بحــق كل مــن الســارق بقطــع اليــد، والــزاني مــن لم يكــن 
لــه زوجــة قــادر عــى وطئهــا بالجلــد ))).

ــن  ــم م ــه بالرغ ــي ان ــص ه ــذا الن ــا في ه ــي تخصن ــة الت ــة والمهم ــة الثالث ــا النقط 3-أم
أن الســارق والــزاني مــن مرتكبــي الكبــرة ألا أن الرســول صــى الله عليــه والــه وســلم 
لم يخرجهــا مــن الإســام وأعطاهمــا ســهمهما مــن الفــيء وبيــت مــال المســلمين ))). 

ــرة ))).  ــط بالكب ــر لا يرتب ــا شيء أخ ــق الله شيء وتكفيرهم ــة ح ــة وإقام فالعقوب

ــرة  ــة لمــن أرتكــب الكب ونفهــم مــن هــذا ســاحة الإســام وإفســاح المجــال بالتوب
ــى  ــدل ع ــه ي ــى شيء فان ــذا أن دل ع ــن وه ــذا الدي ــن ه ــم م ــم وخروجه ــدم تكفيره بع
التســامح والأخــاق العاليــة التــي جســدها الديــن الإســامي، ومــع ذلــك أقــام الحــد 

ــب .  ــى كل مذن ــي ع الشرع

ــزاني  ــارق وال ــمولية الس ــة إلى ش ــره إضاف ــيء وتوف ــن الف ــم )( ع ــا تكل  وبعدم
بــه فهــو ينتقــل إلى مجــال أعمــق مــن ذلــك ألا وهــو شروط توزيــع هــذه الأمــوال 
وربــا تناولهــا بشــكل غــر مبــاشر لكننــا نســتفهم ذلــك مــن خــال كلامــه إلى عبــد الله 

))) الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 270/2؛ ينظــر، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 425/1، الخوئــي، 
ــة،  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 246/2، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 198/8، مغني ــاج البراع منه

 360/2
ــوي، شرح  ــة، 246/2، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــر، مغني ــر، 135/3؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح

ــة، 360/2  ــج البلاغ نه
))) البحــراني، شرح الكبــر، 135/3؛ ينظــر، شرح الوســيط، 284/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
270/2، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 246/1، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 198/8، مغنيــه، في 

ظــال نهــج البلاغــة، 246/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 360/2 
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 360/2 
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ــالا،  ــه م ــب من ــه يطل ــه في خلافت ــدم علي ــه ق ــك ان ــيعته، وذل ــن ش ــو م ــه)))، وه ــن زمع ب
ــب  ــلمين وجل ــو فيء للمس ــا ه ــس لي ولا لك،أن ــال لي ــذا الم ــام )(: »إن ه ــال الإم فق
أســيافهم، فــان شركتهــم في حربهــم كان لــك مثــل حظهــم وإلا فجنــاة أيديهــم لا تكــون 

ــم«))). ــر أفواهه لغ

 ويمكن أن نفهم من هذا النص عدة أمور:

1- أن الإمام علي )( جمع أموال الفيء والغنيمة وجعلها شيء واحد ))).

2- أن المــال مــال عــام للأمــة وليــس مــال خــاص يجــوز التــرف فيــه إذ أن أمــوال 
الفــيء والغنيمــة همــا مــن بــاب الغنائــم فــأن كل واحــد مــن المالــن واصــل مــن المشركــن 
ــه، فضــاً عــن أن مــرف خمســهما واحــد)))، إلّا أن الاختــاف  ــوا ســبباً لوصول أو كان

الــذي بينهــا هــو أن مــال الفــيء مأخــوذ عفــوا ومــال الغنيمــة مأخــوذ قهــراً ))). 

ــع هــذه  ــا )( في توزي ــي اتبعه ــة الت ــن السياس ــف ع ــص كاش 3- يعــد هــذا الن
الأمــوال، ولعــل مــا ذكــر عــن طلــب ابــن زمعــه ورفــض الإمــام إعطــاءه لعــدم 

الاســتحقاق وهــو مــا يوضــح ذلــك . 

ــكام  ــكل الح ــالة ل ــن رس ــارة ع ــي عب ــة ه ــص دروس رائع ــذا الن ــن ه ــتقرئ م ونس

))) عبــد الله بــن زمعــه: عبــد الله بــن زمعــه بــن الأســود بــن المطلــب بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي، وكان 
مــن أشراف قريــش؛ ينظــر، مصعــب الزبــري، نســب قريــش،206/6، 222، ابــن حــزم، جمهــرة انســاب 

العرب، 119/1 .
))) نهج البلاغة،ص448 

))) البحراني، شرح الكبير، 112/4؛ ينظر، الخوئي، منهاج البراعة، 26/15 
))) ينظــر، المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 177، البحــراني، شرح الكبــر، 112/4، محمــد شــفيق العــاني، 
ــه الســام،  ــة في عهــد الإمــام عــي علي ــة والمالي الفقــه الإســامي، 84 -99، العيســاوي، النظــم الإداري

. 304
))) ينظر، الزمخشري، الكشاف، 158/2.
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والملــوك والأمــراء وأصحــاب الوظائــف والمراتــب وتعبر عــن درس في النزاهــة والحفاظ 
عــى حقــوق المســلمين كــي يضعوهــا في مواضعهــا دون تفضيــل لأحــد عــى احــد))).

ــدل أيضــاً  ــذا ي ــه، وه ــدة عدل ــص نزاهــة حكمــه )( وش ــذا الن ــن ه ــك يب وكذل
ــع. ــة في التوزي ــته المالي ــى سياس ع

ينتقــل الإمــام )( بعــد ذلــك مــن سياســة العــدل والنزاهــة في توزيــع أمــوال الفيء 
إلى توصيــة عمالــه بالتــزام هــذه السياســة وعــدم خيانــة أمــوال المســلمين وذلــك بترهيبهــم 
بإنــزال العقوبــة بهــم، وذلــك مــن خــال كلامــه )( الــذي أرســله بكتــاب إلى زيــاد بــن 
أبيــه وهــو خليفــة عاملــه عبــد الله بــن العبــاس عــى البــرة إذ قــال )(: ».. واني اقســم 
بــالله قســاً صادقــاً، لئــن بلغنــي انــك خنــت مــن فيء المســلمين شــيئاً صغــراً أو كبــراً، لا 

شــدّن عليــك شــدة تدعــك قليــل الوفــرة )))، ثقيــل الظهــر، ضئيــل الأمــر، والســام«))).

أن كلام الإمــام )( المذكــور في هــذا النــص هــو عبــارة عــن وصايــا وإرشــادات 
ونصائــح إلى عمالــه وولاتــه بعــدم خيانــة الأمــة في أموالهــا كانــت فيء أو غــر ذلــك بغــض 

النظــر عــن المقصــود بهــا أن كان زيــاد بــن أبيــه أو غــره .

 ويبــن هنــا )( العقوبــة التــي تتخــذ بحــق زيــاد بــن أبيــه وكل مــن يثبــت عليــه بأنه 
خــان الأمــة وتــرف بأمــوال المســلمين المتمثلــة بالفــيء وغيرهــا مــن عمالــه أو ولاتــه)))، 

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 86/4.
ــور؛  ــع وف ــن كل شيء، والجم ــام م ــو الع ــل: ه ــع، وقي ــر الواس ــاع: الكث ــال والمت ــن الم ــر م ــرة: الوف ))) الوف

ــرب،287/5 . ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر، اب ــر؛ ينظ ــال الكث ــر الم والوف
))) نهج البلاغة، 477 .

))) البحــراني، شرح الكبــر، 399/4؛ ينظــر، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 56/3، مغنيــه، في ظــال نهــج 
البلاغــة، 434/3، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة،191/4 .
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وهــذا يوضــح تأكيــد الإمــام )( لهــذه العقوبــة بالقســم بــالله تعــالى)))، وان هــذا الطــرح 
أرتكــز على ثــاث مرتكــزات:

1- التهديد بمصادرة الأموال المسلوبة))).

2- وضــع هكــذا والي موضعــاً لا يحســد عليــه ممــا يجعلــه متأثــر ســلبياً بــكل مــا يقــع 
عــى الفقــراء أو المســاكين))).

3- يجعلــه حقــراً صغــراً مــن حيــث إســقاط منزلتــه مــن أعــن النــاس وذلــك بعزله 
ــه))). عن منصب

ونستنتج من هذا النص عدة أمور:

1- محاسبة الإمام علي عليه السلام لعماله وولاته ووضع المراقبة عليهم . 

2- انــه عليــه الســام يحمــل عــى ولاتــه أذا شــعر منهــم خيانــة أو بعــض التقصــر 
وهــذا مــا يبــدو في كلامــه مــع زيــاد .

))) الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 465/3؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 36/8، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة، 330/18 .

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 138/15؛ ينظــر البحــراني، شرح الكبــر، 400/4، أبــو الفضــل 
إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 156/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 466/3، أنصاريــان، شرح 
نهــج البلاغــة، 56/3، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 434/3، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 192/4 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 138/15؛ ينظــر البحــراني، شرح الكبــر، 399/4، أبــو الفضــل 
إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 156/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 466/3، أنصاريــان، شرح 
نهــج البلاغــة، 56/3،الخوئــي، منهــاج البراعــة، 335/18، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 434/3، 

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 191/4 .
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 138/15؛ ينظــر البحــراني، شرح الكبــر، 399/4، الشــرازي، 
ــة،  ــاج البراع ــي، منه ــة، 56/3،الخوئ ــج البلاغ ــان، شرح نه ــة، 466/3، أنصاري ــج البلاغ ــح نه توضي

ــة، 192/4 . ــوي، شرح نهــج البلاغ 335/18، الموس



119الفصل الثاني: النظام المالي للدولة

3- السياسة العادلة في إدارة الدولة . 

وأن هذا النص وغيره يوضح فيه )( على أهمية: 

- الانتفاع من العناصر الكفوءة والورعة .

- الإحاطــة بأســاليب هــذه العنــاصر في معاملــة الأمــة مــن خــال مراكزهــم القيادية 
ــذ  ــولاة وتنفي ــة ال ــدى طاع ــرى م ــك ل ــون، وذل ــاء والعي ــن الرقب ــاز م ــتعانة بجه بالاس
قواعــد العدالــة الإســامية، فــان بــدأ مــن احدهــم خطــأ أو تقصــر بــادر الإمــام إلى تقويم 

ســلوكه بالوســائل التربويــة تــارة وبالتهديــد أو بالعــزل تــارة أخــرى إذا لــزم الأمــر))). 

 ولعــل الإمــام )( كــرر هــذه الفكــرة في مناســبة أخــرى ولكنــه أكــد اطلاعــه عــى مــا 
يفعلــه عاملــه مــن تقســيم لفــيء المســلمين عــى أقربائــه وكان يتحــدث بأســلوب شــديد 
ــن  ــة ب ــاب إلى مصقل ــي )( في كت ــام ع ــن كلام الإم ــا ورد م ــا م ــد هن ــة ونقص اللهج
ــك  ــي عن ــداً: »بلغن ــدداً ومتوع ــر خرة)))مه ــى اردش ــه ع ــو عامل ــيباني))) وه ــرة الش هب
أمــر إن كنــت فعلتــه قــد أســخطت إلهــك؛ وعصيــت إمامــك؛ انــك تقســم فيء المســلمين 
الــذي حازتــه رماحهــم وخيولهــم، وأريقــت عليــه دماؤهــم، فيمــن إعتامــك مــن أعــراب 
ــاً لتجــدن لــك عــي  ــن كان ذلــك حق ــرأ النســمة، لئ ــة، وب ــق الحب ــذي فل ــو ال قومــك . ف
ــق  ــاك بمح ــح دني ــك، ولا تصل ــق رب ــتهن بح ــا تس ــاً، ف ــدي ميزان ــن عن ــاً، ولتخف هوان
دينــك، فتكــون مــن الأخسريــن أعــالاً. ألا وان حــق مــن قبلــك وقبلنــا مــن المســلمين في 

))) عبد الزهرة عثمان، العدالة الاجتماعية عند أمير المؤمنين )ع(: 16.
ــن  ــن ربيعــة ب ــن امــرئ ألقيــس ب ــربي ب ــن يث ــن هبــرة بــن شــبل ب ــة ب ــن هبــرة الشــيباني: مصقل ــة ب ))) مصقل
مالــك بــن ثعلبــة بــن عكايــة بــن صعــب بــن عــي، وهــم مــن بنــو شــيبان؛ ينظــر، ابــن حــزم، جمهــرة انســاب 

العــرب 321/2 .
ــاه بهــاء اردشــر، و اردشــر هــذا ملــك مــن ملــوك الفــرس، وســميت  ))) اردشــر خــرة: اســم مركــب معن

احــد كــور فــارس القديمــة باســم هــذا الملــك؛ ينظــر، ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 146/1.
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قســمة هــذا الفــيء ســواء، يــردون عنــدي عليــه، ويصــدرون عنــه«))).
 ويــرى بعــض الشــارحين أن هــذا الكتــاب لا يقتــر عــى كونــه كتــاب إلى عامــل 
فحســب بقــدر مــا هــو وثيقــة رســمية مــن أروع الوثائــق التــي تــدل عــى عدالــة الإمــام 
ــة تقســيم فيء المســلمين ومحاســبتهم عــى ذلك،فمــن  ــه في كيفي ــة عمال )( وعــى مراقب

خــال هــذا النــص نســتنتج عــدة أمــور وهــي:
ــوبية  ــوبية والمنس ــون للمحس ــط دون أن يك ــتحقيه فق ــى مس ــيء ع ــيم الف 1- تقس

ــيعته ))) . ــه وش ــى إتباع ــيء ع ــيم الف ــوالي بتقس ــام ال ــدم قي ــدر)))، ع ق

ــات  ــرز س ــي أب ــه وه ــه وولات ــي )( لعمال ــام ع ــن الإم ــديدة م ــة الش 2- المراقب
ــاس .  ــيدها  الن ــي نش ــة الت العدال

 وان كان الوالي فعل ذلك حقاً أي أساء التوزيع يترتب عليه عدة أثار:

ــك  ــو بذل ــه )))، وه ــر موضع ــيء في غ ــع الف ــه وض ــك لأن ــه وذل ــب إله أولاً: أغض
ــه))) .  ــر رب ــف أم خال

ثانيــاً: عــى إمامــه لأنــه فعــل ذلــك مــن نفســه بــدون أجــازه مــن إمامــه )))، لذلــك 

))) نهج البلاغة، ص527 
ــرازي،  ــر، 95/5، الش ــراني، شرح الكب ــة، 176/16، البح ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــر، اب ))) ينظ
توضيــح نهــج البلاغــة، 107/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 148/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 6/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 458/4  82/20، مغني
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 383/1؛ ينظــر، الراونــدي، منهــاج البراعــة، 140/3، 
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 176/16، البحــراني، شرح الكبــر، 95/5، الشــرازي، توضيــح 
نهــج البلاغــة، 107/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 148/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 82/20، 

مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 6/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 458/4 
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 107/4؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 458/4 
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 107/4؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 458/4 

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 458/4 
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.((()( يعــد متمــرداً عــى مــا أوصــاه الإمــام عــي

ثــم اقســم )( قســمه المعتــاد في معــرض الوعيــد أن كان ذلــك منــه حقــاً أي يقصــد 
ــد إمامــه)))،  ــاً وحقــراً عن ــة الــوالي)))، فســوف يجــد هــذا الــوالي نفســه ذلي بذلــك خيان

. ((()( وســيجد نفســه في عــذاب وعقــاب لكونــه اخــف ميزانــاً عنــد الإمــام

كــا أن هنــاك كتــاب آخــر في نفــس هــذه الشــخصية، وهــو مصقلــة بــن هبــرة أرســله 
الإمــام )( بعــد معرفتــه بهروبــه إلى معاويــة وكان قــد ابتــاع ســبي بنــي ناجيــة))) 
المرتديــن مــن عامــل أمــر المؤمنــن )( واعتقهــم فلــا طالبــه بالمــال غــدر بــه وهــرب 
إلى الشــام إذا قــال )(: »قبــح الله مصقلــة! فعــل فعــل الســادة، وفــر فــرار العبيــد! فــا 
انطــق مادحــه حتــى أســكته، ولا صــدق واصفــه حتــى بكتــه، ولــو أقــام لا خذنا ميســوره، 

وانتظرنــا بمالــه وفــوره«))).

ــة ونقصــد أمــر العتــق إلاّ أن   وقــد أشــار )( إلى حســن صنيــع مصقلــة في البداي

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 458/4 
))) البحراني، شرح الكبير، 95/5؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 458/4 

ــم،  ــل إبراهي ــو الفض ــر، 95/5، أب ــراني، شرح الكب ــر، البح ــة، 140/3؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
شرح نهــج البلاغــة، 218/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 108/4، الموســوي، شرح نهــج 

البلاغــة، 458/4 .
))) البحــراني، شرح الكبــر، 95/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 108/4، أنصاريــان، شرح 

نهــج البلاغــة، 148/3، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 458/4 
ــادة الخريــت  ــه الســام في معركــة الجمــل وصفــن بقي ــوا مــع الإمــام عــي علي ــة: هــم قــوم كان ))) بنــي ناجي
بــن راشــد الناجــي، لكنهــم خرجــوا عــى الإمــام عــي عليــه الســام بعــد معركــة صفــن أي بعــد تحكيــم 
الحكمــن في ســنة 38 هـــ وأصبحــوا مــن الخــوارج، فارتــدوا عــن الإســام، فوجــه عليهــم الإمــام عليــه 
ــة،  ــراهم مصقل ــة، فاش ــي ناجي ــبى بن ــت وس ــل الخري ــد فقت ــي إلى البل ــس ألرياح ــن قي ــل ب ــام معق الس
وأنفــذ بعــض الثمــن ثــم هــرب إلى معاويــة، انظــر، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 194/2 -195؛ ينظــر، 

ــان الشــيعة، 296/6  ــر، الكامــل في التاريــخ، 364/3، محســن الأمــن، أعي ــن الأث اب
))) نهج البلاغة،ص 86 
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ســوء العاقبــة هــي التــي دعــت مدحــه ووصفــه يســكت عــن ذلــك ليديــن هــذا العمــل 
ــه وهــو  المشــن )))وقــد بــن )( الحكــم عــى مصقلــة في حالــة حضــوره وعــدم هروب

انتظــار تيــر الحــال ووفــرة الأمــوال . 

وأكــد )( مــرة أخــرى عــى هــذا الحكــم الــذي أختلــف مــن وقــت لأخــر وظــرف 
ــن  ــي م ــكل ج ــك بش ــظ ذل ــال ونلاح ــت الم ــة بي ــي لسرق ــم الشرع ــنّ الحك ــر إذ ب لأخ
موقفــه وحكمــه في إحــدى القضايــا الــواردة في نهــج البلاغــة إذ رفــع إليــه رجــان سرقــا 
مــن مــال الله، احدهمــا عبــد مــن مــال الله، والأخــر مــن عــروض النــاس فقــال )(: »أما 
هــذا فهــو مــن مــال الله ولا حــد عليــه، مــال الله أكل بعضــه بعضــاً، و أمــا الآخــر فعليــه 

الحــد الشــديد . فقطــع يــده«))).

 وقــد أراد الإمــام عــي )( مــن هــذا الــكلام إقامــة الحكــم الشرعــي للسرقــة مــن 
أمــوال بيــت المــال بــن ذلــك الحكــم كــا يــي: 

 لا تقطــع يــد عبــد لبيــت المــال سرق مــن مــال الفــيء والغنيمــة لان لــه نصيبــاً فيهــا 
وخاصــة إذا كان المــال المــروق بقــدر نصيبــه مــن هــذه الأمــوال )))، أمــا إذا كان مقــدار 
المــال المــروق مــن أمــوال بيــت المــال أكثــر أو فيهــا زيــادة عــن نصيــب الغانــم وجــب 
عليــه القطــع ))), بينــا إذا كان العبــد مــن عــروض النــاس وسرق مــن هــذه الأمــوال ولم 

))) ينظر، بيهقي فريد خراساني، معارج نهج البلاغة، 325/1 
))) نهج البلاغة، ص658 

))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 444/1؛ ينظــر، الراونــدي، منهــاج البراعــة، 375/3، 
كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 676/2، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 160/19، البحــراني، 
البلاغــة،  الشــرازي، توضيــح نهــج  التســري، بهــج الصباغــة، 338/6،  الكبــر، 382/5،  شرح 

ــة، 416/5  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 360/21، الموس ــاج البراع ــي، منه 397/4، الخوئ
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 375/3؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 676/2، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 160/19، البحــراني، شرح الكبــر، 382/5،الخوئــي، منهــاج البراعــة، 
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يكــن لــه فيهــا نصيــب فتقطــع يــده)))

 وعمليــة العقــاب هــذه في المثالــن الســابقين هــي تقويميــة مــن ناحيــة، ودالــة عــى 
فكــر قابــل للتطبيــق لا ينحــر بالجانــب النظــري مــن ناحيــة أخــرى ولعــل آ ثــار هكــذا 
سياســة قــد بــدت بصــورة واضحــة في تلــك العدالــة المثاليــة التــي ســادت زمــن الإمــام 

. )( عــي

2. الخــراج 
 وهــو مــا يخــرج مــن غلــة الأرض، والبــاد الخراجيــة: التــي افتتحــت صلحــاً 

ووظــف مــا صولــح عليــه أهلهــا عــى أراضيهــم ))) .     

ــي  ــة تفــرض عــى الأرض الت ــة الخــراج فهــي ضريب ــا في الاصطــاح أمــا ضريب  أم
ــدي أصحابهــا ))) . ــت في أي ــح وبقي ــد الفت ــا أهلهــا عن ــح عليه صول

ــة مــن حقــوق  ــاب الأرض الزراعي ــا وضــع عــى رق ــة: فهــو م ــة المالي  ومــن الناحي

.360/21
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 444/1؛ ينظــر، الراونــدي، منهــاج البراعــة، 375/3، 
كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 676/2، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 160/19، البحــراني، 
البلاغــة،  الشــرازي، توضيــح نهــج  التســري، بهــج الصباغــة، 338/6،  الكبــر، 382/5،  شرح 

ــة، 416/5  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 360/21، الموس ــاج البراع ــي، منه 397/4، الخوئ
))) ابــن منظــور، لســان العــرب، 252/2، 11/ 504؛ ينظــر، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، المعجــم 

 223/1 الوســيط، 
))) أبــو يوســف، الخــراج،183؛ ينظــر، أبــن أدم، الخــراج، 397، المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 133، أبــو 
ــة الإســامية، 128، جرجــي  يعــى، الأحــكام الســلطانية، 148، الكــروي، المرجــع في الحضــارة العربي
زيــدان، تاريــخ التمــدن الإســامي، 227/1، الصالــح، النظــم الإســامية، 359، حســن إبراهيــم 
حســن، تاريــخ الحضــارة الإســامية، 879، نجــان ياســن، تطــور الأوضــاع الاقتصاديــة، 184، شــوقي 
أبــو خليــل، الحضــارة العربيــة الإســامية،232، الخربوطــي، الحضــارة العربيــة الإســامية، 218، 

ــه الســام، ص284  ــة في عهــد الإمــام عــي علي ــة والمالي العيســاوي، النظــم الإداري



الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة124

تــؤدى مــن غلتهــا)))، ويعتــره الفقهــاء مفروضــا بحكــم الآيــة الكريمــة قــال تعــالى ﴿أم 
ــى  ــت ع ــراج ثاب ــن﴾)))، والخ ــر الرازق ــو خ ــر وه ــك خ ــراج رب ــاً فخ ــألهم خراج تس

ــا ))). ــا فهــو لا يســقط عنه ــو اســلم أهله ــى ل الأرض حت

ــوارد  ــم م ــن أه ــه م ــامية لكون ــة الإس ــه في الدول ــراج وجبايت ــة الخ ــة لأهمي  ونتيج
بيــت المــال فقــد أولاه الإمــام عــي )( أهميــة كبــرة ليــس لمجــرد جمــع كميــة كبــرة مــن 
المــال بقــدر مــا يمثــل العدالــة الإســامية في المجتمــع وبــن النــاس وذلــك مــن خــال 
ــان  ــك ف ــي الجباية،لذل ــل في موظف ــب أن تتمث ــي يج ــراج الت ــة الخ ــة جباي ــه كيفي توضيح
الإمــام )( كان حريصــا عــى أن يلتــزم موظفــو ذلــك الجهــاز بأقــى درجــات العــدل 
والنبــل)))، كــا رفــض الإمــام )( بشــدة بــل ونهــى عــن اســتخدام أســاليب تعســفية 
في أجبــار أصحــاب الأراضي عــى الدفــع تلــك المتمثلــة بالمصــادرة أو ببيــع بعــض الســلع 
ــال  ــب إلى ع ــه )( كت ــذا فأن ــة )))، ل ــل الضريب ــا مقاب ــة وجعله ــات الضروري والحاج
ــة،  ــن إلى أصحــاب الخــراج: .. فإنكــم خــزان الرعي ــد الله أمــر المؤمن الخــراج: »مــن عب
ووكلاء الأمــة، وســفراء الأئمــة . ولا تحشــموا احــد عــن حاجتــه، ولا تحبســوه عــن 
طلبتــه، ولا تبيعــن للنــاس في الخــراج كســوة شــتاء ولا صيــف ولا دابــة يعتملــون عليهــا 
ــاس  ــن الن ــد م ــال اح ــن م ــم، ولا تمس ــكان دره ــوطاً لم ــداً س ــن أح ــداً، ولا تضرب ولا عب

))) المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 186 - 187؛ ينظــر، الخربوطــي، الحضــارة العربيــة الإســامية، 216، 
احمــد عبــد الباقــي، الأحــوال الماليــة للدولــة العربيــة الإســامية، 119، إبراهيــم فــؤاد، المــوارد الماليــة في 

الإســام، 156، العيســاوي، النظــم الإداريــة والماليــة في عهــد الإمــام عــي عليــه الســام، ص284
))) القران الكريم )المؤمنون - 72( 

ــة  ــخ التمــدن الإســامي، 227، الحضــارة العربي ــدان، تاري ــن أدم، الخــراج، 397؛ ينظــر، جرجــي زي ))) أب
ــة، 184  ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــن تط ــان ياس ــامية، 216، نج الإس

))) عبد الزهرة عثمان، العدالة الاجتماعية عند أمير المؤمنين )ع(، 21 
))) العيساوي، النظم الإدارية والمالية في عهد الإمام عليه السلام، 294 
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ــد ..«))). ــل ولا معاه مص

أن مــرام الإمــام )( مــن كلامــه هــذا هــو النصــح والإرشــاد لعــال الخــراج وبــن 
)( أســباباً توضــح غايــة هــذه النصائــح وهــي: 

1- باعتبــار عــال الخــراج خازنــن لأمــوال النــاس فمــن الواجــب عليهــم المحافظــة 
عــى هــذه الأمانــة وعــدم خيانتهــا))).

2- ولكونهــم وكلاء الأمــة فلابــد لهــم مــن إقامــة الحــق ورعايــة العــدل والمحافظــة 
عــى المصالــح العامــة))).

ــل  ــن قب ــاً م ــوا رس ــة أي جعل ــفراء الأئم ــام )( س ــم الإم ــك اعتبره 3- وكذل
ــا  ــة عنهــم ويتصرفــون في القضاي ــون الأمــور نياب ــاء الأمــور يتول ــادة والحــكام وأولي الق
ــة تتلقــى  ــوا وجوهــا طيب ــة عنهــم)))، لذلــك يدعوهــم الإمــام )( إلى أن يكون بالوكال

ــاق))). ــن الأخ ــمة وحس ــر والبس ــاس بالب الن

 ونلاحــظ مــن خــال هــذا النــص بــان هنــاك مجموعــة مــن الأمــور التــي نهــى الإمــام 

عــي )( عمالــه مــن إتباعهــا وهــي:

- نهاهــم الإمــام )( مــن أن يغضبــوا طالــب حاجــة، لأنهــم بذلــك يمنعونــه عــن 

))) نهج البلاغة، ص542 
))) الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 137/4؛ ينظــر، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 149/20، عبــده، شرح 
نهــج البلاغــة، 83/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 41/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 508/4 
ــه، في  ــة، 149/20، مغني ــاج البراع ــي، منه ــر، الخوئ ــة، 137/4؛ ينظ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ))) الش

ــة، 508/4  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 41/4، الموس ــج البلاغ ــال نه ظ
البلاغــة، 264/1،  اعــام نهــج  ينظــر، السرخــي،  بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 515/2؛  كيــذري   (((
ــال  ــه، في ظ ــة، 149/20، مغني ــاج البراع ــي، منه ــة، 137/4، الخوئ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي الش

نهــج البلاغــة، 41/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 508/4
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 508/4
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طلــب حاجتــه وبالتــالي يقــوم الفــرد بــرك حاجتــه وعــدم المطالبــة بهــا))).

- نهاهــم عــن المنــع والحجــب عــن مقابلــة النــاس وان يكونــوا مســتقبلين لأي 
طالــب حاجــة))).

- كــا نهــى )( بعــدم اخــذ ضريبــة الخــراج مــن الأشــياء التــي يحتاجهــا الإنســان 
مثــل الغــذاء والكســاء والمســكن أو آلــة أو حيــوان يعتمــد عليــه في عملــه))).

ضريبــة  لوفــاء  ذلــك  مــن  شيء  أي  مصــادرة  تجــوز  لا  بأنــه   )( بــن  كــا   -
ميــرة))). إلى  المعــر  ســابقة،ويمهل 

- عــدم ضرب النــاس أثنــاء الجبايــة وذلــك بعــدم اســتخدام العنــف والقســوة مــن 
اجــل تحصيــل مــال الخــراج بــل عليهــم أن يســتخدموا اللــن والرفــق والكلمــة الطيبــة))). 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 162/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 20/17، البحــراني، 
ــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج  شرح الكبــر، 132/5، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 264/1، أب
البلاغــة،  البلاغــة، 137/4،أنصاريــان، شرح نهــج  البلاغــة، 237/2، الشــرازي، توضيــح نهــج 
225/3، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 83/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 41/4، الموســوي، شرح 

نهــج البلاغــة، 508/4 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 3/ 162؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 132/5، الشــرازي، توضيــح 
نهــج البلاغــة، 137/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 149/20، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 509/4 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 162/3؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 515/2، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 20/17، البحــراني، شرح الكبــر، 132/5، أبــو الفضــل إبراهيــم، 
شرح نهــج البلاغــة، 237/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 137/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 
150/20، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 83/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 41/4، الموســوي، 

شرح نهــج البلاغــة، 509/4 
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 41/4؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 509/4 

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 20/17؛ ينظــر، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 
ــده،  ــة، 150/20، عب ــاج البراع ــي، منه ــة، 138/4، الخوئ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي 237/2، الش
ــة،  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 41/4، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 83/2، مغني ــج البلاغ شرح نه
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- عــدم التجــرؤ على اخذ أموال المســلمين وغير المســلمين من أهــل الكتاب)))وذلك 
لحرمــة اخــذ مــال الصنفــن بــدون طيبــة نفــس المســلم لإســامه)))والمعاهد لمــا بينــه وبــن 

المســلمين مــن الالتــزام بحمايتــه مقابل دفــع الجزية))). 

 يعــزز الإمــام )( هــذه النصائــح والإرشــادات وذلــك بتكــرار ذكــر كيفيــة معاملة 
صاحــب الخــراج للنــاس ومــا تــؤل إليــه هــذه المعاملــة ونلاحــظ ذلــك مــن خــال وصيته 
ــا، في  ــارس وأعماله ــى ف ــاس ع ــن عب ــد الله ب ــتخلفه لعب ــد اس ــه، وق ــن أبي ــادة ب )( لزي
كلام طويــل بينهــا: »..اســتعمل العــدل واحــذر العســف والحيــف، فــان العســف يعــود 

بالجــاء، والحيــف يدعــو إلى الســيف ..«))).

 نجــد هنــا دعــوة الإمــام عــي )( لزيــاد بــن أبيــه وهــو خليفــة عاملــه عبــد الله بــن 
ــا  ــم )))، ك ــدة والظل ــن الش ــاه ع ــدل إذ نه ــة بالع ــة الرعي ــارس إلى معامل ــى ف ــاس ع العب
أكــد )( عــى اســتخدام العدالــة والإنصــاف في فــرض الضريبــة وجبايتهــا والالتــزام 

.509/4
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 162/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 21/17، البحــراني، 
شرح الكبــر، 132/5،التســري، بهــج الصباغــة، 579/6، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 
238/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 138/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 225/3، 
الخوئــي، منهــاج البراعــة، 150/20، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 83/2، مغنيــه، في ظــال نهــج 

ــة، 509/4  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 41/4، الموس البلاغ
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 509/4 
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 509/4

))) نهج البلاغة، 696 
ــراني،  ــق، 706/2، البح ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق ــر، كي ــة، 451/3؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
شرح الكبــر، 466/5، السرخــي، أعــام نهــج البلاغــة، 317/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
ــه، في  ــة، 256/2، مغني ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 515/3، عب ــج البلاغ ــان، شرح نه 483/4، أنصاري

ظــال نهــج البلاغــة، 484/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 540/5 
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.((()( بالمقاديــر التــي حددهــا الإمــام

 ويبــن الإمــام )( هنــا الآثــار المترتبــة عــى ذلــك فــان اســتعمال الشــدة مــع الرعيــة 
يــؤدي إلى إخــاء البــاد مــن أصحــاب الأراضي والفلاحــن وهجرتهــم عنهــا )))وهــذا 
بــدوره يســبب خــراب البــاد)))، وبالأخــص الأراضي الزراعيــة التــي تركهــا أصحابهــا.

ــو  ــاب الأراضي وه ــى أصح ــع ع ــر وق ــف أخ ــم وحي ــح )( ظل ــك يوض  وكذل
 )( قيــام العــال بتقديــم جبايــة الخــراج قبــل نضــوج المحاصيــل الزراعيــة وقــد نهــى
عــن هــذا العمــل)))، ووضــح ســبباً لهــذا النهــي، وهــو أن تقديــم جبايــة الخــراج يــؤدي 
إلى خســارة كبــرة للمزارعــن لأنهــم ســيبيعون المحصــول قبــل نضوجــه بســعر اقــل )))، 
بخــاف مــا ذكــره عبــده بــأن تقديــم الخــراج الزيــادة فيــه)))، فالــرأي الأول هــو الراجــح 
حيــث اتفــق عليــه معظــم الشــارحين وهــو بيــع المحصــول قبــل نضوجــه مــن أجــل دفــع 
الخــراج ممــا يــؤدي إلى خســارة كبــرة عــى المزارعــن . وبالتــالي ســيؤدي إلى تدهــور حيــاة 
ــى  ــي ع ــدول وتق ــل ال ــي تزي ــروب الت ــورة والح ــرد والث ــم إلى التم ــن ولجوئه المزارع

))) العيساوي، النظم الإدارية والمالية في عهد الإمام عليه السلام، 292 
الوســيط،  الكبــر، 467/5، شرح  البحــراني، شرح  ينظــر،  البراعــة، 451/3؛  منهــاج  الراونــدي،   (((
685/1، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 542/21، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 256/2، مغنيــه، في ظــال 

ــة 540/5  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 484/4، الموس ــج البلاغ نه
))) الخوئــي، منهــاج البراعــة، 542/21؛ ينظــر، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 484/4، الموســوي، شرح 

نهــج البلاغــة 540/5 
ــة، 317/1،  ــج البلاغ ــام نه ــي، اع ــر، السرخ ــة، 245/20؛ ينظ ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ))) اب
التســري، بهــج الصباغــة، 43/8، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 484/4، أنصاريــان، شرح نهــج 

ــده، شرح نهــج البلاغــة، 255/2  ــي، منهــاج البراعــة، 542/21، عب البلاغــة ن 515/3، الخوئ
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 245/20؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 44/8، أنصاريــان، 

شرح نهــج البلاغــة ن 515/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 542/21 
))) شرح نهج البلاغة، 255/2 
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حكامهــا))).

3. الزكاة والصدقة:
ــزكاة: تجــب  ــة يفــرق الاســم ويتفــق المســمى ))) وال ــزكاة صدق الصدقــة: زكاة وال
في الأمــوال المرصــدة للنــاء أمــا بنفســها أو بالعمــل فيهــا طهــرة لأهلهــا ومعونــة لأهــل 
الســهمين)))، كــا إنهــا واجبــة عــى كل مســلم حــر ملــك النصــاب ملــكاً تامــاً، ولا زكاة 
في مــال حتــى يحــول عليــه الحــول إلا الخــارج مــن الأرض)))، وهــي أول ضريبــة إســامية 
ــل  ــن والتكاف ــر التضام ــن مظاه ــر م ــي مظه ــن)))، وه ــاء والقادري ــى الأغني ــت ع فرض
الاجتماعــي والإخــوة في العقيــدة ))). وقــد أثنــى القــران عــى الذيــن يعطونهــا بمثــل قولــه 
تعــالى ﴿والذيــن في أموالهــم حــق معلــوم للســائل والمحــروم﴾)))، كــا أن إعطــاء الصدقــة 
يعنــي الالتــزام بضريبــة اقرهــا الإســام انســجاما مــع المبــدأ الــذي يــرى في أمــوال 

))) البحــراني، شرح الكبــر، 467/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 685/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
484/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة 542/21، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 256/2، مغنيــه، في ظــال 

نهــج البلاغــة، 484/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 540/5 
))) المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 145؛ ينظــر، الخربوطــي، الحضــارة العربيــة الإســامية، 224، الصالح، 

النظــم الإســامية،355، إبراهيــم فــؤاد، المــوارد المالية في الإســام، 18 
))) المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 145؛ ينظــر، أبــو يعــى، الأحــكام الســلطانية، 99، شــوقي أبــو خليــل، 
الحضــارة العربيــة الإســامية، 331، الخربوطــي، الحضــارة العربيــة الإســامية، 224، الــدوري، صفــوة 
ــة للدولــة العربيــة  الأحــكام مــن نيــل الاوطــار وســبل الســام، 23، احمــد عبــد الباقــي، الأحــوال المالي
الإســامية، إبراهيــم فــؤاد، المــوارد الماليــة في الإســام، 18-29، العيســاوي، النظــم الإداريــة والماليــة في 

عهــد الإمــام عــي عليــه الســام،273 
))) ابن قدامة، عمدة الفقه، 22 

ــامية، 331،  ــة الإس ــارة العربي ــل، الحض ــو خلي ــوقي أب ــر، ش ــامية، 355؛ ينظ ــم الإس ــح، النظ ))) الصال
ــة،104  ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــن، تط ــان ياس نج

))) ينظر، شوقي أبو خليل، الحضارة العربية الإسلامية، 331
))) القران الكريم )المعارج - 25(
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الأغنيــاء حــق الفقــراء بحكــم أن المــال مــال الله)))، وقــد اعتــرت الــزكاة فرضــاً وقرنــت 
في أكثــر مــن آيــة بالصــاة)))، قــال تعــالى ﴿الذيــن يقيمــون الصــاة ويؤتــون الــزكاة وهــم 
بالآخــرة هــم موقنــون﴾)))، وجــاء في قولــه تعــالى أيضــاً ﴿أقيمــوا الصــاة واتــوا الــزكاة 
ومــا تقدمــوا لا نفســكم مــن خــر تجــدوه عنــد الله أن الله بــا تعملــون بصــر﴾))) ونلاحــظ 
أن الإمــام عــي )( يوضــح ذلــك الوجــوب في إحــدى خطبــه قائــاً: ».. وإيتــاء الــزكاة 

ــة ..«))). ــة واجب ــا فريض فإنه

وأراد الإمام )( بكونها فريضة وذلك لأنها السهم المنقطع من المال وجوباً))).

ــدو أن البحــراني أعطــى توضيحــاً وتفســراً لمقصــد الإمــام )( مــن  ــا يب وعــى م
ــة وهــو: كــون الــزكاة فريضــة واجب

1- أن تكــون الــزكاة عونــا للفقــراء عــى عبــادة الله، حتــى لا يشــتغلوا عــن العبــادة 
بالطلــب))).

ــون قلوبهــم  2- أن أعطــاء الــزكاة يمنــع هــؤلاء مــن حســد أهــل الأمــوال، لتك
ــه. ــة ب ــدر معلق ــك الق ــاكنة إلى ذل س

))) نجمان ياسين، تطور الأوضاع الاقتصادية،103
))) الغــزالي، إحيــاء علــوم الديــن، 208/1؛ ينظــر، إبراهيــم فــؤاد، المــوارد الماليــة في الإســام، 19، نجــان 
ياســن، تطــور الأوضــاع الاقتصاديــة،103، العيســاوي، النظــم الإداريــة والماليــة في عهــد الإمــام عــي 

ــه الســام، 273- 274  علي
))) القران الكريم )النمل - 3(

))) القران الكريم )البقرة - 110( 
))) نهج البلاغة، ص204 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 473/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 533/1، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 223/7، البحــراني، شرح الكبــر، 77/3، شرح الوســيط، 263/1 

))) شرح الكبير، 79/3 
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مســتمدة مــن الله تعــالى بالدعــاء في حفظــه متآلفــة مــع أهــل الأمــوال وذلــك يــؤدي 
ــى  ــة ع ــة واجب ــة إلهي ــزكاة فريض ــراء)))، وال ــاء والفق ــن الأغني ــة ب ــاركة والمعاون إلى المش
ــاء تؤخــذ منهــم وتــرد عــى الفقــراء وفي هــذا التشريــع مــن التكافــل الاجتماعــي  الأغني
ــو  ــه نح ــا بواجب ــن خلاله ــي م ــس الغن ــة يح ــده متكامل ــامي وح ــد الإس ــل الجس ــا يجع م

ــاء ..))) ــه في عــن الله ونظــر الأغني الفقــراء كــا يشــعر الفقــر ان

ينتقــل الإمــام )( مــن كــون الــزكاة فريضــة واجبــة إلى فلســفة إعطاءهــا اســتكمالاً 
ــال  ــه )( ق ــة ل ــوارد في خطب ــه ال ــال كلام ــن خ ــك م ــح ذل ــالفاً ويوض ــاه س ــا ذكرن لم
فيهــا: »ثــم إن الــزكاة جعلــت مــع الصــاة قربانــاً لأهــل الإســام، فمــن أعطاهــا طيــب 
النفــس بهــا، فإنهــا تجعــل لــه كفــارة، زمــن النــار حجــازاً ووقايــة، فــا يتبعنهــا احــد نفســه 
ــا هــو  ــب النفــس بهــا، يرجــو بهــا م ــان مــن أعطاهــا غــر طي ــة، ف ــرن عليهــا لهف ولا يكث

أفضــل منهــا، فهــو جاهــل بالســنة، مغبــون الأجــر، ضــال العمــل، طويــل النــدم«))).

ــزكاة  ــل ال ــة وفض ــفة وأهمي ــان فلس ــام )( أراد بي ــارحون أن الإم ــق الش ــد اتف وق
ــح في: ــي تتوض والت

1- الــزكاة هــي قرينــة الصــاة وقــد ذكــرت في أكثــر مــن موضــع ذكرت فيــه الصلاة 
ومثــال عــى ذلــك قوله تعــالى ﴿أقيمــوا الصلاة واتــوا الــزكاة﴾))).

ــب  ــن طي ــون ع ــزكاة أن يك ــاء ال ــرط في إعط ــا إلى الله)))ويش ــرب به ــزكاة يتق 2- ال

))) شرح الكبير، 79/3 
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 251/2 

))) نهج البلاغة،ص400 
))) القران الكريم )البقرة - 110( 

))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 311/1؛ ينظــر، الراونــدي، منهــاج البراعــة، 312/2، 
كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 166/2 - 167، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 207/10، 
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نفــس وعــن رضــا ومحبــة وتقربــاً إلى الله تعــالى وامتثــالاً لأمــره)))، وان كانــت هــي كذلــك 
ــوب )))  ــن الذن ــتلزمه م ــا يس ــل وم ــة البخ ــة لرذيل ــوب أي ماحي ــارة للذن ــتكون كف فس

وتكــون أيضــاً حجابــا بــن العبــد وبــن عــذاب الله ووقايــة لــه مــن النــار))).

ــث  ــه بحي ــان زكات ــع الإنس ــن أن يتب ــه )( م ــر من ــاً تحذي ــكلام أيض ــذا ال ــد ه ويع
يدفعهــا وقلبــه معهــا أي أنهــا لم تخــرج مــن القلــب خالصــة لوجــه الله بــل كانــت لبعــض 

دواعــي مــن توقــع ربــح أو مــدح أو غــر ذلــك ممــا ينشــده أبنــاء الدنيــا ومحبوهــا))).

ــذي  ــال ال ــى الم ــه ع ــن تلهف ــزكاة م ــي ال ــر معط ــن أن يكث ــام )( م ــى الإم ــا نه ك
أعطــاه بتحــر ويتأســف عــى إخراجهــا)))، لان ذلــك يحكــي ســوء نيتــه وإنهــا لم تخــرج 
مــن قلبــه كــا هــو حقهــا بــان تكــون خارجــة مــن القلــب)))، فالنيــة هــي الــرط الأول 

إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  التســري، بهــج الصباغــة، 13/ 163،  الكبــر، 465/3،  البحــراني، شرح 
شرح نهــج البلاغــة، 467/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 279/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

231/12، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 423/3 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 465/3؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 279/3، الخوئــي، منهــاج 

البراعــة، 231/12، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 423/3 
ــح  ــرازي، توضي ــة، 164/13، الش ــج الصباغ ــري، به ــر، التس ــر، 465/3؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح
نهــج البلاغــة، 279/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 231/12، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 423/3، 

إبراهيــم فــؤاد، المــوارد الماليــة في الإســام، 20 
ــح  ــرازي، توضي ــة، 164/13، الش ــج الصباغ ــري، به ــر، التس ــر، 465/3؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح
ــة، 423/3  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 231/12، الموس ــاج البراع ــي، منه ــة، 279/3، الخوئ ــج البلاغ نه
ــق،  ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق ــر، كي ــة، 1/ 312؛ ينظ ــج البلاغ ــارج نه ــاني، مع ــد خراس ــي فري ))) بيهق

167/2، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 232/12، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة،423/3 
ــو  ــد، شرح نهــج البلاغــة، 208/10؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 13/ 163، أب ))) ابــن أبي الحدي
الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 467/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 279/3، الخوئــي، 
ــة،423/3  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 440/1، الموس ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 232/12،عب ــاج البراع منه

))) الموسوي،شرح نهج البلاغة، 423/3 
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ــزكاة))). ــن شروط أداء ال م

ــو  ــا فه ــة في إعطائه ــس ورغب ــة نف ــن دون طيب ــزكاة م ــى ال ــد أعط ــرد ق وإذا كان الف
ــه هــذا ألا وهــي:  ــة عــى عمل ــار المترتب يتحمــل الآث

- يكون هذا الفرد ناقصاً في الأجر)))

- ضال العمل لان عمله بلا فائدة تعود إليه))) .

- يكــون الفــرد نادمــاً عــى مــا فاتــه مــن ثــواب الله لأنــه لم يعطــي الــزكاة عــن طيــب 
نفــس))).

ــا  ــفتها، ورب ــا وفلس ــان فائدته ــا وبي ــة وأنواعه ــام )( إلى الصدق ــل الإم ــم ينتق ث
نجــده لا يفــرق بــن الصدقــة والــزكاة لاجتماعهــا إلاّ من ناحيــة الوجوب والاســتحباب 
ــة الــر فإنهــا  ــه )(: ».. وصدق ــا في هــذا المقــام قول ــان وأول مــا يطالعن بعــض الأحي
تكفــر الخطيئــة وصدقــة العلانيــة فإنهــا تدفــع ميتــة الســوء ..«))) بــن )( بــان الصدقــة 

نوعــان وذكــر فوائــد كل منهــا: 

1- صدقــة الــر: هــي إعطــاء الصدقــة سراً بحيــث لا يعلــم بهــا احــد أمــا فائدتهــا 

))) الغزالي، إحياء علوم الدين، 212/1؛ ينظر، الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 222 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 2/ 312؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 466/3، الشــرازي، توضيــح 
ــة، 440/1،  ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 232/12، عب ــاج البراع ــي، منه ــة، 280/3، الخوئ ــج البلاغ نه

ــة، 423/3  ــج البلاغ ــوي، شرح نه الموس
))) البحــراني، شرح الكبــر، 466/3؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 280/3، الخوئــي، منهــاج 

البراعــة، 232/12، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 423/3
))) البحــراني، شرح الكبــر، 466/3؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 280/3، الخوئــي، منهــاج 

البراعــة، 232/12، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 423/3
))) نهج البلاغة، ص205 
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ــاء واقــرب إلى  ــة ويكفــر بهــا عــن الذنــوب )))لكونهــا ابعــد مــن الري فهــي تمحــي الخطيئ
ــت أولى  ــم فكان ــا لله أت ــاص فيه ــكان الإخ ــالى ف ــه الله تع ــا إلا وج ــراد به ــا ي ــوى م التق

ــة))). ــو الخطيئ ــن الله وبمح ــرب م بالتق

2- أمــا صدقــة العلانيــة: فهــي صدقــة تســتلزم الشــهرة بفعــل الخــرات وتوجــب 
الذكــر الجميــل للمتصــدق)))، 

وفائدتهــا بأنهــا تدفــع الأســباب المؤديــة إلى ميتــة الســوء مثــل الهــدم والصاعقــة 
والحــرق والغــرق))).

ــزء  ــي ج ــره وه ــام ع ــدق في أي ــع المتص ــا تنف ــرض لأنه ــة بالق ــبه )( الصدق وش
ــه  ــال وصي ــن خ ــك م ــظ ذل ــا ونلاح ــي ذكرناه ــة الت ــفة الصدق ــدة وفلس ــان فائ ــن بي م
لــه للحســن بــن عــي، عليهــا الســام قــال فيهــا: »..وإذا وجــدت مــن أهــل الفاقــة مــن 
يحمــل لــك زادك إلى يــوم القيامــة فيوافيــك بــه غــداً حيــث تحتــاج إليــه فاغتنمه وحملــه إياه، 
وأكثــر مــن تزويــده وأنــت قــادر عليــه فلعلــك تطلبــه فــا تجــده، واغتنــم مــن اســتقرضك 

في حــال غنــاك ليجعــل قضــاءه لــك يــوم عــرك ..«))).

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 473/1؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 224/7، البحــراني، 
شرح الكبــر، 80/3، شرح الوســيط، 263/1، التســري، بهــج الصباغــة، 104/13، الشــرازي، 
توضيــح نهــج البلاغــة، 194/2، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 435/7، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 

ــة،257/2  ــج البلاغ ــوي، شرح نه 162/2، الموس
))) البحراني، شرح الكبير، 80/3؛ ينظر، شرح الوسيط، 263/1، الخوئي، منهاج البراعة، 435/7 
))) البحراني، شرح الكبير، 80/3؛ ينظر، شرح الوسيط، 263/1، الخوئي، منهاج البراعة، 435/7 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 474/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 534/1، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 224/7، البحــراني، شرح الكبير، 80/3 -81، شرح الوســيط، 263/1، 
ــاج  ــي، منه ــة، 194/2، الخوئ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ــة، 105/13، الش ــج الصباغ ــري، به التس
ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 162/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة،258/2  البراعــة، 436/7، مغني

))) نهج البلاغة،ص503 
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ــه عــى  ــد اجمــع الشــارحون أن مقصــد الإمــام )( مــن هــذا الــكلام هــو التنبي  ق
ــذا  ــن )))، وه ــراء والمحتاج ــن الفق ــاج م ــن يحت ــر لم ــة وال ــوه الصدق ــال في وج ــاق الم إنف

ــة والإحســان ))) . ــل في الحــث عــى الصدق ــا قي ــغ م ــكلام مــن ابل ال

 ومثّــل الإمــام )( إعطــاء المــال ومســاعدة الفقــراء بالقــرض للمتصــدق في حالــة 
غنــاه بالمــال يــرد لــه حينــا يفتقــر، واســتعار وصــف المســتقرض هنــا الله باعتبــار انــه هــو 

المجــازي بالثــواب لــكل مــن انفــق مالــه في طاعتــه))).

 كــا نبــه )( عــى أن يكــون القــرض في حالــة الغنــى والقضــاء في حالــة العــرة 
ليكــون القضــاء أفضــل فيرغــب في القــرض لغايــة الربــح المطلــوب، فمــن طلــب منــك 
شــيئاً في الدنيــا وأنــت قــادر عــى إعطــاءه فانــه ســرد لــك في عسرتــك أي في الآخــرة، إذ 
كل مــا أحســن الإنســان في الدنيــا وجــده في الآخــرة وهــو في اشــد الاحتيــاج لذلــك ))).

 ولأهميــة الصدقــة نــرى إن الإمــام )( يشــبهها بالــدواء الناجــع الــذي يشــفي مــن 
الأمــراض وهــذا مــا نفهمــه مــن قولــه )(: »الصدقــة دواء منجــح ..«))).

ــر  ــن الفق ــكل م ــة دواء ل ــكلام إن الصدق ــذا ال ــن ه ــي )( م ــام ع ــد الإم  يقص
والمتصــدق وذلــك لان الصدقــة هــي كل معونــة تســد حاجــة مــن حاجــات الحيــاة 

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 86/16؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 32/5، شرح الوســيط، 
ــة، 189/2،  ــج البلاغ ــم، شرح نه ــل إبراهي ــو الفض ــة، 381/8، أب ــج الصباغ ــري، به 512/1، التس
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 61/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 20/20، عبــده، شرح نهــج 
ــة، 322/4  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 503/3، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 48/2، مغني البلاغ

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 61/4؛ ينظر، عبده، شرح نهج البلاغة، 48/2 
ــح نهــج البلاغــة،  ــر، 33/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 512/1، الشــرازي، توضي ))) البحــراني، شرح الكب

ــي، منهــاج البراعــة، 20/20، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 320/4  61/4، الخوئ
))) البحراني، شرح الكبير، 33/5؛ ينظر، الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 61/4 

))) نهج البلاغة،ص600 
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ــاق في  ــك الإنف ــاكين)))، وكذل ــراء والمس ــة الفق ــوف وإعان ــة المله ــت كإغاث ــة كان الخاص
ــي:  ــا ي ــي ك ــة وه ــور العام الأم

1- دواء ناجــع في معالجــة الم الجــوع والحاجــة للمســتحق، إذ أن أكثــر الــدواء نفعــاً 
هــو الــذي يســد حاجــة الإنســان))).

ــه الدعــاء مــن الفقــراء والمســتحقين  ــا، حيــث يجــب ل 2- دواء للمتصــدق في الدني
والرغبــة لله ســبحانه في دفــع المــكاره عنــه فهــي بذلــك ســبب للشــفاء كالــدواء، أمــا في 

ــوم الحســاب))).  ــق ي ــه عــذاب الحري ــوب وتدفــع عن الآخــرة فهــي تمحــي الذن

 ويجــد الإمــام )( أن عــدم دفــع الصدقــة هــي مــن الصفــات التــي يجــب التخلــص 

منهــا وهــي صفــة مذمومــة لــذا يصــف أنــاس آخــر الزمــان بهــا بقولــه )(: ».. يعــدون 
الصدقــة فيــه غرامــاً)))..«))).

وأراد الإمــام مــن كلامــه هــذا انــه ســوف يــأتي عــى النــاس زمــان بحيــث لا يدفعــون 
فيــه الصدقــة، ويبــن الإمــام )( الأســباب الواهيــة التــي يــررون عملهم بهــا إلا وهي: 

1- إنهــم يعــدون دفــع الــزكاة الواجبــة عليهــم التــي فرضهــا الله عــى الأغنيــاء منهــم 
ضريبــة إجباريــة يدفعونهــا قهــراً رغــاً عــن أنوفهــم ))).

ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 221/4، الموســوي، شرح  ))) الخوئــي، منهــاج البراعــة، 19/21؛ ينظــر، مغني
نهــج البلاغــة، 212/5 

))) الخوئي، منهاج البراعة، 19/21؛ ينظر، مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 221/4
))) البحراني، شرح الكبير، 242/5؛ ينظر، شرح الوسيط، 578/1

))) غرامــاً: الغــرام الولــوع بالــيء، الغــرم إداء يلــزم مثــل كفالــة يلزمهــا، والغرامــة: مــا يلــزم أداؤه، انظــر، 
ــان  ــور، لس ــن منظ ــاح، 1996/5، ب ــري، الصح ــر، الجوه ــث، 1075/3؛ ينظ ــب الحدي ــربي، غري الح

ــروس، 517/17  ــاج الع ــدي، ت ــاح، 246، الزبي ــار الصح ــرازي، مخت ــرب، 437/12، ال الع
))) نهج البلاغة،ص617 

))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 276/4؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 278/5 
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ــا  ــإن إعطائه ــك تراهــم أذا أعطوهــا ف ــرون إعطائهــا خســارة لهــم لذل 2- كــا يعت
ــا))).  يكــون كره

3- ويعتقدون بان أموالهم هذه ذاهبة من أيديهم بلا عوض أو اجر))).

ــاً بهــا أيضــاً إذ  ــد الصدقــة وفلســفتها مرغب ــان فوائ ــم يعــود )( مــرة أخــرى لبي ث
جعلهــا مفتــاح الــرزق والــرزق هــو احــد أثــار الصدقــة الايجابيــة ونلاحــظ ذلــك في قولــه 

)(: »اســتنزلوا الــرزق بالصدقــة«))).

المــراد مــن كلام الإمــام عــي )( هــو الدعــوة والترغيــب بالصدقــة لكونهــا 
مفتــاح الــرزق)))، كــا إن إعطــاء الــزكاة يعــد شــكر عــى النعمــة، والدليــل عــى ذلــك أن 
الغنــي يــرى غــره فقــراً محتاجــاً إليــه، فيــؤدي زكاة مالــه شــكراً لله تعــالى عــى انــه أغنــاه 
ولم يحوجــه إلى غــره ومــن شــكر الله اســتحق المزيد)))لــذا قــال )( أيضــاً: ».. الــزكاة 

تســبيباً للــرزق ..«))).

وهــي مســببة للــرزق لأنهــا بمعنــى النمــو والزيــادة )))وهــي رزق للفقــراء والمســاكين 

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 260/18؛ ينظــر، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 
328/2، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 150/21 

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 306/4 
))) نهج البلاغة،ص628 

))) البحراني، شرح الكبير، 318/5؛ ينظر، التستري، نهج الصباغة، 148/13 
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 427/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 

644/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 331/4 
))) نهج البلاغة،ص647 

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 87/19؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 366/5، شرح الوســيط، 
636/1، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 361/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 

ــة، 397/5  ــج البلاغ ــوي، شرح نه 374/4-375، الموس
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ــه:  ــزكاة وذلــك بقول ــة وال ــد أخــرى للصدق ــل أن الإمــام )( ذكــر فوائ وغيرهــم )))ب
»سُوسُــوا إيمانكــم بالصدقــة وحصنــوا أموالكــم بالــزكاة ..«))).

ــا  ــزكاة لأنه ــة وال ــاء الصدق ــى إعط ــث ع ــو الح ــص ه ــذا الن ــن ه ــام م ــرض الإم غ
ــا:  ــد منه ــدة فوائ ــدق بع ــى المتص ــودان ع يع

1- التصــدق يحفــظ الإيــان عــن الفســاد وهــذا المعنــى هــو سوســوا أي أحفظــوه، 
لأن التصــدق ســبب لتقويــة الإيــان، ولان إعطــاء المــال الــذي هــو أحــب شيء إلى 

ــس))). ــان في النف ــة الإي ــز ملك ــبيل الله يرك ــان في س الإنس

2- إعطــاء الــزكاة يوجــب لطــف الله تعــالى بحفــظ مــال المزكــي مــن التلــف والسرقة 
والحــرق وغيرها))). 

وكذلــك مــن الفوائــد الأخــرى التــي ذكرهــا الإمــام )( منــع الفقــر إذ قــال: »أذا 
أملقتــم فتاجــروا الله بالصدقــة«))).

ــد  ــرزق وق ــع لل ــك منب ــا دعــوة إلى التصــدق للفقــر في مواجهــة الفقــر لان ذل وهن

الوســيط،  الكبــر، 366/5، شرح  البحــراني، شرح  ينظــر،  البراعــة، 351/3؛  منهــاج  الراونــدي،   (((
 397/5 البلاغــة،  نهــج  شرح  الموســوي،   ،175/13 الصباغــة،  بهــج  التســري،   ،637-636/1

))) نهج البلاغة،ص629.
ــراني،  ــق، 646/2، البح ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق ــر، كي ــة، 319/3؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
 ،332/4 البلاغــة،  نهــج  توضيــح  الشــرازي،   ،614/1 الوســيط،  شرح   ،320/5 الكبــر،  شرح 
الخوئــي، منهــاج البراعــة، 216/21، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 177/2، مغنيــه، في ظــال نهــج 

البلاغــة، 310/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 322/5 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 321/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 333/4، الخوئــي، منهــاج 
ــة، 310/4،  ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 178/2، مغني ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 216/21، عب البراع

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 322/5 
))) نهج البلاغة، ص648 
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مثــل الإمــام )( ذلــك بالتجــارة مــع الله تعــالى ))).

ــث  ــاليب بحي ــغ الأس ــو ابل ــة وه ــى الصدق ــث ع ــلوباً في الح ــتخدم )( أس  واس
ربــط إعطــاء الصدقــة للفقــر بعطــاء الله ومــن منعهــا عنــه فقــد منعــاً لله وقــد صــور ذلــك 
)( بشــكل مبــاشر مــن خــال كلامــه حينــا قــال: »إن المســكين رســول الله، فمــن منعــه 

فقــد منــع الله، ومــن أعطــاه فقــد أعطــى الله«))).

ويــرى الشــارحون أنــه )( اســتعار بكلمــة رســول الله عــى المســكين باعتبــار أن له 
حــق مفــروض مــن قبــل الله، والله هــو الــذي شرع لــه هــذا الحــق واوجــب الأغنيــاء دفعــه 
إليــه فمــن هنــا كان رســول مــن الله لقبــض حــق الله الــذي وضعــه لــه ولأمثالــه )))، فمــن 
منعــه حقــه وبخــل بــا افــرض الله عليــه فهــو يمنــع الله حقــه ومــن أعطــاه فقــد أعطــى 

الله)))، وهــذا ابلــغ تحريــض للإنفــاق عــى الفقــراء كــا يقــول الشــرازي))).

 ويتعمــق الإمــام )( في هــذا المفهــوم فيرغــب في إعطــاء الــزكاة ويحــذر مــن منعهــا 
بقولــه:»إن الله ســبحانه فــرض في أمــوال الأغنيــاء أقــوات الفقــراء، فــا جــاع فقــر إلا بــا 

ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 101/19؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 370/5، شرح   (((
الوســيط، 638/1، التســري، بهــج الصباغــة، 13/ 149، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 
ــال  ــه، في ظ ــة، 201/2، مغني ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 21/ 328، عب ــاج البراع ــي، منه 378، الخوئ

نهــج البلاغــة، 307/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 401/5 
))) نهج البلاغة،ص663 

))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 451/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 
685/2، البحــراني، شرح الكبــر، 397/5، التســري، بهــج الصباغــة، 152/13، الشــرازي، توضيح 
ــة، 218/2،  ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 394/21، عب ــاج البراع ــي، منه ــة، 411/4، الخوئ ــج البلاغ نه

ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 399/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 435/5  مغني
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 399/4؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 435/5 

))) توضيح نهج البلاغة، 411/4 
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متــع بــه غنــي، والله تعــالى ســائلهم عــن ذلــك«))).

والغرض من هذا النص واضح وصريح المعنى حيث نمثله في النقاط الآتية:

1- ترغيب الأغنياء في إعطاء حق الفقراء في أموالهم وهذا الحق هو الزكاة))).

2- تحذيــر الأغنيــاء مــن منــع هــذا الحــق الــذي يعتــر قــوت الفقــراء)))، وترهيبهــم 
بــان الله ســائلهم عــن ذلــك المنــع، ومــن ســأله الله أدانــه ومــن أدانه عذبــه))). وهــذه الفقرة 

دســتور عظيــم للتكافــل الاجتماعــي كــا دعــا الموســوي))).

ــان  ــبب ض ــاق بس ــى للإنف ــة المث ــو الطريق ــدق ه ــام )( إن التص ــد الإم ــد عـّ  وق
الآثــار التــي تترتــب عــى هــذا الإنفــاق والتــي تكــون عاجلــة وآجلــة في الوقــت نفســه، 
ــزكاة ويتضــح ذلــك في  ــنّ الإمــام )( أن أفضــل الطرائــق للإنفــاق الصدقــة وال إذ يب
ــاً: »مــا فعلــت إبلــك الكثــرة؟  كلامــه )( لغالــب بــن صعصعــة))) حينــا ســأله قائ

قــال: ذعذعتهــا))) الحقــوق يــا أمــر المؤمنــن فقــال عليــه الســام: ذلــك أحمــد 

))) نهج البلاغة،ص667 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 405/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 654/1، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 

 448/5
))) البحــراني، شرح الكبــر، 405/5؛ ينظــر، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 411/4،الموســوي، شرح نهــج 

448/5 البلاغة، 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 405/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 420/4، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة، 415/21، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 411/4،الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 448/5

))) شرح نهج البلاغة، 448/5 
))) غالــب بــن صعصعــة: هــو غالــب بــن صعصعــة بــن ناجيــة بــن عقــال بــن محمــد بــن مجاشــع بــن دارم والــد 
الشــاعر المعــروف الفــرزدق، لأبيــه صحبــة ولغالــب إدراك لان الفــرزدق ولــد أيــام عمــر )رض( وقــال 
الشــعر الجيــد في أيــام عــي عليــه الســام وكان مشــهور بالجــود والكــرم؛ ينظــر ابــن حــزم، جمهــرة انســاب 

العــرب،230/1، ابــن حجــر العســقلاني، الإصابــة في تميــز الصحابــة، 193/3 
))) ذعذعتهــا: الذعذعــة بمعنــى التفريــق، فتذعــذع أي تبــدد وتفــرق، انظــر، ابــن الأثــر، النهايــة في غريــب 
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ســبلها«))).

 أراد الإمــام مــن هــذا الحــوار الــذي دار بينــه وبــن غالــب بــن صعصعــة توضيــح 
أهميــة إخــراج الحقــوق ودعــوة النــاس إلى إخراجهــا والتــي تتمثــل بالصدقــة والــزكاة )))، 
ــا  ــا إن في إيدائه ــا )))، ك ــوال وتفريقه ــذل الأم ــرق لب ــل الط ــي أفض ــوق ه لان أداء الحق
ــر  ــذا لا يعت ــرق فه ــذه الط ــه في ه ــرء أموال ــرق الم ــب ))). وإذا ف ــاة لله وأداء للواج مرض

نقصهــا ولا ضياعهــا . 

ــه يعطــي  ــة التصــدق بالنســبة لبعضهــم لكون  ويشــر الإمــام عــي )( إلى صعوب
أمــوالاً ربــا يعتقدهــا جــزء مــن حقوقــه لــذا نــراه )( يقــول بهــذا الشــأن: »يــأتي عــى 
النــاس زمــان عضــوض، يعــض المــوسر فيــه عــى مــا في يديــه ولم يؤمــر بذلــك، قــال الله 

ــم﴾)))«))). ــل بينك ــوا الفض ــبحانه: ﴿ولا تنس س

وقــد رأى الشــارحون أن الإمــام )( أراد بيــان ســيئات الزمــن القــادم والتــي 
ــأتي فيهــا أوقــات قاســية شــديدة عــى النــاس ومــن هــذه الســيئات أن يمســك الغنــي  ت

الحديث، 160/2؛ ينظر، بن منظور، لسان العرب، 98/8، الزبيدي، تاج العروس، 130/11 
))) نهج البلاغة،ص690 

))) كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 701/2؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 13 /232، الشــرازي، 
توضيــح نهــج البلاغــة، 474/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 507/3، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 

249/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 472/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 525/5 
))) كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 701/2؛ ينظــر، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 407/2، 
ــال  ــه، في ظ ــة، 249/2، مغني ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 474/4، عب ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي الش

نهــج البلاغــة، 472/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 525/5 
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 525/5 

))) القران الكريم )البقرة - 237( 
))) نهج البلاغة،ص694 
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ــراء وهــو لم يؤمــر بهــذا )))، وفي الوقــت نفســه  ــه وعــى الفق ــه عــى عيال ــال ويبخــل ب الم
فــأن الإمــام )( دعــا إلى العطــاء والبــذل وعــدم إمســاك الأمــوال والامتنــاع عــن دفــع 

ــوق))).  الحق

ثانياً: النفقات 

 تمثــل النفقــات الجــزء المكمــل للنظــام المــالي للدولــة فهــي ركــن أســاس في الاقتصــاد 
وقــد تعــددت أوجــه الإنفــاق للأمــوال وتنوعــت اتجاهاتهــا ومجالاتهــا إذا شــملت كافــة 
ــات  ــة مــن عطــاء وأرزاق ومســاعدات وهب ــي تقــع تحــت مســؤولية الدول ــب الت الجوان

وبنــاء وتعمــر وغــر ذلــك))).

ويمكن دراسة وجوه أنفاق الدولة وكالاتي:

العطــاء: وهــو احــد نفقات بيــت المال كان يشــكل أهمية رئيســة في الحيــاة الاقتصادية 
ومعيشــة النــاس وبالنظــر لهــذه الأهميــة، وبــا أن الدولــة هــي التــي تقــوم بتوزيعــه، لذلــك 
لــه اثــر في ازديــاد أهميــة دور الحكومــة في معيشــة النــاس وتنظيمهــا )))، وهــي الأمــوال 
ــد المقاتلــن وأهلهــم  ــح للمســتحقين والمشــمولين بالعطــاء وعــى رأســهم الجن ــي تمن الت
مقابــل تفرغهــم للقتــال فضــاً عــن الفئــات الأخــرى المســتحقة، فيشــمل العطــاء بعــض 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 448/3؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 706/2، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 219/20، البحــراني، شرح الكبــر، 463/5، شرح الوســيط، 683/1، 
ــي،  ــة، 480/4، الخوئ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ــة، 315/1، الش ــج البلاغ ــام نه ــي، اع السرخ
منهــاج البراعــة، 533/21، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 254/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 

481/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 536/5 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 448/3؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 464/5، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة، 533/21، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 481/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 536/5 

))) العيساوي، النظم الإدارية والمالية في عهد الإمام علي عليه السلام، 300.
))) نجمان ياسين، تطور الأوضاع الاقتصادية،225 
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الفئــات الاجتماعيــة مــن ذوي الحاجــة الذيــن لا يملكــون مصــدر للعيــش والإعالــة أو 
القــدرة عــى العمــل كالأيتــام والأرامــل ومــن لا حيلــة لهــم مــن الفقــراء، والعجــزة مــن 

المســنين والى غــر ذلــك ))). 

 أمــا الإجــراءات التــي اتخذهــا الإمــام عــي )( بعــد توليتــه الخلافــة والتــي 
تمثلت بإصلاح الجانب الاقتصادي فهي: 	

1- توزيع الأموال بالتساوي بين جميع المسلمين .

2- إعادة القطائع إلى بيت المال ))). 

 وقـد تنـاول الإمـام )( هـذا الموضـوع في أكثـر مـن مناسـبة ولكنهـا تـدور حـول 

المسـاواة وإصالح مـا كان فاسـداً في هـذا المجـال ولعـل كلامـه في قطائـع عثمان وردهـا 
يتناغـم مـع هـذا المفهـوم إذا قـال )(: »والله لـو وجدتـه قـد تـزوج بـه النسـاء وملـك به 
الإمـاء، لرددتـه؛ فـان في العـدل سـعة . ومـن ضاق عليـه العدل، فالجـور عليـه أضيق!«)))

ــن  ــاني م ــوم الث ــة في الي ــذه الخطب ــى ه ــام )( ألق ــى أن الإم ــارحون ع ــع الش  اجم
ــد  ــرته )()))وق ــاً لس ــل وبرنامج ــة عم ــة خط ــذه الخطب ــر ه ــة)))، وتعت ــه في المدين بيعت

))) العيساوي، النظم الإدارية والمالية في عهد الإمام علي عليه السلام، 300، 304 
ــن أبي  ــة لاب ــج البلاغ ــر الله، شرح نه ــر، الن ــة، 298؛ ينظ ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــن، تط ــان ياس ))) نج

الحديــد ألمعتــزلي، 291؛ ينظــر الصفحــات 292، 293 
))) نهج البلاغة،ص43 

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 269/1؛ ينظــر، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 58/1، 
التســري، بهــج الصباغــة، 158/9، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 51/1، الخوئــي، منهــاج 

ــة، 153/1  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 52/1، الموس ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 214/3، عب البراع
ــد سراج  ــزواج، حمي ــة بال ــة المتعلق ــون الخطب ــن مضم ــر ع ــة، 154/1 وينظ ــج البلاغ ــوي، شرح نه ))) الموس
ــج  ــة في نه ــام )دراس ــه الس ــي علي ــام ع ــر الإم ــرح في فك ــق الط ــرأة وعم ــة إلى الم ــرة الواقعي ــر، النظ جاب

البلاغــة(، ص140 -141.
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تضمنــت هــذه الخطبــة عــدة جوانــب ومقاصــد بينهــا )( وهــي: 

سياسة الخليفة عثمان في توزيع القطائع وأموال بيت المال على أهله وأقربائه))).

ــة إلى  ــوق المغتصب ــلمين والحق ــوال المس ــاع أم ــة في إرج ــام )( العادل ــوة الإم دع
أصحابهــا))).

ــه الإمــام )( في توزيــع العطــاء عــى النــاس دون  مبــدأ المســاواة الــذي ســار علي
تفضيــل فــرد عــى أخــر حتــى لا تصبــح هنــاك طبقــات بــن النــاس طبقــة ثريــة وطبقــة 

ــة ))). معدوم

ســعة العدالــة التــي تجعــل المجتمــع خــالي مــن الظلــم والمظلومــن وذلــك بإرجــاع 
الحــق إلى المظلــوم وانتزاعــه مــن الظــالم لأنــه ليــس ملكــه وإذ ضــاق العــدل عــى الظالمــن 
ــا يأخــذ مــا هــو  ــق مــن العــدل وذلــك واضــح حين ــزاع مــا ليــس لهــم فالجــور أضي بانت
ملكهــم بالقهــر والجــور مثلــا أن الخليفــة عثــان ضــاق عليــه الأمــر حتــى قتــل))). ودليــل 

ــد، شرح نهــج البلاغــة، 269/1؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 296/1، السرخــي،  ــن أبي الحدي ))) اب
اعــام نهــج البلاغــة، 58/1، مــن اعــام القــرن الثامــن، شرح نهــج البلاغــة، 177/1، التســري، 
بهــج الصباغــة، 158/9، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 51/1، الشــرازي، توضيــح 
ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 129/1،  ــي، منهــاج البراعــة، 214/3، مغني نهــج البلاغــة، 99/1، الخوئ

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 154/1 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 269/1؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 295/1، شرح الوســيط، 
108/1، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 58/1، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 51/1، 
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 99/1، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 214/3، مغنيــه، في ظــال نهــج 

البلاغــة، 129/1، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 154/1 
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 129/1 

الكبــر، 295/1،  البحــراني، شرح  ينظــر،  البلاغــة، 269/1-270؛  الحديــد، شرح نهــج  أبي  ابــن   (((
شرح الوســيط، 108/1، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 58/1، مــن اعــام قــرن ثامــن، شرح 
ــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج  نهــج البلاغــة، 177/1-178، التســري، بهــج الصباغــة، 159/9، أب



145الفصل الثاني: النظام المالي للدولة

عــى سياســة الإمــام العادلــة في توزيــع الأمــوال بالتســاوي بــن الناس اســتنكاره لسياســة 
الخليفــة الثالــث عثــان )رض( في تفضيــل أقاربــه وبنــو أميــة في توزيــع الأمــوال والقطائع 
عــى غيرهــم مــن عامــة النــاس حيــث قــال )( في خطبتــه المعروفــة بالشقشــقية: »..إلى 
ــه  ــو أبي ــه بن ــام مع ــه)))، وق ــه))) ومعتلف ــن نثيل ــه)))، ب ــاً حضني ــوم نافج ــث الق ــام ثال إن ق
يخضمــون مــال الله خضــم الإبــل نبتــة الربيــع، إلى أن انتكــث عليــه فتلــه)))، وأجهــز عليــه 

عملــه، وكبــت بــه بطنــه!«))).

وليــس الاســتنكار هــو مــا أراده الإمــام )( فقــط وإنــا نجــده )( قــد تعمــق في 
مفهــوم التســوية في العطــاء ونلاحــظ هــذا مــن خــال كلامــه )( لمــا عوتــب عــى ذلــك 

إذ قــال: ».. لــو كان المــال لي لســويت بينهــم، فكيــف وإنــا المــال مــال الله! ..«))).

ــاس في  ــن الن ــاواة ب ــوة للمس ــو دع ــكلام ه ــذا ال ــن أن ه ــارحون م ــف الش ولم يختل
توزيــع العطــاء لــذا كانــت إجابتــه )( لمــا عوتــب في ذلــك مســتندة إلى القــران الكريــم 

البلاغــة، 51/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 99/1، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 214/3 
-215، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 52، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 130/1، الموســوي، شرح 

ــة، 154/1  ــج البلاغ نه
))) نافجــاً حضنيــه: كنــى بــه عــن التعاظــم والتكــر والخيــاء؛ ينظــر، ابــن منظــور، لســان العــرب، 381/2، 

الزبيــدي، تــاج العــروس، 503/3 
ــن منظــور،  ــة في غريــب الحديــث، 16/5، أب ــر، النهاي ــن الأث ــدواب؛ ينظــر، أب ــذر ال ــروث وق ــه: ال ))) نثيل

ــن، 268/4  ــع البحري ــي، مجم ــرب، 646/11، الطريح ــان الع لس
ــال .  ــت الم ــع في بي ــه إلا التوس ــن هم ــه لم يك ــن أن ــك ع ــى بذل ــول وكن ــن المأك ــه م ــف ب ــا يعتل ــه: م ))) معتلف

والاشــتغال بالتنعــم بالمــأكل والمشــارب؛ ينظــر، الطريحــي، مجمــع البحريــن، 268/4
ــة؛ ينظــر، الطريحــي، مجمــع  ــه ومــا كان يبرمــه مــن الآراء دون الصحاب ))) فتلــه: يعنــي انتقــاض الأمــور علي

ــن، 369/4 البحري
))) نهج البلاغة، ص31-30 

))) نهج البلاغة،ص231 
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ــن  ــك مم ــزع المل ــاء وتن ــن تش ــك م ــؤتي المل ــك ت ــك المل ــم مال ــل الله ــالى ﴿ق ــه تع في قول
ــاء﴾))). تش

وهــذا يــدل عــى إن الإمــام )( إنــا اتبــع كلام الله أولاً وســنة رســول الله صــى الله 
ــاً، لان الرســول محمــد صــى الله عليــه والــه وســلم كان يســاوي  عليــه والــه وســلم ثاني

بــن المســلمين في توزيــع غنائــم الحــرب))).

كــا إن مبــدأ المســاواة هــو أســاس النظــام الاقتصــادي بــن النــاس لأنــه يقــي عــى 
ــات  ــان فئ ــة وحرم ــدي قليل ــوال في أي ــدس الأم ــدم تك ــك بع ــع وذل ــة في المجتم الطبقي
كثــرة منهــا وبذلــك يقــي عــى الفقــر في المجتمــع، عكــس مبــدأ التفضيــل الــذي 
اســتخدمه بعــض الخلفــاء والــذي بــدوره كــون طبقــة مــن المترفــن وأصحــاب المصالــح 

ــا بعــد))). ــدأ المســاواة في ــن رفضــوا مب الذي

أســفرت إصلاحــات الإمــام عــي )( الماليــة إلى خلــق حالــة مــن الاســتياء 
والســخط مــن قبــل الفئــات المنتفعــة ســواء كانــوا مــن أهــل قريــش أومــن الأسرة الأموية 
بوجــه خــاص، فــكان مــن الذيــن اظهــروا اســتياء وتذمــر كل مــن طلحــة والزبــر)))، وفي 
معــرض رده )( عــى المعترضــن أراد التأكيــد عــى أن سياســة المســاواة في العطــاء مــا 

))) القران الكريم )آل عمران - 26(.
))) البحــراني، شرح الكبــر، 131/3؛ ينظــر، شرح الوســيط، 283/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
ــوي،  ــة، 242/2، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 184/8، مغني ــاج البراع ــي، منه 266/2، الخوئ

ــة، 355/2 . ــج البلاغ شرح نه
))) البحــراني، شرح الكبــر، 131/3؛ ينظــر، شرح الوســيط، 283/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
ــوي،  ــة، 242/2، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 184/8، مغني ــاج البراع ــي، منه 266/2، الخوئ

ــة، 355/2 . ــج البلاغ شرح نه
))) نجــان ياســن، تطــور الأوضــاع الاقتصاديــة، 298؛ ينظــر، العيســاوي، النظــم الإداريــة والماليــة في عهــد 

الإمــام عــي عليــه الســام، 340، ينظــر الصفحــات، 341، 342، 343 
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هــي ألاّ اقتــداء بالرســول صــى الله عليــه والــه وســلم الــذي ســاوى بالعطــاء قبــل ذلــك 
لــذا نجــده يــرد عــى طلحــة والزبــر الذيــن تكلمــوا بهــذا الأمــر إذ قــال )(: ».. وأمــا 
ــه هــوى  ــه بــرأي، ولا وليت ــا في مــا ذكرتمــا مــن أمــر الأســوة، فــان ذلــك أمــر لم احكــم أن
منــي، بــل وجــدت أنــا وأنتــا مــا جــاء بــه رســول الله صــى الله عليــه والــه وســلم قــد فــرغ 

منــه..«))).

ــة  ــن سياس ــزء م ــو ج ــاء ه ــع العط ــز في توزي ــي )( للتمي ــام ع ــاء الإم وكان إلغ
إصلاحيــة بعيــدة المــدى تنســجم مــع النفــس الإســامي إذ رأى أن التقــوى والســابقية 
ــح  ــور لا تمن ــلم أم ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول ص ــة للرس ــاد، والصحب ــام والجه في الإس
ــرة،  ــد الله في الآخ ــا عن ــا ثوابه ــك المزاي ــا لتل ــا وإن ــزات في الدني ــب أو ممي ــا مرات أصحابه
ومــن كان لــه قــدم في ذلــك، فــالله تعــالى يتــولى جــزاءه، أمــا في هــذه الدنيــا فــان النــاس 

ــف))) ــات والتكالي ــامي وفي الواجب ــاء الإس ــام القض ــة وأم ــوق المالي ــية في الحق سواس

ويوضــح الإمــام )( إن المنهــاج الــذي ســار عليــه مســاواة العطــاء وعــدم ظلــم 
ــن  ــد م ــاً، فلاب ــاس ثاني ــى الن ــم ع ــه أولاً ث ــه وقرابت ــل بيت ــه وأه ــى نفس ــه ع ــة طبق الرعي
الوقــوف هنــا عــى موقــف الإمــام )( مــن أهــل بيتــه )عليهــم الســام( وحقوقهــم في 
ــدد  ــن ويتح ــوق الآخري ــن حق ــر م ــاً أكث ــم حق ــرى له ــام )( لم ي ــان الإم ــال ف ــت الم بي
ــه )(: »والله لأن أبيــت عــى حســك  ــا نفهمــه مــن قول نصيبهــم بالعطــاء)))، وهــذا م

))) نهج البلاغة،ص406 
))) التســري، بهــج الصباغــة، 544/9؛ ينظــر، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 59/13، مغنيــه، في ظــال نهــج 
البلاغــة، 230/3، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 355/2، النــر الله، شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي 
الحديــد ألمعتــزلي، 291، عبــد الزهــرة عثــان، العدالــة الاجتماعيــة عنــد أمــر المؤمنــن عليــه الســام، 11 
))) العيســاوي، النظــم الإداريــة والماليــة في عهــد الإمــام عــي عليــه الســام؛ ينظــر الصفحــات 250، 251، 

 252
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السعدان)))مســهداً)))،واجر الأغــال مصفــداً، أحــب إلي مــن أن ألقــى الله ورســوله يــوم 
القيامــة ظالمــاً لبعــض العبــاد، وغاصبــاً لــيء مــن الحطــام، وكيــف اظلــم أحــداً لنفــس 
يــرع إلى البــى قفولهــا، ويطــول في الثرىحلولهــا؟! والله لقــد رأيــت عقيــاً وقــد أملقحتــى 
ــوان، مــن فقرهــم،  ــه شــعث الشــعور غبرالأل اســتماحنيمن بركمصاعــاً، ورأيــت صبيان
كأنــا ســودت وجوههــم بالعظلــم، وعــاودني مؤكــداً، وكــرر عــي القــول مــردداً، 
فأصغيــت إليــه ســمعي فظــن أني أبيعــه دينــي واتبــع قيــاده، مفارقــاً طريقتــي، فأحميــت لــه 
حديــدة ثــم أدنيتهــا مــن جســمه ليعتــر بهــا . فضــج ضجيــج ذي دنفمــن ألمهــا، وكاد أن 
يحــرق مــن ميســمها، فقلــت لــه: ثكلتــك الثــواكل، يــا عقيــل! أتئــن مــن حديــده أحماهــا 
إنســانها للعبــه، وتجــرني إلى نــار ســجرها جبارهــا لغضبــه! أتئــن مــن الأذى ولا أئــن مــن 

ــى؟! ..«))) لظ

 قبــل التطــرق لمــراد الإمــام )( مــن هــذا الــكلام والــذي هــو بــا شــك لا يخــرج 
ــب  ــب يج ــي )( في هــذا الجان ــام ع ــة الإم ــن صف ــرف م ــا ع ــن م ــوال ع ــكل الأح ب
الإشــارة بأنــه لم يثبــت بــأن عقيــل بــن أبي طالــب كان لــه هــذا النفــس الــذي وصــف بــه 
ــاً وان مــا ورد هــو  ــا، ثــم أن هنــاك مــن الباحثــن مــن أنكــر الموضــوع جملــة وتفصي هن

ــة أمــور تــدل عــى ذلــك ))) . ــاك جمل بقصــد الإســاءة ليــس إلاّ وأن هن

))) حســك الســعدان: الحســك نبــات لــه ثمــرة خشــنة تعلــق بأصــواف الغنــم، و الســعدان والهــراس وما أشــبه 
حســك، واحدتــه حســكة وهــي عشــبه تــرب إلى الصفــرة ولهــا شــوك يســمى الحســك أيضــاً مدحــرج، 
لا يــكاد أحــد يمــي عليــه إذا يبــس إلا مــن في رجليــه خــف أو نعــل؛ ينظــر، بــن منظــور، لســان العــرب، 

411/10
ــري،  ــر، الجوه ــوم، انظ ــل الن ــهد: قلي ــام، والس ــرك لين ــذي لا ي ــاهر ال ــهر والأرق، أي الس ــهداً: الس ))) مس
ــاح، 170،  ــار الصح ــرازي، مخت ــرب، 224/3، ال ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر، ب ــاح، 492/2؛ ينظ الصح

ــط،305/1  ــوس المحي ــادي، القام ــروز آب الف
))) نهج البلاغة،ص437 - 438 

))) ينظر، المحمداوي، عقيل بن أبي طالب،ص 117-112 
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 ومــع احــرام هــذا الــرأي الــذي أســتند بالتأكيــد عــى أدلــة تضــع علامــات اســتفهام 
متعــددة إلاّ أنــه مــع ذلــك فــأن بلــوغ الإمــام )( هــذا الحــد في المحافظــة عــى أمــوال 
المســلمين والزهــد والمســاواة بــن النــاس عــى اختلافهــم ليــس فيــه غرابــة، لأنــه عليــه 
الســام لا يخضــع لعاطفــة أو مســاومة لأن منهجــه واضحــاً لا لبــس فيه)))وهــو الــذي 

كان يســتنكر عــى عثــان تفضيــل أقاربــه بالعطــاء كــا أســلفنا .

وكــا يعــد هــذا النــص درســاً تناقلتــه الخطبــاء ووعظــت بــه الوعــاظ وضربتــه الحكام 
مثــاً حيــث نقــل مــن خلالــه عــدل الإمــام وعــدم محاباتــه بــكل الظــروف وأصعبهــا، انــه 
ــم  ــرسي الحك ــوا لك ــى وصل ــن مت ــراء الذي ــاطين والأم ــكام والس ــوك والح درس للمل
ــول  ــلمين ويتح ــوال المس ــن أم ــم م ــون عليه ــذوا يفرغ ــم وأخ ــم وأرحامه ــوا أقاربه جمع
أهــل الحاكــم وأرحامــه وأقاربــه في لحظــة عــن إلى أغنيــاء العــالم فضــاً عــن أغنيــاء 

بلدهــم ))).

 وكانــت عمليــة توزيــع الأمــوال عــى المســتحقين، كأمــوال العطــاء أو المســاعدات بكافــة 

 )( ــي ــام ع ــة الإم ــة في خلاف ــروف أن الدول ــن المع ــة، فم ــه منظم ــق ألي ــم وف ــكالها تت أش

كانــت تحــوي عــى خزينــة مركزيــة وهــي بيــت المــال في الكوفــة يديــره خــازن بيــت المــال فضــاً 

ــة  ــم جباي ــي أن يت ــة ه ــة المتبع ــات، والطريق ــن الولاي ــة م ــال في كل ولاي ــت الم ــود بي ــن وج ع

الأمــوال )الخــراج، والصدقــات والجزيــة ..الــخ( إلى جانــب أمــوال الفــيء والغنائــم داخــل كل 

ولايــة مــن قبــل الجهــات المســؤولة عــن الجبايــة، حيــث يقــوم الجبــاة بإيصــال الأمــوال المجبــاة 

للــولاة فتحفــظ في بيــت المــال المركــزي ))). 

ــج  ــوي، شرح نه ــة، 293/14، الموس ــاج البراع ــي، منه ــر، الخوئ ــر، 85/4؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح
ــام،99/2  ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــاغ، أم ــة الب ــة، 50/4، مؤسس البلاغ

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 51/4
))) العيساوي، النظم الإدارية والمالية في عهد الإمام علي عليه السلام، 26 
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 وقــد بــن الإمــام عــي )( بعــض الفئــات التــي يجــب عــى الــوالي أن يقســم 
مــوارد بيــت المــال عليهــا وهــي تعتــر مــن النفقــات أيضــاً، ولعــل كلامــه في رســالته إلى 
 :)( عاملــه قثــم بــن العبــاس )))عاملــه عــى مكــة خــر موضــح لهــذا الأمــر إذ قــال لــه
».. وانظــر إلى مــا اجتمــع عنــدك مــن مــال الله فاصرفــه إلى مــن قبلــك مــن ذوي العيــال 
ــا  ــه إلين ــك فاحمل ــن ذل ــل ع ــا فض ــات، وم ــة، والخ ــع الفاق ــه مواض ــاً ب ــة مصيب والمجاع

ــا..«))). ــن قبلن ــمه فيم لنقس

إذاً فقــد نصــح الإمــام )( عمالــه بعــدة نصائــح وليــس هــذا الأمــر متعلــق بعاملــه 
قثــم فقــط لكنــه يعــد درســاً لــكل عمالــه وهــذه النصائــح تتمحــور بمحوريــن:

الأول: أمــر عاملــه أن يقــوم عــى المــال الــذي جمعــه مــن الفــيء والخــراج والجزيــة 
ــع  ــاده الواقعــن تحــت حكمــه، لكــن بــرط أن يكــون توزي وان يوزعهــا عــى أهــل ب

المــال إلى الأحــوج فالأحــوج وكــا يــي))):

- يكــون توزيــع المــال إلى أصحــاب العيــال الذيــن يعيلــون بــالأولاد والأيتــام 
ــل))).  والأرام

))) قثــم بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــي بــن كلاب بــن مــرة، استشــهد 
ــة؛ ينظــر، أبــن ســعد، الطبقــات الكــرى،  ــن عثــان زمــن معاوي بســمرقند، كان قــد خــرج مــع ســعيد ب
6/4، الزبــري، نســب قريــش،27/1 . كــا يذكــر أبــن ســعد انــه ولي المدينــة لعــي عليــه الســام وكان 
ــرب،18/1 .  ــاب الع ــرة انس ــزم، جمه ــن ح ــات، 6/4، أب ــر الطبق ــام؛ ينظ ــه الس ــول الله علي ــبه رس يش
ومنهــم مــن يقــول ولاه عــي عليــه الســام مكــة فلــم يــزل واليــاً عليهــا حتــى استشــهد عــي عليــه الســام؛ 

ينظــر أبــن قدامــة، التبــن في انســاب القريشــن، 163 . 
))) نهج البلاغة، ص586 

))) البحــراني، شرح الكبــر، 217/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 235/4، مغنيــه، في ظــال 
نهــج البلاغــة، 173/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 159/5 

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 159/5 
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- أصحاب المجاعة والحاجة))).

- أهل الفقر، متوخياً اشد الناس وأولاهم بالنفقة))).

أمــا المحــور الثــاني: هــو أنــه إذا فضــل شيء مــن هــذا المــال عــن هــؤلاء المحتاجــن 
وأصحــاب الفاقــة فعليــه أن يرجعــه إلى الإمــام لكــي يوزعــه الإمــام )( بــدوره عــى 

مســتحقيه ممــن هــم عنــده وهكــذا تكــون الطريقــة العادلــة ))) .

كــا أن الإمــام )( أكــد في مــورد أخــر عــى الإنفــاق لعــارة البــاد إذ دعــا عليــه 
الســام إلى اهتــام الــولاة بعــارة بلادهــم وأن لا يكــون همهــم جلــب الخــراج فحســب 
لأن ذلــك يــؤدي إلى خرابهــا ولعــل كلامــه في عهــده لمالــك الأشــر حينــا ولاه عــى مــر 
هــو خــر موضــح لذلــك إذ قــال: ».. وليكــن نظــرك في عــارة الأرض ابلــغ مــن نظــرك 
في اســتجلاب الخــراج، لان ذلــك لا يــدرك إلا بالعــارة، ومــن طلــب الخــراج بغــر عــارة 
أخــرب البــاد، وأهلــك العبــاد، ولم يســتقم أمــره إلا قليــاً، فــان شــكوا ثقــا أو علــة،أو 
انقطــاع شرب أو بالــة أو إحالــة ارض اغتمرهــا غــرق، أو أجحــف بهــا عطــش، خففــت 
عنهــم بــا ترجــو أن يصلــح بــه أمرهــم، ولا يثقلــن عليــك شيء خففــت بــه المؤونــة عنهم، 
فانــه ذخــر يعــودون بــه عليــك في عــارة بــادك، وتزيــن ولايتــك، مــع اســتجلابك حســن 
ثنائهــم، وتبجحــك باســتفاضة العــدل فيهــم، معتمــداً فضــل قوتهــم، بــا ذخــرت عندهــم 
ــا  ــا عودتهــم مــن عدلــك عليهــم ورفقــك بهــم، فرب ــة منهــم ب مــن إجمامــك لهــم، والثق
ــه،  ــهم ب ــة أنفس ــوه طيب ــد احتمل ــن بع ــم م ــه عليه ــت في ــا إذا عول ــور م ــن الأم ــدث م ح

))) الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 35/4؛ ينظــر، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 300/3، الموســوي، 
شرح نهــج البلاغــة، 5/ 159 

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 5/ 159 
))) الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 35/4؛ ينظــر، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 173/4، الموســوي، 

شرح نهــج البلاغــة، 5/ 159 



الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة152

ــا  ــى خــراب الأرض مــن إعــواز أهلهــا، وإن ــا يؤت ــه، وإن ــا حملت ــان العمــران محتمــل م ف
يعــوز أهلهــا لإشراف أنفــس الــولاة عــى الجمــع، وســوء ظنهــم بالبقــاء، وقلــة انتفاعهــم 

بالعــر..«))).

وهنــا أكــد الإمــام عــي )( عــى اهتــام الــولاة بعــارة البــاد وان يكــون ذلــك هــو 
همهــم الأول وليــس مجــرد اخــذ الخــراج مــن الفلاحــن وأصحــاب الأراضي لان أخــذ 

الخــراج لا يكــون إلا بعــارة الأرض))).

ومن طلب الخراج بدون عمارة الأرض أدى ذلك إلى مفاسد ثلاث:

1- يؤدي ذلك إلى خراب البلاد لعدم أعمارها بالغرس والزرع ))).

2- أهلاك العباد لتكليفهم ما ليس في وسعهم من ضريبة الخراج وغيرها ))).

3- عدم استقامة أمر الوالي أو طالب الخراج على أهله.

 كما وأوصاه )( بأن يخفف عنهم الخراج في حال أمور))): 

- ثقل في ضريبة الخراج ))).

))) نهج البلاغة،ص556 - 558 
ــح  ــرازي، توضي ــر، 166/5، الش ــراني، شرح الكب ــر، البح ــة، 187/3؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون

ــة، 59/5  ــج البلاغ ــة، 172/4، الموســوي، شرح نه ــج البلاغ نه
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 389/1؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 166/5، 

الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 172/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 60/5 
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 389/1؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 166/5، 

الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 172/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 60/5 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 166/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 172/4، الموســوي، شرح 

نهــج البلاغــة، 60/5 
 ،253/2 البلاغــة،  نهــج  شرح  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  ينظــر،  166/5؛  الكبــر،  شرح  البحــراني،   (((
ــده، شرح نهــج  ــي، منهــاج البراعــة،250/20، عب ــح نهــج البلاغــة، 172/4، الخوئ الشــرازي، توضي
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- علة سماوية أو انقطاع نصيب كان لهم من الماء ))).

- تغــر الأرض وفســادها بســب الغــرق الناتــج مــن الفيضانــات والإمطــار الغزيــرة 
أو العكــس بــأن يصيبهــا العطــش بســبب جفــاف الأنهــار وانحبــاس المطــر))).

 ثم نهاه الإمام )( من أن يثقل عليهم بما يخفف عنهم المؤونة ))).

وكانــت وصيتــه )( بالتخفيــف عــن الفلاحــن مــن أجــل صــاح أمرهــم 
ــم  ــة له ــو أعان ــف ه ــان التخفي ــا، ف ــات وغيره ــن الآف ــة م ــب الأراضي الزراعي ــا يصي لم
وإصــاح لشــؤونهم وان التخفيــف ســوف يعوضــه الازدهــار المرتقــب في المســتقبل عــى 

البلاغة، 100/2، مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 87/4، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 60/5 
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 389/1؛ ينظــر، الراونــدي، منهــاج البراعــة، 187/3، 
كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 545/2، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 72/17، البحــراني، 
شرح الكبــر، 166/5، شرح الوســيط، 549/1، السرخــي، اعــام نهج البلاغة، 268/1، التســري، 
بهــج الصباغــة، 566/8، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 253/2، الشــرازي، توضيــح نهــج 
البلاغــة، 172/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 259/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة،250/20، 
ــج  ــوي، شرح نه ــة، 87/4، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 100/2، مغني ــج البلاغ ــده، شرح نه عب

البلاغــة، 60/5 
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 389/1؛ ينظــر، الراونــدي، منهــاج البراعــة، 187/3، 
كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 545/2، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 72/17، البحــراني، 
شرح الكبــر، 166/5، شرح الوســيط، 549/1، السرخــي، اعــام نهج البلاغة، 269/1، التســري، 
بهــج الصباغــة، 566/8، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 253/2، الشــرازي، توضيــح نهــج 
البلاغــة، 172/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 259/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة،250/20، 
ــج  ــوي، شرح نه ــة، 87/4، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 100/2، مغني ــج البلاغ ــده، شرح نه عب

البلاغــة، 60/5 
ــرازي،  ــر، 166/5، الش ــراني، شرح الكب ــر، البح ــة، 72/17؛ ينظ ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ))) اب
منهــاج  الخوئــي،   ،259/3 البلاغــة،  نهــج  شرح  أنصاريــان،   ،172/4 البلاغــة،  نهــج  توضيــح 
البراعــة،250/20، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 100/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 87/4، 

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 60/5 
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ــاكلهم  ــل مش ــاعدهم في ح ــم وتس ــم بأموره ــة تهت ــان الدول ــاس ب ــعر الن ــة وسيش الدول
وهــي بذلــك تعيــش معهــم في الــراء كــا تعيــش معهــم في الــراء وبذلــك يقــدم النــاس 
ــراب  ــبب خ ــا س ــم ))) .أم ــس منه ــب نف ــن طي ــم ع ــت له ــة إذا احتاج ــون للدول ــد الع ي

ــي: ــور وه ــاث أم ــود إلى ث الأرض فيع

الأول: إشراف نفوس الولاة على جمع الأموال ))).

والثاني: سوء ضن أحدهم انه لا يبقى في العمل ))).

الثالث: عدم انتفاع هؤلاء الولاة بالعبر لقلة التفاتهم إليها ))).

ــة  ــال واســتقصائه عــى الرعي ــوالي اســتلزمت جمعــه الم  وهــذه الأمــور إذا اجتمعــت في ال

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 73/17؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 167/5، أبــو الفضــل 
إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 253/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 173/4، أنصاريــان، شرح 
ــده، شرح نهــج البلاغــة، 100/2 -  ــي، منهــاج البراعــة،250/20، عب نهــج البلاغــة، 259/3، الخوئ

101، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 87/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 60/5 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 187/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 73/17، البحــراني، 
شرح الكبــر، 167/5، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 254/2، الشــرازي، توضيــح نهــج 
البلاغــة، 174/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 259/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة،251/20، 

عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 101/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 60/5 
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 389/1؛ ينظــر، الراونــدي، منهــاج البراعــة، 187/3، 
كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 545/2، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 73/17، البحــراني، 
 ،172/4 البلاغــة،  نهــج  توضيــح  الشــرازي،   ،549/1 الوســيط،  شرح   ،167/5 الكبــر،  شرح 
أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 259/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة،251/20، عبــده، شرح نهــج 

البلاغــة، 101/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 60/5 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 187/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 73/17، البحــراني، 
شرح الكبــر، 167/5، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 254/2، الشــرازي، توضيــح نهــج 
البلاغــة، 174/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 259/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة،251/20، 

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 61/5 
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بــدوره إلى خــراب الأراضي وتعطيــل  يــؤدي  واســتلزم ذلــك إعوازهــم وفقرهــم وهــذا 

عمارتهــا))).

وهــذه النقــاط التــي ذكرهــا )( أن دلــت عــى شيء فإنــا تــدل عــى تلــك العقليــة 
التــي تــدرس الموضــوع كتشــخيص للخلــل أولاً وبيــان أعــراض هــذا الخلــل ثانيــاً 

ــاً . ــاره ثالث ــبابه وآث وأس

))) البحراني، شرح الكبير، 167/5 





الفصل الثالث
المكاسب والحقوق





-159-

المبحث الأول
المكاســب

أ- المكاسب المحرمة:

ــا  ــرام )))والرب ــال الح ــو الم ــحت وه ــل: الس ــة مث ــر مشروع ــرق غ ــب بط  أي الكس
وهــو الزيــادة عــى رأس المــال مــن احــد المتســاويين جنســاً ممــا يــكال أو يــوزن )))، الخمــر 
وهــو مــا أســكر مــن عصــر العنــب وســميت خمــراً لأنهــا تخمــرت ويقــال ســميت بذلــك 

لمخامرتهــا العقــل )))، الغنــاء والطــرب )))وغيرهــا مــن المكاســب المحرمــة .

ــب  ــذه المكاس ــر ه ــام )( ذك ــد أن الإم ــة نج ــج البلاغ ــوص نه ــال نص ــن خ  وم
ومنهــا الســحت واســتحلال النــاس لــه وتشــبيهه بالهديــة مذكــراً بقــول الرســول صــى 
الله عليــه والــه وســلم في هــذا الجانــب حينــا ذكــر مســتقبل النــاس قائــاً: »..فيســتحلون 

ــة ..«))). ...والســحت بالهدي

 ويبدو أن الإمام )( قصد من هذا الكلام عدة أمور:

))) ينظر، ابن منظور، لسان العرب،41/2.
))) الحــي، شرائــع الإســام، ص43، عــاء الديــن خروفــه، الربــا والفائــدة،ص 6؛ ينظــر، الــدوري، صفــوة 

الأحــكام مــن نيــل الاوطــار وســبل الســام،ص131، العــاني، الفقــه الإســامي،ص 56 
))) ينظر، بن منظور، لسان العرب، 255/4.

))) الطــرب: خفــة تعــري عنــد شــدة الفــرح أو الحــزن والهــم . والعامــة تخصــه بالفــرح، وقيــل هــو الشــوق، 
ــه  ــا إذا رجــع صوت ــه تطريب والجمــع، واســتطرب: طلــب الطــرب واللهــو . ويقــال طــرب فــان في غنائ
وزينــه، والتطريــب في الصــوت: مــده وتحســينه، انظــر، الفراهيــدي، كتــاب العــن، 420/7؛ ينظــر، أبــن 
منظــور، لســان العــرب، 557/1، الشــيح ألطريحــي، مجمــع البحريــن، 40/3، الزبيــدي، تــاج العــروس، 

.182/2
))) نهج البلاغة، ص275.
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النهــي عــن المكاســب غــر المشروعــة ومنهــا أكل الســحت وهــو الحــرام وكل مــا لا 
يحــل أكله))).

وقد ذكر ذلك في القران الكريم قال تعالى ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾))).

2- خــص )( الرشــوة في هــذا النــص، ودعــا إلى عــدم اســتحلالها عــى أنهــا 
هديــة))). 

3- بيــان الفــرق بــن الرشــوة والهديــة، فالرشــوة أمــر منبــوذ غــر محمــود يــراد منــه 
في بعــض الأحيــان مخالفــة الشريعــة أو مــا إلى ذلــك، أمــا الهديــة فهــي العطيــة المطلقــة أو 

لغــرض أخــر نحــو التــودد والتقــرب إلى شــخص بصفــة محمــودة ))). 

ــك  ــح ذل ــد وض ــي وق ــاضي مرت ــون الق ــح أن يك ــه لا يص ــاس بأن ــن )( للن يب
»... ولا المرتــي في الحكــم فيذهــب بالحقــوق، و فيقــف بهــا دون المقاطــع  بقولــه: 

الحــدود«))).

 أجمــع الشــارحون تقريبــاً أن مقصــد الإمــام عــي )( مــن هــذا الــكلام هــو أن الرشــوة 

ــم  ــياً في الحك ــاضي مرتش ــون الق ــى أن لا يك ــه )( ع ــد نب ــة، وق ــن وشريع ــة في كل دي محرم

أي في فصــل الخصومــات ومــوارد النــزاع، فــإذا قبــض الــوالي أو الحاكــم مــالاً مقابــل الجــور في 

ــي،  ــيط، 331/1، الخوئ ــراني، شرح الوس ــر، البح ــة، 208/9؛ ينظ ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ))) اب
ــة، 408/2  ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 299/9، مغني ــاج البراع منه

))) القران الكريم )المائدة - 42( 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 103/2؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 692/1، الشــرازي، 
توضيــح نهــج البلاغــة، 408/2، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 299/9، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 

ــة، 15/3  ــج البلاغ ــوي، شرح نه 408/2، الموس
))) الخوئي، منهاج البراعة، 299/9 

))) نهج البلاغة، ص238 
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الحكــم والعــدول فيــه عــن الحــق)))، فذلــك يــؤدي إلى مــا يــأتي:

1- فبذلك يخرج الحاكم الحق من أيدي أصحابه ويسلبه منهم))). 

2- وان اخذ الرشوة يميت الحق ويبطله فلا تصل الحقوق إلى أصحابها))). 

 كــا يــرى الإمــام )( أن كل مــن يأخــذ الرشــوة مــن الــولاة والحــكام فأنــه لا يقيــم 

حــدود الله وقــد بــن )( ذلــك في قولــه إذ قــال: »لا يقيــم أمــر الله ســبحانه إلا مــن لا 
يصانــع، ولا يضــارع، ولا يتبــع المطامــع«))).

 أراد الإمــام )( في هــذا النــص بيــان عــدة صفــات يجــب أن لا يتصــف بهــا الحاكــم 
الــذي يتــولى أمــور الأمــة ويقيــم أمــر الله في العبــاد والبــاد وهــذه الصفــات تتوضــح في 

النقــاط الآتيــة: 

ــق  ــن الح ــا ع ــداري به ــا، لا ي ــوة أو يعطيه ــم الرش ــوالي أو الحاك ــذ ال 1- أن لا يأخ

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 2/ 52؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 8/ 266، البحــراني، 
شرح الكبــر، 3/ 149، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 305، الشــرازي، توضيــح 
نهــج البلاغــة، 2/ 291، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 28، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 8/ 264، 

مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 2/ 311، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 384 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 2/ 52؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 8/ 266، البحــراني، 
شرح الكبــر، 3/ 149، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 305، الشــرازي، توضيــح 
نهــج البلاغــة، 2/ 291، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 28، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 8/ 264، 

مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 2/ 311، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 384 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 2/ 52؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 8/ 266، البحــراني، 
شرح الكبــر، 3/ 149، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 305، الشــرازي، توضيــح 
نهــج البلاغــة، 2/ 291، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 28، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 8/ 264، 

مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 2/ 311، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 384 
))) نهج البلاغة، ص620 
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ــن))).  ــاب الدي ــى حس ــاس ع ــب ود الن ــرام ليكس ــور الح ــل الأم ويعم

2- أن لا يتواضــع للظلمــة، بحيــث لا يتقــرب إليهــم ولا يشــابههم في أفعالهــم 
ــن))).  ــع الدي ــافى م ــذي يتن ــلوكهم ال وس

3- أن لا يكــون الــوالي أو القــاضي منقــاد إلى الطامعــن فيــه مــن المســلمين فيستســلم 
ــى  ــا، فع ــدود الله ولا يقيمه ــل لح ــون معط ــل يك ــذا العم ــه به ــم لأن ــهواتهم وأطماعه لش
أهوائــه  اتبــع  إذا  الطامعين،لأنــه  أهــواء  ولا  الحكــم،  في  أهوائــه  يتبــع  لا  أن  الــوالي 
ــق  ــع الح ــو اتب ــالى ﴿ول ــبحانه وتع ــال س ــي))). ق ــاد والبغ ــم الفس ــوف يع ــم س وأهوائه

ــن أبي  ــق، 2/ 634، اب ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق ــر، كي ــة، 3/ 303؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 18/ 274، البحــراني، شرح الكبــر، 5/ 297، شرح الوســيط، 1/ 605، 
السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 1/ 298، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 331، 
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 313، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 3/ 367، الخوئــي، 
منهــاج البراعــة، 21/ 167، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 168، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 

ــة، 5/ 287  ــج البلاغ ــوي، شرح نه 284، الموس
ــن أبي  ــق، 2/ 634، اب ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق ــر، كي ــة، 3/ 303؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 18/ 274، البحــراني، شرح الكبــر، 5/ 297، شرح الوســيط، 1/ 605، 
السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 1/ 298، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 331، 
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 313، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 3/ 367، الخوئــي، 
منهــاج البراعــة، 21/ 167، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 168، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 

ــة، 5/ 287  ــج البلاغ ــوي، شرح نه 284، الموس
ــن أبي  ــق، 2/ 634، اب ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق ــر، كي ــة، 3/ 303؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 18/ 274، البحــراني، شرح الكبــر، 5/ 297، شرح الوســيط، 1/ 605، 
السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 1/ 298، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 331، 
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 313، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 3/ 367، الخوئــي، 
منهــاج البراعــة، 21/ 167، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 168، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 

ــة، 5/ 287  ــج البلاغ ــوي، شرح نه 284، الموس
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أهوائهــم لفســدت الســموات والأرض ومــن فيهــن﴾))).

والى جانــب الســحت الــذي وضحنــاه ســابقاً وهــو أحــد المكاســب غــر المشروعــة 
أو مــا لا يحــل كســبه مثــل الرشــوة، ذكــر الإمــام )( ثــاني هــذه المكاســب وهــي الربــا 
ــه عمــن يســتحلون المحرمــات إذ قــال مستشــهداً بقــول  إذ ورد ذلــك في معــرض حديث

الرســول صــى الله عليــه والــه وســلم: »فيســتحلون ..، والربــا بالبيــع ..«))).

يشير الإمام )( في هذا النص إلى عدة أمور:

1- النهــي عــن أخــذ الربــا، كــا أن هنــاك فــرق بــن الربــا والبيــع فالربــا حــرام والبيع 
حــال فــا يجــوز إحــال الربــا بالبيــع))). قــال تعــالى في كتابــه الكريــم ﴿الذيــن يأكلــون 
الربــا لا يقومــون إلا كــا يقــوم الــذي يتخبطــه الشــيطان مــن المــس ذلــك بأنهــم قالــوا إنــا 

البيــع مثــل الربــا واحــل الله البيــع وحــرم الربــا﴾))).

2- رفــض اخــذ هــذه الزيــادة بواســطة المبايعــة وذلــك لأنهــم كانــوا يأخــذون الزيادة 
بواســطة البيــع ويقولــون بحليتهــا لأنهــا معاملــة برضــا الطرفــن وإنهــم يســتحلون الربــا 

بالقيــاس بالبيــع كــا يفعــل أهــل الجاهليــة))).

أما أسباب تحريم الربا فيعزوها الخوئي إلى ثلاثة:
- الربا يؤدي إلى أخذ مال الإنسان من غير مقابل )))

))) القران الكريم )المؤمنون - 71(
))) نهج البلاغة،ص275 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 103/2؛ ينظــر، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 300/9، مغنيــه، في ظــال نهــج 
البلاغــة، 408/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 15/3 

))) القران الكريم )البقرة - 275( 
))) الخوئي، منهاج البراعة، 300/9 

))) منهاج البراعة، 302/9؛ ينظر، شقير، تاريخ الفكر الاقتصادي، 85 
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- أن الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب))).

- يقطع المعروف بين الناس من القرض))).

لذلــك نجــده )( يدعــو إلى التفقــه في الديــن في أبــواب التجــارة وذلــك مــن 
اجــل عــدم الوقــوع في الحــرام وهــو الربــا ونجــد هــذا المعنــى مــن خــال كلامــه في هــذا 

ــا())). ــال )مــن اتجــر بغــر فقــه ارتطــم في الرب ــا ق الموضــوع حين

وقــد اتفــق بعــض الشــارحون عــى أن مقصــد الإمــام عليــه الســام مــن هــذا الــكلام 
هــو دعــوة صريحــة إلى التفقــه في الديــن وخاصــة في أبــواب التجــارة وهــذه الدعــوة 
جــاءت بســبب تشــابه مســائل الربــا مــع مســائل البيــع)))، حتــى أن هــذا التشــابه كثــراً مــا 
يقــع بــه كبــار الفقهــاء )))، لــذا أمــر الإمــام عليــه الســام أربــاب التجــارة أن يتفقهــوا في 

مســائل البيــع والديــن كيــا يقعــوا في الحــرام))).

ــو  ــل فيغل ــه ليق ــيء وحبس ــو شراء ال ــكار وه ــام إلى الاحت ــه الس ــار علي ــا أش  ك
ــاشر  ــكل مب ــك بش ــتوضح ذل ــة إذ نس ــر المشروع ــب غ ــن المكاس ــوع م ــو ن ــعره )))وه س

))) منهاج البراعة، 303/9؛ ينظر، شقير، تاريخ الفكر الاقتصادي، 85.

))) منهاج البراعة، 303/9؛ ينظر، شقير، تاريخ الفكر الاقتصادي، 85.
))) نهج البلاغة، 691.

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 97/20؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 456/5،التســري، 
ــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 407/2، الشــرازي، توضيــح  بهــج الصباغــة، 220/13، أب
نهــج البلاغــة، 474/4، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 249/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 525/5، 

الــدوري، صفــوة الأحــكام مــن نيــل الاوطــار وســبل الســام، 128 - 129 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 97/20؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 456/5، الخوئــي، 

منهــاج البراعــة، 519/21 
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 472/4 

))) الشــيخ الأنصــاري، المكاســب، 389/4؛ ينظــر، الشــيخ ألمنتظــري، دراســات في ولاية الفقهيــة،612/2، 
الــدوري، صفــوة الإحــكام مــن نيــل الاوطــار وســبل الســام، 127 
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مــن خــال مــا ورد مــن كلامــه )( في كتــاب لمالــك الأشــر عاملــه عــى مــر قائــاً 
فيــه )ثــم اســتوص بالتجــار وذوي الصناعــات، وأوص بهــم خــراً ... وأعلــم مــع ذلــك، 
أن كثــراً منهــم ضيقــاً فاحشــاً، وشــحاً قبيحــاً، واحتــكاراً للمنافــع، وتحكــاً في البياعــات 
وذلــك بــاب مــرة للعامــة، وعيــب عــى الــولاة .فامنــع مــن الاحتــكار، فــان رســول 
ــه والــه وســلم منــع منــه وليكــن البيــع بيعــاً ســمحاً: بموازيــن عــدل،  الله صــى الله علي
وأســعار لا تجحــف بالفريقــن مــن البائــع والمبتــاع فمــن قــارف حكــرة بعــد نهيــك إيــاه 

ــه، وعاقــب في غــر إسراف())). ــكل ب فن

من خلال الكلام المار يمكن الخروج بجملة أمور نهى عنها )(، في وصيته: 

1- نهــى عــن الاحتــكار الــذي هــو حبــس المنافــع عــن النــاس عنــد الحاجــة إليهــا 
وذلــك لان الاحتــكار يعــود بالــرر عــى النــاس أولاً وعــى الوضع الاقتصادي بشــكل 
عــام وهــو مــا يؤثــر عــى خطــط الدولــة لاســيما وأن الاحتــكار يكــون غالبــاً للمــواد التــي 

تكثــر الحاجــة إليهــا))).

2- كــا نهــى الإمــام )( عــن التطفيــف في الميــزان والكيــل، وزيــادة الســعر، وهــو 
الــذي عــر عنــه بالتحكــم))).

))) نهج البلاغة،ص559 -560 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 194/3؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق،545/2، ابــن أبي 
ــيط، 550/1،  ــر، 169/5، شرح الوس ــراني، شرح الكب ــة، 85/17، البح ــج البلاغ ــد، شرح نه الحدي
إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 256/2،  أبــو الفضــل  السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 270/1 
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 178/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 263/20، عبــده، شرح نهــج 
ــة، 63/5،  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 96/4، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 103/2، مغني البلاغ

ــام، 127- 129  ــبل الس ــار وس ــل الاوط ــن ني ــكام م ــوة الإح ــدوري، صف ال
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 85/17؛ ينظــر، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 

 264/20 البراعــة،  منهــاج  الخوئــي،   ،261/3 البلاغــة،  نهــج  شرح  أنصاريــان،   ،256/2
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ــد بشريعــة أو عــرف هــو الجــور  ــكار والتحكــم في البياعــات وعــدم التقي أن الاحت
بعينــه إ ذ أن هــذه الأعــال تــؤدي إلى مضــار عــــدة:

- مــرة للعامــة، أي مــرة لعامــة النــاس لمــا يلحقهــم مــن الأذى مــن جهــة هــذه 
الأعــال))).

- عيــب عــى الــولاة وذلــك للدلالــة عــى ضعفهــم لان هــذا الأمــر المحــرم الــذي 
حصــل في زمنهــم قــد اضر بالمجتمــع، وهــذا كلــه يرجــع إلى إهمــال الــولاة وتكاســلهم 

وعــدم التفافهــم إلى رعيتهــم))).

ــول  ــع الرس ــج بمن ــكار واحت ــع الاحت ــه بمن ــر )( والي ــب أم ــذه المعاي ــة ه ونتيج
ــه))). ــه وســلم( ل ــه وال )صــى الله علي

ــدل  ــن ع ــون بموازي ــمحاً وان يك ــهلًا س ــع س ــون البي ــى أن يك ــا )( ع ــا دع ك
وأســعار لا تجحــف بالبائــع فيذهــب أصــل مبيعــه ولا المشــري فيذهــب رأس مالــه ))). 

وقــد حــاول الإمــام )( دون تنامــي هــذه الظاهــرة في المســتقبل إذ أنــه أمــر واليــه 

))) التســري، بهــج الصباغــة، 581/8؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 179/4، الخوئــي، 
الموســوي، شرح نهــج  البلاغــة، 97-96/4،  البراعــة، 269/20، مغنيــه، في ظــال نهــج  منهــاج 

 63/5 البلاغــة، 
))) البحــراني، شرح الكبــر 169/5؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 581/8، الشــرازي، توضيــح نهــج 

البلاغــة، 179/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 270/20، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 63/5 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 85/17؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر 169/5، التســري، بهــج 
الصباغــة، 582/8، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 179/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 273/20، 

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 63/5
ــراني،  ــق، 545/2، البح ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق ــر، كي ــة، 194/3؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
شرح الكبــر، 170/5، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 179/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 
ــوي،  ــة، 97/4، الموس ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 274/20، مغني ــاج البراع ــي، منه 261/3، الخوئ

ــة، 63/5  ــج البلاغ شرح نه
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ــه النــكال والعــذاب ويعاقــب المحتكــر  أن يــؤدب مــن أحتكــر بعــد النهــي وان يوقــع ب
بحيــث يكــون العقــاب مــن غــر إسراف وإنــا بمقــدار الاســتحقاق، لان هــذا العقــاب 

بمثابــة ردع للمنحــرف وليــس للانتقــام منــه ))) .

وهــذا يوضــح ســاحة الديــن الإســامي ويفتــح بــاب التوبــة للمذنبــن وفي الوقــت 
نفســه هــو معالجــة لحالــة ســيئة تعــود بالــرر عــى المجتمــع ككل أمــا الخمــر وهــو مــن 
ــز،  ــه العزي ــه الله في كتاب ــد حرم ــرام وق ــه ح ــه وشرائ ــان بيع ــة ف ــر المشروع ــب غ المكاس
قــال تعــالى( يــا أيهــا الذيــن أمنــوا أنــا الخمــر والميــر والأنصــاب والأزلام رجــس 
مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون ﴿أنــا يريــد الشــيطان أن يوقــع بينكــم 
العــداوة والبغضــاء في الخمــر والميــر ويصدكــم عــن ذكــر الله وعــن الصــاة فهــل أنتــم 

ــون﴾))). منته

ــى الله  ــول ص ــم الرس ــراً بتحري ــذ مذك ــر بالنبي ــتحلال الخم ــرم )( اس ــك ح لذل
ــر  ــتحلون الخم ــال: »فيس ــة إذ ق ــن المقبل ــل الفت ــر أه ــا كان يذك ــلم، حين ــه وس ــه وال علي

بالنبيــذ«))).

ــبهه  ــع ش ــم وض ــة بعضه ــي محاول ــة وه ــة مهم ــارة إلى نقط ــام )( الإش  أراد الإم
اســتحلال الخمــر بحجــة أنــه نبيــذ ولكــن الخمــر هــو اســم يطلــق عــى الــراب المتخــذ 
مــن العنــب، والنبيــذ اســم يطلــق عــى الــراب المتخــذ مــن التمــر، ومــن ذلــك نشــأت 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 195/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 85/17، البحــراني، 
شرح الكبــر، 170/5، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 270/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
ــه، في  ــة، 104/2، مغني ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 261/3، عب ــج البلاغ ــان، شرح نه 179/4، أنصاري

ظــال نهــج البلاغــة، 97/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 63/5 
))) القران الكريم )المائدة من آية 90 -91( 

))) نهج البلاغة، ص275 
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شــبهتهم حيــث زعمــوا أن النبيــذ ليــس بخمــر فحكمــوا بحليتــه أي حليــة النبيــذ بتوهــم 
اختصــاص الحرمــة بالخمــر فأوجــب ذلــك اســتحلالهم للخمــر مــن حيــث لا يشــعرون 

وقــد ذمهــم )(عــى ذلــك تنبيهــا عــى فســاد مــا زعمــوه))).

ــول أن  ــب الق ــا يج ــة وإن ــة والحرم ــاس في الحلي ــس الأس ــمية لي ــروف أن التس والمع
الخمــر كل مــا يســر العقــل ويغطيــه بحيــث يصبــح شــارب الخمــر غــر واعــي لمــا يفعلــه 

ولا يشــعر بــه، ويشــمل ذلــك النبيــذ وغــره))). 

ثــم بعــد ذلــك وبعــد ذكــر الإمــام )( هــذه الظواهــر الســلبية كأنــه أراد أن 
يشــدد عــى ســلبيتها ببيــان عاقبــة أصحابهــا ولكــن بشــكل غــر مبــاشر إذا أشــار إلى أن 
ــه  ــال حديث ــن خ ــك م ــاء وكان ذل ــم دع ــتجاب له ــة لا يس ــب المحرم ــاب المكاس أصح
لنــوف البــكالي))) إذ قــال لــه )(: »..يــا نــوف، إن داود عليــه الســام قــام في مثــل هــذه 
الســاعة مــن الليــل فقــال: أنهــا لســاعة لا يدعــو فيهــا عبــد إلا أســتجيب لــه، إلا أن يكــون 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 2/ 103؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 1/ 692، التســري، 
بهــج الصباغــة، 4/ 315، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 104، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 297/9 

- 298، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 2/ 407 
))) الحلي، المعتبر، 1/ 424؛ ينظر، الاردبيلي، زبدة البيان، 628، الخوئي، منهاج البراعة، 297/9 

))) نــوف البــكالي: نــوف بــن فضالــة الحمــري البــكالي: مــن أهــالي الشــام؛ ينظــر، خليفــة بــن خيــاط، 
ــة  ــة الثاني ــن الطبق ــن التابع ــو م ــار، وه ــب الأحب ــة كع ــن زوج ــو اب ــكالي ه ــوف الب ــات،308 . ون الطبق
ــر  ــا يذك ــام، 31/9، ك ــزركلي، الأع ــرى،452/7؛ وال ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــر، أب ــام؛ ينظ في الش
الــزركلي، بــأن نــوف كان إمــام أهــل دمشــق في عــره، ومــن رجــال الحديــث، وذكــره في الصحيحــن . 

وكان راويــا للقصــص، الأعــام، 31/9 
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ــور( أو صاحــب  ــة))) )وهــي الطنب ــاً)))أو صاحــب عرطب ــاً))) أو شرطي عشــارً))) أو عريف
كوبــة))) )وهــي الطبــل(«))).

ويبــدو أن الإمــام )( أراد الترغيــب بأنهــا ســاعة الأنبيــاء لان الدعــاء يســتجاب 
فيهــا، وهــي ســاعة عزلــة وهــدوء وتأمــل، يســتطيع الإنســان أن يتجــه إلى خالقــه ســبحانه 
ويدعــوه بإخــاص، لان هــذه الســاعة تخلــو النفــس فيهــا عــن الاشــتغال بشــواغل 

النهــار.

ألا إن الإمــام )( حــدد بعــض الأصنــاف التــي لا يســتجاب دعاءهــا وعنــد 
التفحــص نجــد إن الأصنــاف مــا هــي إلاّ أصحــاب المكاســب المحرمــة وكالاتي: 

1- العشــار وهــو الــذي يأخــذ العــر مــن أمــوال النــاس ظلــاً للســلطان )))، وقيــل 

))) عشار: من يتولى أخذ أعشار المال؛ ينظر، ابن منظور، لسان العرب، 570/4 
))) عريفــا: الســاعي أو الجاســوس الــذي يكشــف أسرار النــاس، انظــر، الفراهيــدي، كتاب العــن، 121/2؛ 
ينظــر، ابــن زكريــا، معجــم مقاييــس اللغــة، 282/4، الحــربي، غريــب الحديــث، 191/1، بــن الأثــر، 
النهايــة في غريــب الحديــث، 218/3، بــن منظــور، لســان العــرب، 238/9، الشــيخ ألطريحــي، مجمــع 

البحريــن، 163/3 
))) الشرطــي: مــن يعــاون الســلطان وســمو بذلــك لأنهــم أعــدوا لهــذا الغــرض وعلمــوا أنفســهم بعلامــات؛ 

ينظــر، ابــن منظــور، لســان العــرب، 330/7
))) عرطبــة: طبــل الحبشــة، و العرطبــة: اســم للعــود، عــود اللهــو، وقيــل الطنبــور؛ ينظــر، ابــن منظــور، لســان 

العرب،594/1
))) كوبة: الكوبة: الطبل والنرد أو الطبل الصغير المخصر؛ ينظر، ابن منظور، لسان العرب، 729/1

))) نهج البلاغة، 618 
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 414/1؛ ينظــر، الراونــدي، منهــاج البراعــة، 301/3، 
كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 627/2، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة،297/1، التســري، بهــج 
الصباغــة، 425/6، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 309/4، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 166/2، 

أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 329/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 281/4 
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الجابي))).

2- العريــف: المراقــب الــذي يتجســس عــى أحــوال النــاس وأسرارهــم فيكشــفها 
ويعــرف بهــا الســلطان))) .

3- الشرطــي الــذي ينفــذ أوامــر الحاكــم الظــالم في قهــر النــاس وإذلالهــم ولا يقصــد 
بذلــك كل مــن عمــل في جهــاز الشرطــة))).

4- صاحــب العرطبــة وهــي آلــة موســيقية هــي الطنبــور أو الطبــل، وصاحــب 
كوبــة وهــي الطبــل ويقصــد بذلــك أصحــاب الطــرب والغنــاء الفســاق وهــؤلاء يضلــون 
النــاس وينحرفــون بهــم إلى غــر طاعــة الله، فــان هــؤلاء الأربعــة لا يســتجاب دعائهم))).

 ولم يغفــل الإمــام )( عــن السرقــة باعتبارهــا مــن المكاســب المحرمــة بــل ذكرهــا 
بشــكل مبــاشر فقــال )(: »..مجانبــة السرقــة إيجابــاً للعفــة..«))).

))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 279/4 
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 414/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 
627/2، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة،297/1، التســري، بهــج الصباغــة، 425/6، الشــرازي، 
توضيــح نهــج البلاغــة، 309/4، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 166/2، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج 
ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 279/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 281/4 البلاغــة، 329/2، مغني
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 414/1؛ ينظــر، الراونــدي، منهــاج البراعــة، 301/3، 
كيــذر بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 627/2، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة،297/1، التســري، بهــج 
الصباغــة، 425/6، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 309/4، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 166/2، 

أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 329/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 281/4
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 414/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 
627/2، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة،297/1، التســري، بهــج الصباغــة، 427/6، الشــرازي، 
توضيــح نهــج البلاغــة، 309/4، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 166/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 

ــة، 281/4 ــج البلاغ ــوي، شرح نه 279/4، الموس
))) نهج البلاغة،ص647 
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وقــد أراد الإمــام عــي )( التأكيــد عــى نبــذ السرقــة مبينــاً فلســفة ذلــك ومرغبــاً 
في تركهــا إذا أشــار إلى أن تركهــا موجــب للعفــة والتــي تدعــوا إلى تجنــب الخلــق المذمــوم 

مثــل الطمــع الــذي يرتبــط بهــذا الأمــر هــذا فضــاً عــن تحصــن أمــوال النــاس ))). 

كــا أشــار الإمــام )( إلى كســب آخــر مــن المكاســب المحرمــة والــذي يرتبــط ببيــع 
الاضطــرار وهــو مــا وصــف بــه آخــر الزمــان مســتعجباً ذلــك إذ قــال )(: ».. ويبايــع 

المضطــرون ..«))). 

ــاء وشرار الآمــة بالقــوة حتــى يضطــر  ــا إلى ســيطرة الأغني  ويشــر الإمــام )( هن
ــع ممتلكاتهــم وأراضيهــم إلى الحاكــم  ــاس الضعفــاء ويكرهــون ويجــرون عــى بي بهــا الن
الظــالم وذلــك مــن أجــل الحفــاظ عــى أنفســهم والبقــاء عليهــا ولا تكــون البيعــة شرعيــة 

إن حصــل شيء مــن ذلــك لأنــه هــذا حــرام محــض))).

ب - المكاســـب المشروعة 

 يعــد كل عمــل ذا مكســب لا يخالــف مبــادئ الديــن وضوابــط الشريعــة والصفــات 
الأخلاقيــة مكســباً شرعيــاً لأنــه لا يتعامــل بالمحظــورات التــي أقرهــا الديــن الإســامي 
. ومــن هنــا فــأن الإمــام )( أكــد في أكثــر مــن مناســبة عــى قضيــة التجــارة بجانبيهــا 
المــادي والمعنــوي لتكــون أســاس حســن التعامــل مــع الأمــور الاقتصاديــة، إذ أنهــا لفظــة 

ــرازي،  ــر، 367/5، الش ــراني، شرح الكب ــر، البح ــة، 88/19؛ ينظ ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ))) اب
توضيــح نهــج البلاغــة، 375/4 

))) نهج البلاغة، ص694 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 448/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 219/20، البحــراني، 
شرح الكبــر، 464/5، التســري، بهــج الصباغــة، 5/ 367، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 481/4، الموســوي،  ــي، منهــاج البراعــة، 533/21، مغني 481/4، الخوئ

ــة، 537/5  ــج البلاغ شرح نه
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عامــة قــد تقــع ضمنهــا بعــض الجوانــب الســلبية التــي مّــر ذكرهــا ألا إنهــا في الأســاس 
تمثــل جانبــاً شرعيــاً تطــرق لــه الإمــام عــي )( في أكثــر مــن مناســبة ومنهــا التــي تمــس 
ــاً  ــا لنفســك ثمن ــه )(: ».. ولبئــس المتجــر أن تــرى الدني ــاً كقول الموضــوع مســاً معنوي

وممــا لــك عنــد الله عوضــاً!..«))).

ــارة  ــة التج ــر كلم ــا ذك ــادي، وإن ــكلها الم ــارة بش ــام )( التج ــر الإم ــا لم يذك  وهن
ــه الإمــام )( الإنســان إلى عــدم  ــي، إذ نب ــدي دين اســتعارة والقصــد منهــا قصــد عقائ
بيــع أخرتــه بدنيــاه وذلــك لأنــه يعمــل مــن اجــل المــال والرئاســة في الدنيــا ويعتــر الدنيــا 

ثمنــاً وأجــر لــه))).

 ولكــن هــذا لا يمنــع مــن القــول أن الإمــام )( حّــدد نوعيــة التجــارة التــي يجــب 
عــى الإنســان أن يعمــل بهــا وهــي التجــارة الرابحــة التــي تحقــق الأثــر المــادي ولا ترتطــم 
بالديــن، وعــدم التضحيــة مــن أجــل المــال إلى درجــة الخســارة وفي هــذا فهــم اقتصــادي 

.)( راقــي التفــت إليــه الإمــام

 وهنــا يجــب أن نســأل عــن ســبب رؤيــة الإمــام عــي )( لهــذه التجارة بهذا الشــكل 
ونقصــد المعنــوي والجــواب هــو أنــه يشــر إلى دنيــا فانيــة زائلــة وأن الثمــن زائــل أيضــاً 
بــزوال هــذه الدنيــا، وبالتــالي فهــي تجــارة خــاسرة )))وقــد أكــد )( المعنــى الســابق مــن 

خــال كلامــه في فتنــة بنــي أميــة قائــاً: ».. وتجــاراً بــا أربــاح ...«))).

))) نهج البلاغة، ص70 
))) بيهقــي فريــد خراســاني، 121/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 255/1، البحــراني، شرح 
ــح  ــرازي، توضي ــة، 150/8، الش ــج الصباغ ــري، به ــيط، 139/1،التس ــر، 67/2، شرح الوس الكب

ــي، منهــاج البراعــة، 54/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 257/1  نهــج البلاغــة، 171/1، الخوئ
))) البحــراني، شرح الكبــر، 67/2؛ ينظــر، شرح الوســيط، 139/1، التســري، بهــج الصباغــة، 150/8، 

الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 171/1، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 257/1 
))) نهج البلاغة،ص196 
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ــه المــادي  ــد فــأن هــذا الفهــم متناغــم ومنســجم مــع الفهــم الســابق بجانبي وبالتأكي
والمعنــوي، ويقصــد )( بذلــك الفئــة الذيــن يعملــون مــن أجــل الريــاء ولا يعملــون 
مــن أجــل وجهــه تعــالى، فــأن تجارتهــم بــا أربــاح لأنهــم عملــوا مــن أجــل دنياهــم ونســو 
ــواب مــن الله تعــالى، فتكــون  آخرتهــم وإنهــم بهــذا العمــل لا يحصلــوا عــى الأجــر والث

تجارتهــم تجــارة خــاسرة )))كــا هــو الحــال في التجــار عــى المســتوى الاقتصــادي. 

ينتقــل الإمــام )( مــن وصــف التجــارة بكونهــا شيء معنــوي أو عقائــدي إلى 
ــار  ــل التج ــه )( لفض ــن بيان ــك م ــح ذل ــة، و يتوض ــة والمادي ــا الدنيوي ــا بصفته وصفه
وأهــل الصناعــات وأن المجتمــع وفئاتــه لا يقــوم ألا بهــم وكان ذلــك في كلامــه الــوارد 
في احــد كتبــه المرســلة لمالــك الأشــر النخعــي - رحمــه الله - لمــا ولاه عــى مــر إذ قــال 
)(: ».. ولا قــوام لهــم جميعــاً إلا بالتجــار وذوي الصناعــات فيــا يجتمعــون عليــه مــن 
مرافقهــم، ويقيمونــه مــن أســواقهم ويكفونهــم مــن الترفق)التكســب(بأيديهم مــالا يبلغــه 

رفــق غيرهــم ..«))).

 وهنــا يــرى الإمــام )( أن للتجــار وذوي الصناعــات فوائــد تجعــل المجتمــع 
ــأتي:  ــا ي ــد ب ــذه الفوائ ــام )( ه ــدد الإم ــد ح ــم وق ــة إليه ــس الحاج بأم

1- ذوي الصناعــات يقومــون بصناعــة البضائــع التــي يحتاجهــا النــاس، لكــن نجــد 
هنــاك اختــاف في الصناعــات مــن بلــد إلى بلــد آخــر لذلــك يــأتي دور التجــار))).

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 187/7؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 44/3، شرح الوســيط، 
356/1، التســري، بهــج الصباغــة، 160/4، أبــو الفضــل إبراهيــم،شرح نهــج البلاغــة، 243/1، 
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 168/2، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 374/1، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة، 294/7، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 135/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 217/2 

))) نهج البلاغة،ص551 
ــح  ــر، 159/5؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 527/8، الشــرازي، توضي ))) البحــراني، الــرح الكب

ــي، منهــاج البراعــة، 200/20  نهــج البلاغــة، 160/4، الخوئ
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ــا إلى  ــا وتوفره ــكان صناعته ــن م ــع م ــون البضائ ــم ينقل ــار فه ــدة التج ــا فائ 2- أم
مناطــق أخــرى لا توجــد فيهــا وذلــك بقيــام الأســواق وعمليــات البيــع والــراء لكــي 

ــا))). ــع إلى طالبيه ــوا البضائ يوصل

3- يقوم أصحاب الصناعة بكفاية طبقات المجتمع من التكسب بأيديهم ))).

4- كــا أن غيرهــم مــن ســائر النــاس لا يعرفــون الصنعــة)))، وهــم بذلــك العمــد 
ــواد  ــون الم ــن يهيئ ــم الذي ــة فه ــا الاقتصادي ــاد وحركته ــاط الب ــم نش ــوم عليه ــذي يق ال

ــواق . ــا في الأس ــتيرادها وبذله ــة باس الأولي

كــا يتعمــق الإمــام )( في ذكــر التجــارة والمنافــع التــي تــأتي بهــا إلى المجتمــع 
لذلــك يــوصي عمالــه بالاهتــام بهــؤلاء التجــار ويبــن أهميتهــم، حيــث نلاحــظ ذلــك مــن 
خــال وصيتــه إلى مالــك الأشــر أيضــاً إذ قــال )(: ».. ثــم اســتوص بالتجــار وذوي 
الصناعــات، وأوص بهــم خــراً: المقيــم منهــم، والمضطــرب بمالــه، والمترفــق ببدنــه، فأنهــم 
ــرك،  ــرك وبح ــارح، في ب ــد والمط ــن المباع ــا م ــق، وجلابه ــباب المراف ــع، وأس ــوارد المناف م
وســهلك وجبلــك، حيــث لا يلتئــم النــاس لمواضعهــا، ولا يجترئــون عليهــا، فأنهــم ســلم 
لا تخــاف بائقتــه، وصلــح لا تخشــى غائلتــه، تفقــد أمورهــم بحضرتــك وفي حــواشي 

ــادك..«))). ب

))) البحــراني، الــرح الكبــر، 159/5؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 527/8، أبــو الفضــل إبراهيــم، 
شرح نهــج البلاغــة، 248/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 160/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

200/20، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 93/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 49/5 
))) البحــراني، الــرح الكبــر، 159/5؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 527/8، أبــو الفضــل إبراهيــم، 
شرح نهــج البلاغــة، 248/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 160/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

200/20، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 93/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 49/5 
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 160/4

))) نهج البلاغة،ص559 -560 
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أن وصيــة الإمــام )( هــي أمــر وتوجيــه لواليــه مالــك الأشــر وكل ولاتــه بأوامــر 
في غايــة الأهميــة ألا وهــي:

1- أمره أن يلتفت بنفسه إليهم أي إلى التجار والصناع))).

2- أمــره أن يــوصي غــره مــن أتباعــه بالتجــار والصنــاع لكــي يســهلوا معاملاتهــم 
ويهتمــوا بشــؤونهم ومــا يوفــر لهــم المكســب والربــح))).

3- وأوصــاه أيضــاً بجميــع التجــار المقيــم منهــم والمتجــول وغيرهــم مــن أصنــاف 
التجــار))).

أمــا الأســباب التــي دعــت الإمــام )( إلى أن يــوصي بالتجــار وذوي الصناعــات 
ــذا  ــا في ه ــح بقيته ــوف نوض ــابق وس ــص الس ــا في الن ــم منه ــن قس ــد ب ــدة وق ــي عدي فه

النــص:

- أن هــذه الطبقــة هــي التــي تهيــئ البضاعــة فتســافر إلى البــاد النائية في ســبيل توفير 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 193/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 83/17 -84، 
بهــج  التســري،   ،269/1 البلاغــة،  نهــج  اعــام  السرخــي،   ،169/5 الكبــر،  شرح  البحــراني، 
الصباغــة، 578/8، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 177/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 

البلاغــة، 62/5  الموســوي، شرح نهــج   ،260/3
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 193/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 83/17، البحــراني، 
شرح الكبــر، 169/5، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 269/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 

177/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 260/3، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 62/5 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 193/3؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 545/2، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 84/17، البحــراني، شرح الكبــر، 169/5، السرخــي، اعــام نهــج 
البلاغــة، 269/1، التســري، نهــج الصباغــة، 578/8، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 177/4، 
أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 261/3، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 103/2، مغنيــه، في ظــال نهــج 

ــة، 62/5  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 94/4، الموس البلاغ
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الضروريــات وتؤمــن الأســواق وتعمرهــا بــا تجلبــه من ملبوســات ومأكل وغــذاء ))).

- كــا إنهــا تســهل ذلــك عــى النــاس، وذلــك لأنــه لــو أراد كل إنســان مــن المجتمــع 
أن يوفــر ذلــك لــه مــن موضعــه لعجــز ولم يســتطع أن يوفــره لأنــه ليــس كل إنســان قــادر 

عــى فعــل ذلــك أو يملــك الجــرأة لمواجهــة الأخطــار وركــوب الــراري والقفــار))).

ــر  ــا ألا توف ــالمة لا يهمه ــة مس ــا فئ ــة باعتباره ــذه الفئ ــوالي إلى ه ــه )( ال ــا نب - ك
الأمــن لهــا وذلــك مــن أجــل توفيرهــا احتياجــات البلــد، كــا أنهــا ليســت مــن الطبقــات 
التــي يخشــى منهــا عــى الدولــة وأمنهــا، فــان التاجــر لا يســتشرف إلا إلى الربــح وتأمينــه 

ــه))) . ــه نفســه بالحكــم وتقلبات دون أن تمني

4- وكذلــك يــوصي )( واليــه ويأمــره بتفقــد أمــور التجــار مــن كان تحــت 
ــى  ــب ع ــوالي )))، فيج ــا ال ــي يحكمه ــاد الت ــاصي الب ــن كان في أق ــده أو م ــيطرته في بل س
ــه في  ــون هم ــرة، وان يك ــؤولية كب ــت مس ــا كان ــة مه ــر في أدارة الدول ــوالي أن لا يق ال

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 62/5 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 193/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 84/17، البحــراني، 
شرح الكبــر، 169/5، شرح الوســيط، 550/1، التســري، بهــج الصباغــة، 579/8، أبــو الفضــل 
إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 256/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 178/4، أنصاريــان، شرح 
ــة، 103/2،  ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 266/20، عب ــاج البراع ــي، منه ــة، 261/3، الخوئ ــج البلاغ نه

مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 94/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 62/5 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 194/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 84/17، البحــراني، 
شرح الكبــر، 169/5، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 270/1، التســري، بهج الصباغــة، 581/8، 
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 178/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 261/3، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة، 268/20، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 103/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 96/4، 

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 62/5 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 169/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 178/4، الخوئــي، منهــاج 

البراعــة، 269/20، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 96/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 63/5 
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إدارة البــاد ليــس مــن أجــل الرئاســة والوجاهــة بــل أن يكــون همــه الأول خدمــة النــاس 
وتنميــة الحيــاة عندهــم والأخــذ بــا في أيديهــم لصالــح النــاس قاطبــة، وهــذا يتطلــب مــن 

ــه))). ــراد المجتمــع وطبقات ــوالي أن يكــون مــن أف ال

ــال  ــاه ســابقاً مــن أن الإمــام )( دعــا إلى التفقــه للتجــار إذ ق ولا ننســى مــا ذكرن
)(: »مــن اتجــر بغــر فقــه ارتطــم في الربــا«))) وقــد ذكرنــا ســابقاً أن التشــابه أو الشــبهة 

التــي قــد تحــدث في التجــارة هــي التــي حتمــت ضرورة تفقــه التجــار.

 لم تكــن التجــارة هــي المظهــر الوحيــد الــذي أكــد عليه الإمــام علي )( في الكســب 
المــروع وذلــك بوضعــه للضوابــط التــي تحــدده وإنــا وضــع ضوابــط لقضيــة الصدقات 
وجبايتهــا بشــكل يتناســب وينســجم مــع مــا أراده الــرع المقــدس ولعــل وصايــاه لعمالــه 
هــي خــر دســتور نفهــم منــه ذلــك الفكــر الضخــم للإمــام عــي )(، ففــي وصيــة لــه 
)( كان يكتبهــا لمــن يســتعمله عــى الصدقــات: »انطلــق عــى تقــوى الله وحــده لا 
ــن  ــر م ــه أكث ــذن من ــاً، ولا تأخ ــه كاره ــازن علي ــلما، ولا تجت ــن مس ــه، ولا تروع ــك ل شري
حــق الله في مالــه فــإذا قدمــت عــى الحــي فأنــزل بمائهــم مــن غــر أن تخالــط أبياتهــم، ثــم 
امــض إليهــم بالســكينة والوقــار، حتــى تقــوم بينهــم فتســلم عليهــم، ولا تُُخــدج بالتحيــة 
ــاد الله، أرســلني إليكــم ولي الله وخليفتــه، لا خــذ منكــم حــق الله في  لهــم، ثــم تقــول: عب

أموالكــم مــن حــق فتــؤدوه إلى وليــه؟ ..«)))

 لقد أحتوى هذا الدستور على جملة وصايا يمكن إجمالها بما يلي:

1- أمــر )( عاملــه عــى أن يكــون مســره وانطلاقــه منــذ بدايتــه مــزوداً بتقــوى 

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 63/5 
))) نهج البلاغة، ص691 

))) نهج البلاغة،ص 482-481 
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الله في كل حركــة يقــوم بهــا فإنــه وحــده لا شريــك لــه، وأراد )( أن يربــط عاملــه بــالله 
ــه في  ــه ويراقب ــوكل عــى ســواه ويخشــاه في كل حركات ــه ولا يت الواحــد لكــي يعتمــد علي

ــه))). كل أعمال

ــن  ــارة ع ــكلام عب ــذا ال ــرام وه ــك ح ــه لان ذل ــلم أو أخافت ــع المس ــدم تروي 2- ع
النهــي عــا يفعلــه أعــوان الســاطين والظالمــن))).

3- كــا أوصــاه الإمــام )( بعــدم المــرور في أراضي المســلمين وبيوتهــم لأنهــم 
يكرهــون مــرورك بهــا لكــون ذلــك لا يجــوز بســبب حرمــة دخــول ارض المســلم بــدون 

ــاه))). ــه ورض علم

4- نهاه أن يأخذ أكثر من الضريبة المفروضة))).

ــدة مــع المســلمين أي  5- يجــب عــى جــابي الصدقــات أن يتحــى بالأخــاق الحمي
ــى إذا كان مــوكلًا  ــداً حت ــه أب ــه ولا يجــوز ل ــأدب الإســام وأخلاقيات ــاً ب أن يكــون مؤدب
مــن قبــل الســلطة أن يتخــى عــن آدابــه وأخلاقــه وهنــا يــوصي الإمــام )( الجــابي عــى 
الصدقــات أذا دخــل إلى محلــة قاصــداً جمــع الصدقــات بــأن ينــزل عــى مائهــم وذلــك لان 

ــم،  ــل إبراهي ــو الفض ــر، 412/4، أب ــراني، شرح الكب ــر، البح ــة، 57/3؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
شرح نهــج البلاغــة، 162/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 9/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 

63/3، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 448/3، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 4/ 207 - 208 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 412/4؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 9/4، عبــده، شرح نهــج 

البلاغــة، 24/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 208/4 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 57/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 153/15، السرخــي، 
اعــام نهــج البلاغــة، 237/1، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 162/2، الشــرازي، توضيح 
نهــج البلاغــة، 9/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 63/3، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 24/2، 

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 208/4 
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 448/3، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 4/ 208 
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مــن عــادة الميــاه أن تكــون خــارج المحلــة والحــي الــذي يقطنــون فيــه، فــا يدخــل مبــاشرة 
إذ لعلهــم يكرهــون للغريــب أن يخالطهــم ويقــف عــى بعــض أمورهــم التــي لا يرغبــون 

كشــفها واطــاع أحــد عليهــا))).

ــوم  ــى يق ــش، حت ــل ولا طائ ــرع ولا عج ــر مت ــم غ ــي إليه ــره أن يم ــم أم 6- ث
ــة))). ــر ناقص ــة، غ ــة كامل ــم تحي ــم ويحييه ــلم عليه ــم فيس بينه

7- أن يســأل الجــابي النــاس بقولــه أرســلني إليكــم ولي الله وخليفتــه لأخــذ منكــم 
الــزكاة في أموالكــم، فهــل لله في أموالكــم مــن زكاة تؤدوهــا ))). 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 58/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 153/15، البحــراني، 
شرح الكبــر، 413/4، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 162/2، الشــرازي، توضيــح نهــج 

البلاغــة، 9/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 208/4 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 58/3؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 427/2، ابــن أبي الحديــد، 
ــج  ــام نه ــي، اع ــر، 413/4، السرخ ــراني، شرح الكب ــة، 15/ 153 - 154، البح ــج البلاغ شرح نه
البلاغــة، 237/1، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 162/2، الشــرازي، توضيــح نهــج 
البلاغــة، 10/4، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 63/3، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 8/18، عبــده 

ــة، 208/4  ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 24/2، الموس ــج البلاغ شرح نه
))) الصــدر، اقتصادنــا، 788؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 15/ 1541، الشــرازي، توضيح 
ــة، 448/3،  ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 8/18، مغني ــاج البراع ــي، منه ــة، 10/4، الخوئ ــج البلاغ نه

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 208/4 
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المبحث الثاني

الحقــــــوق

أ - حقوق الفقراء في أموال الأغنياء 
)( 1- مفهوم الغنى والفقر في فكر الإمام علي

ــاس،  ــق بالن ــى يلح ــه حت ــه وعائلت ــى نفس ــرد ع ــاق الف ــو إنف ــام ه ــى في الإس  الغن
ــوم  ــر)))، فمفه ــه ولا تقت ــف في ــذي لا ضع ــي ال ــتوى الطبيع ــته في المس ــح معيش وتصب
الغنــى والفقــر في الإســام بشــكل عــام، هــو أن الفقــر هــو مــن لم يظفــر بمســتوى مــن 
المعيشــة يمكنــه مــن إشــباع حاجاتــه الضروريــة وحاجاتــه الكماليــة بالقــدر الــذي تســمح 
بــه حــدود الثــروة في البــاد، أو هــو بتعبــر آخــر، مــن يعيــش في مســتوى تفصلــه هــوّة 
عميقــة عــن المســتوى المعيــي للأثريــاء في المجتمــع الإســامي، والغنــي مــن لا تفصلــه 
في مســتواه المعيــي هــذه الهــوّة، ولا يعــر عليــه إشــباع حاجاتــه الضروريــة والكماليــة 
بالقــدر الــذي يتناســب مــع ثــروة البــاد ودرجــة رقيهــا المــادي، ســواءً كان يملــك ثــروة 

ــرة أم لا))). كب

ــاً في كلّ  ــاً ثابت ــاً ومضمون ــاً مطلق ــر مفهوم ــط للفق ــام لم يع ــرف أن الإس ــذا نع  وبه
ــيط  ــباع البس ــن الإش ــز ع ــو العج ــر ه ــاً: إن الفق ــل مث ــم يق ــوال، فل ــروف والأح الظ
للحاجــات الأساســية، وإنــا جعــل الفقــر بمعنــى عــدم الالتحــاق في المعيشــة بمســتوى 

ــاس ))). ــة الن معيش

))) الصدر، اقتصادنا، 788 
))) الصدر، اقتصادنا، 793 
))) الصدر، اقتصادنا، 793 
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أمــا في فكــر الإمــام عــي )( فلــم يكــن مفهــوم الغنــى مفهومــاً ماديــاً بحتــاً وإنــا 
زاوج بــن الجانــب المعنــوي الــذي عــده هــو الأســاس والجانــب المــادي الــذي هــو مكمل 

للمعنــوي ونفهــم ذلــك مــن قولــه )(: »اشرف الغنــى تــرك المنــى«))).

وهنــا ينظــر الإمــام )( إلى الغنــى نظــرة معنويــة، حيــث نــرى بــأن أشرف الغنــى 
هــو تــرك مــا يتمنــاه المــرء ومــا يطلبــه مــن زخــارف الدنيــا ومباهرهــا))). والمقصــود مــن 

كلام الإمــام )( آمريــن: 

1- على المرء أن لا يذل نفسه ويحقرها في طلب ما يتمناه))).

2- أن اشرف الغنــى هــو ليــس المــال وإنــا هــو غنــى النفــس والتــزام القناعــة 
والزهــد عــن الدنيــا))).

ــك لان  ــل وذل ــوع في الرذائ ــن الوق ــه م ــان وحمايت ــة الإنس ــى كرام ــة ع 3- المحافظ
التمنــي يعتــر رذيلــة مــن الرذائــل التــي تــؤدي إلى رذائــل أخــرى مثــل الــره والحــرص 

ــا))). وغيره

))) نهج البلاغة،ص606 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 282/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 151/18، البحــراني، 
إبراهيــم، شرح نهــج  الفضــل  أبــو  الصباغــة، 247/14،  التســري، بهــج  الكبــر، 260/5،  شرح 
ــي، منهــاج البراعــة، 68/21،  البلاغــة، 314/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 275/4، الخوئ
عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 151/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 238/4، الموســوي، شرح نهــج 

ــة، 232/5  البلاغ
))) الخوئي، منهاج البراعة، 68/21؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 232/5 

ــج  ــم، شرح نه ــل إبراهي ــو الفض ــيط، 586/1، أب ــر، شرح الوس ــر، 260/5؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح
ــي، منهــاج البراعــة، 68/21،  البلاغــة، 314/2، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 276/4، الخوئ

ــده، شرح نهــج البلاغــة، 151/2  عب
))) البحراني، شرح الكبير، 260/5
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وقــد ذكــر الإمــام )( مصداقــاً أخــر عــى أن غنــى النفــس أشرف مــن غنــى المــال، 
حينــا قــال: ».. ولا كنــز أغنــى مــن القناعــة، ولا مــال أذهــب للفاقــة مــن الــرضى بالقوت 

.(((»..

بــل أن مفهــوم الغنــى عنــد الإمــام عــي )( تمثــل في أرقــى صــورة وأهــم مظهــر 
مــن المظاهــر التــي تميــز الإنســان عــن غــره وهــو العقــل فالإمــام )( يقــول: »لا غنــى 

كالعقــل ..«))).

ــل  ــان العاق ــور فالإنس ــح الأم ــن أوض ــون م ــكاد يك ــك ي ــبب ذل ــأن س ــد ف وبالتأكي
ــروة يتــرف  ــل أن صاحــب الث ــى ب ــادي مــن الغن ــب الم ــل الجان ــه القــدرة عــى تحصي ل
بإيجابيــة إذا كان مــن أصحــاب العقــول والعكــس صحيــح فــأن الــذي يملــك مــالاً ولا 
يملــك عقــاً لا يســتطيع أن يحافــظ عــى هــذا المــال )))ثــم أن الأهــم مــن ذلــك هــو أن 

ــا والآخــرة))). ــورث ســعادة الدني ــى العقــل ي غن

وقــد أكــد الإمــام )( هــذا المفهــوم مــره أخــرى وشّــدد عليــه حينــا قــال: »لا مــال 
أعــود مــن العقــل ..«))) وهنــا تأكيــد عــى أن المقصــود مــن الــكلام الســابق هــو التفريــق 
بــن الجانــب المــادي للغنــى والجانــب المعنــوي أو بــن المــال وكثرتــه وبــن العقــل، وأن 

الأخــر هــو مــا يصــح أن يطلــق عليــه غنــى.

كذلــك لم يشــذ الإمــام )( في نظرتــه للفقــر وبيــان مفهومــه عــا ذكرنــاه ســابقاً مــن 

))) نهج البلاغة، 676.
))) نهج البلاغة،ص610.

))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 249/4؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 245/5.
))) الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 285/4؛ ينظــر عــن موضــوع العقــل في نهــج البلاغــة، حميــد سراج، 

مفهــوم العقــل في فكــر الإمــام عــي عليــه الســام )دراســة في نهــج البلاغــة( جميــع صفحاتــه.
))) نهج البلاغة،ص621 .
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نظرتــه للغنــى فالفهــم المعنــوي هــو الحــاضر أيضــاً فمثلــا رأى الإمــام )( أن الغنــى 
هــو العقــل نجــده يفهــم الفقــر عــى أنــه الجهــل إذ ورد عنــه في النهــج قولــه )(: »..ولا 

فــــقر كالجهل ..«))).

 ولعــل أســباب ذلــك لان الجهــل هــو الحمــق أو مــا يلازمــه))) والجهــل هــو أصــل 
كل رذيلــة بــل أنــه يلحــق الإنســان بالحيــوان )))، كــا يعتــر الجهــل أم الرذائــل وهــو الفقــر 

الحقيقــي))). 

 ونستنتج ذلك من خلال عدة نقاط: 

أن الجهــل اكــر الفقــر لان الإنســان الجاهــل حتــى وان كان صاحــب ثــروة طائلــة 
فانــه يبــدد أموالــه ويضيعهــا ولا يعــرف كيفيــة التــرف بهــا.

بعكــس مــا ذكــر فالإنســان الفقــر إذ كان عاقــاً يكســب المــال بعقلــه ويعــرف كيــف 
يتــرف بــه، فــان الغنــى بالعقــل وليــس بالمــال كما مّـــر. 

ــة  ــة قائم ــرة أخروي ــر نظ ــى والفق ــر إلى الغن ــام )( ينظ ــد الإم ــر نج ــام أخ وفي مق
عــى مقــدار مــا يحصــل عليــه الإنســان مــن حســنات أو رصيــده منهــا وهــذا هــو ترجمــة 
لقولــه )(: »الغنــى والفقــر بعــد العــرض عــى الله«)))، ويتبــن مــراد الإمــام )( مــن 

هــذا النــص بعــدة أمــور نوضحهــا فيــا يــي: 

))) نهج البلاغة، ص610.
))) البحــراني، شرح الكبــر، 270/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 591/1، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 

.246/5
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 249/4.
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 246/5.

))) نهج البلاغة،ص691.
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1- أن الغنى والفقر في الدنيا زائلان وعرضيان))).

ــن  ــالى ع ــواب وبرضــا الله تع ــوز بالث ــة والف ــح بالجن ــرة هــو الرب ــى في الآخ 2- الغن
الفــرد أمــا الفقــر الأخــروي هــو لمــن دخــل النــار ونــال العقــاب وغضــب الله عليــه))).

ــان  ــان الإنس ــة، ف ــرة أخروي ــي نظ ــا ه ــر هن ــى والفق ــام )( للغن ــرة الإم ــان نظ ف
الغنــي هــو مــن عمــل عمــاًَ صالحــاً في الدنيــا وأثابــه الله عليــه في الآخــرة ورضــا عنــه، 
ــذا في  ــه ه ــى عمل ــه الله ع ــا وعاقب ــيئاً في الدني ــاً س ــل عم ــن عم ــو كل م ــر ه ــا الفق أم
الآخــرة، وكســب بذلــك غضــب الله عليــه)))، وهــذا هــو مقيــاس الفضــل والحــق والخــر 

ــه الســام))). ــد الإمــام علي عن

2- حقوق الفقراء:

للفقــراء حقــاً معلــوم في أمــوال الأغنيــاء ســواء مــن الأقــارب أو مــن غيرهــم، وهــو 
الأمــر الــذي أشــار لــه الإمــام عــي )( في حديثــه حينــا قــال: ».. أيهــا النــاس انــه لا 
يســتغني الرجــل. وان كان ذا مــال عــن عترتــه، ودفاعهــم عنــه بأيديهــم وألســنتهم، وهــم 
أعظــم النــاس حيطــة مــن ورائــه وألمهــم لشــعثه، واعطفهــم عليــه عنــد نازلــة إذا نزلــت 

بــه ..«))).

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 442/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 152/20، البحــراني، 
شرح الكبــر، 458/5، شرح الوســيط، 680/1، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 409/2، 
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 475/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 522/21، عبــده، شرح نهــج 

البلاغــة، 250/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 527/5 
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 527/5 

))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 457/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 
.702/2

))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 474/4.
))) نهج البلاغة،ص54.
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النــص هــو حــث الأغنيــاء عــى  أن المقصــود مــن كلام الإمــام )( في هــذا 
ــن  ــون ع ــال فينقطع ــدهم الم ــا يش ــراء ف ــم الفق ــى أقاربه ــاق ع ــة الإنف ــاق، وخاص الإنف
أقاربهــم ويتكــرون عليهــم ويترفعــون عنهــم، وينقــل الإمــام )( الأغنيــاء إلى حقيقــة 
ــون ألا  ــوال لا يك ــذه الأم ــظ ه ــه وحف ــال تحفظ ــاج إلى رج ــال يحت ــي أن الم ــة وه واضح
ــم  ــه، وحفاظه ــم عن ــرد دفاعه ــرة الف ــد عش ــن فوائ ــاً م ــل الغني)))وأيض ــرة الرج بعش
عــى أموالــه مــن السرقــة واللصــوص والمعتديــن بأيديهــم أن اقتــى الأمــر وبألســنتهم 
ــع بعــض  ــه ويجمعــون شــتاته معهــم وبهــم يمتن ــه ويرعون أن كان مــورده، فهــم يحفظون
الأشرار مــن الاعتــداء عليــه وذلــك بســبب انتســابه لعشــرة قويــة خوفــاً مــن ســطوتها 
وردة الفعــل عندهــا أن اعتــدي عــى احــد مــن رجالهــا، وان ليــس لرجــل ألا أهلــه هــم 

ــن))).  ــب والمح ــدائد والمصائ ــد الش ــه عن ــون ب ــن يقوم الذي

كــا يحــث )( عــى مســاعدة الفقــراء وذلــك عــن طريق إعطــاء الحقــوق لأصحابها 
إذ قــال: »..اضرب بطرفــك حيــث شــئت مــن النــاس، فهــل تبــر إلا فقــراً يكابــد فقــراً، 

أو غنيــاً بــدل نعمــة الله كفــراً، أو بخيــاً اتخــذ البخــل بحــق الله وفــراً ..«))).

ــى  ــكر الله ع ــم إلى ش ــاء فينبهه ــا الأغني ــر، وأم ــراء إلى الص ــو )( الفق ــا يدع وهن
نعمــه وعــدم التكــر والشــكر يكــون بــأداء الحقــوق مــن الــزكاة والصدقــة للفقــراء 

))) البحــراني، شرح الكبــر، 10/2؛ ينظــر، شرح الوســيط، 123/1، مــن اعــام القــرن الثامــن، شرح 
نهــج البلاغــة، 294/1، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 339/3، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 171/1، 

ــة، 198/1. ــج البلاغ ــوي، شرح نه الموس
))) البحــراني، الــرح الكبــر، 2/ 10؛ ينظــر، الــرح الوســيط،1/ 123، مــن عــام القــرن الثامــن عــر، 
شرح نهــج البلاغــة،1/ 294، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 1/ 134، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

3/ 339، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 198.
))) نهج البلاغة، ص236.
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ــا))). ــة في محله ــذه النعم ــاق ه ــن وإنف والمحتاج

ــع  ــذي يمن ــو ال ــل ه ــر فالبخي ــوص الفق ــق بخص ــا يتعل ــل ب ــتنكر )( البخ واس
مــن أداء الحــق الــذي عليــه وقلبــه لا يطيــب بالعطــاء، ويذكــر )( بــان البخــل في غــر 
الواجــب مكــروه ومذمــوم وفاعلــه ملــوم، وفي الواجــب موجــب للعقــاب والعتــاب))).

لذلــك يوضــح الإمــام الغــزالي معــاني الــزكاة والتــي مــن بينهــا شــكر النعمــة 
فالعبــادات البدنيــة شــكر لنعمــة البــدن والماليــة شــكر لنعمــة المــال ولكــي تــزول صفــة 
ــى  ــس ع ــر النف ــع إلا بقه ــب المــال لا ينقط ــال فح ــى بــذل الم ــود ع ــب التع ــل يج البخ
ــدر  ــه بق ــك وطهارت ــل المهل ــن البخ ــا ع ــر لصاحبه ــى تطه ــذا المعن ــزكاة به ــه، فال مفارقت

بذلــه وبقــدر فرحــه بإخراجــه واستبشــاره بصرفــه إلى الله تعــالى))). 

ويســتهجن الإمــام )( عــى الأغنيــاء عــدم أداءهــم الحقــوق إذ لا يعولــوا الفقــراء 
حتــى أنــه )( عـّــد ذلــك مــن علامــات فســاد الزمــان وذلــك حينــا أشــار إلى مســاوئ 

أخــر الزمــان بقولــه: ».. لا يعــول غنيهــم فقيرهــم«))).

 وقــد رأى الشــارحون أن مقصــد الإمــام )( مــن هــذا الــكلام هــو أن النــاس في 
أخــر الزمــان الميســورون بشــكل خــاص لا يقومــون بســد حاجــة المحتاجــن والفقــراء، 
وذلــك لســيطرة حــب المــال عــى قلوبهــم وبعدهــم عــن الالتــزام الشرعــي الــذي يفــرض 

ــان،  ــة، 281/2 - 282، أنصاري ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ــر، 143/3، الش ــراني، شرح الكب ))) البح
البلاغــة،  البلاغــة، 12/2،الخوئــي، منهــاج البراعــة، 8/ 232، الموســوي، شرح نهــج  شرح نهــج 

.372/2
ــري،  ــر، 143/3، التس ــراني، شرح الكب ــر، البح ــة، 246/8؛ ينظ ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ))) اب
بهــج الصباغــة، 175/8، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 282/2، أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة، 

ــي، منهــاج البراعــة، 232/8، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 373/2 . 12/2، الخوئ
))) إحياء علوم الدين، 214/1.

))) نهج البلاغة، ص449.
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عــى الأغنيــاء ســد حاجــة الفقــراء وتعــد هــذه الحالــة مــن إحــدى علامــات فســاد 
الزمــان))).

ويبــن )( أن نصيــب الله في الأمــوال هــو حــق الفقــراء والمســاكين وذلــك بقولــه: 
».. ولا حاجــة لله فيمــن ليــس في مالــه ونفســه نصيــب«))).

أي إن نصيــب الله في المــال هــو حــق الفقــراء والمعنــى إن الذيــن يبخلــون ولا 
والمعنــوي. المــادي  بجانبهــم  المقصوديــن  هــم  وأنفســهم)))،  بأموالهــم  يضحــون 

ولكــون الفقــراء لهــم حــق محــدود في أمــوال الأغنيــاء فــأن الله تعــالى ســوف يســأل 
ــرض في  ــبحانه ف ــال )(: »إن الله س ــق إذ ق ــك الح ــط بذل ــن التفري ــاء ع ــؤلاء الأغني ه
أمــوال الأغنيــاء أقــوات الفقــراء، فــا جــاع فقــر إلا بــا متــع بــه غنــي، والله تعــالى ســائلهم 

عــن ذلــك«))).

 )( في الحــث عــى البــذل ومســاعدة الفقــراء والمحتاجــن كــا ينبــه )( ويســتمر
إلى عــدم إمســاك المــال ومنعــه عــن الفقــراء وذلــك لان الله ســبحانه لم يأمــر بذلــك، ثــم 
يصــف )( أنــاس الزمــن القــادم بأنهــم يمســكون المــال ويمنعونــه حتــى عــى عيالهــم 
ــه  ــا في يدي ــى م ــه ع ــوسر في ــض الم ــوض، يع ــان عض ــاس زم ــى الن ــأتي ع ــال )(: »ي ق

))) البحــراني، شرح الكبــر، 114/4؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 407/3، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة، 43/15، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 347/3، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 90/4 

))) نهج البلاغة،ص624.
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 316/18؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 310/5، الشــرازي، 
توضيــح نهــج البلاغــة، 323/4، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 172/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 

.298/4
))) نهج البلاغة،ص667.
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ولم يؤمــر بذلــك، قــال ســبحانه: ﴿ولا تنســوا الفضــل بينكــم﴾)))«))). وقــد مـّــر الــكلام 
حــول هــذا الجانــب وفي ضرورة مســاعدة الأغنيــاء للفقــراء وإعطائهــم حقوقهــم .

ويــرى الإمــام )( أن هــذا الشــخص الــذي يمنــع الفقــر مــن مالــه يصــاب بالفقــر 
أيضــاً أي أن الفقــر ليــس ذلــك الشــخص الــذي لا يملــك المــال )ونقصــد الفقــر المــادي( 
وإنــا هنــاك صنــف أخــر مــن الفقــراء ولكنهــم يتصفــون بصفــات أخــرى غــر الصفــات 
ــاً  ــوال ثاني ــم الأم ــل اعطائه ــوال أولاً ولا يح ــون الأم ــم يملك ــراء إذ أنه ــودة بالفق المعه
ــام  ــول الإم ــة لق ــي ترجم ــذه ه ــة وه ــوم القيام ــوال ي ــاب الأم ــاب أصح ــبون حس ويحاس
)(: »عجبــت للبخيــل يســتعجل الفقــر الــذي منــه هــرب، ويفوتــه الغنــى الــذي إيــاه 
طلــب، فيعيــش في الدنيــا عيــش الفقــراء، ويحاســب في الآخــرة حســاب الأغنيــاء ..«))).

فالإمــام )( يتعجــب مــن هــذا الشــخص إذ أنــه لا يقــي حاجتــه ويكــون عليــه 
الحــق فــا يؤديــه إذاً فــأن حالــه حــال الفقــراء يتحمــل مــا يتحملونــه فقــد اســتعجل الفقــر 
الــذي كان يهــرب مــن الوقــوع فيــه بجمــع الأمــوال وعــدم انتفاعــه منهــا أمــا في الآخــرة 

فانــه يحاســب حســاب الأغنيــاء وذلــك بســبب جمعــه المــال وعــدم إنفاقــه))).

ويحــث الإمــام )( عــى مســاعدة الفقــراء حتــى مــن الفقــراء أنفســهم لأن الصدقة 
هــي تجــارة مــع الله كــا اعتبرهــا )( والله يجــازي عليهــا بالــرزق ويضاعفــه للمتصــدق 
الــذي يســاعد المحتاجــن ونســتفهم هــذا المعنــى مــن خــال كلامــه )( إذ قــال: »إذا 

))) القران الكريم )البقرة - 237( 
))) نهج البلاغة،ص694 
))) نهج البلاغة، ص624 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 316/3؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 309/5، شرح الكبــر، 609/1، 
السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 300/1، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 334/2، 
ــال  ــه، في ظ ــة، 172/2، مغني ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 322/4، عب ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي الش

ــة، 296/4  ــج البلاغ نه
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أملقتــم فتاجــروا الله بالصدقــة«))) إذ يــرى الإمــام )( بــأن الصدقــة ومســاعدة الفقــراء 
هــو حــل واثــر يقــع مــن ناحيتــن الأول أنــه يســد فقــر المحتــاج مــن جهــة ويقــي عــى 

فقــره نفســه مــن جهــة أخــرى. 

ــع  ــدم دف ــى ع ــاً ع ــراً مترتب ــاً خط ــراً ملموس ــام )( أث ــع الإم ــاول ويض ــم يتن  ث
حقــوق الفقــراء يتعلــق بالجانــب الدينــي إذ يقــول )(: ».. وإذا بخــل الغنــي بمعروفــه 

ــاه ..«))). ــه بدني ــاع الفقــر آخرت ب

أي أن مــن أعطــاه الله مــن فضلــه فيجــب عليــه أن لا يبخــل بالعطــاء والبــذل عــى 
ــي  ــل الغن ــراء)))، وإذا بخ ــع فق ــان في المجتم ــاء، ف ــه الضعف ــن وأعان ــراء والمحتاج الفق
ولم يبــذل عــى الفقــراء كانــت النتيجــة أن يتجــاوز الفقــر كل الحــدود ليــرق وينهــب 

ــدي))). ويعت

ــع  ــذ طاب ــب أن تأخ ــراء يج ــاء والفق ــن الأغني ــة ب ــام )( أن العلاق   ويــرى الإم
الاحــرام والتواضــع وذلــك مــن أجــل المواســاة ونبــذ الطبقيــة ويتضــح ذلــك مــن قولــه 
)(: »مــا أحســن تواضــع الأغنيــاء للفقــراء طلبــاً لمــا عنــد الله! وأحســن منــه تيــه الفقراء 

عــى الأغنيــاء اتــكالاً عــى الله«))).

 وقــد رأى الشــارحون أن مقصــد الأمــام )( مــن هــذا الــكلام يقــوم عــى جملــة 

))) نهج البلاغة،ص648.
))) نهج البلاغة، ص677.

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 479/5.
ــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 303/19؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 427/5، التســري،  ))) اب
بهــج الصباغــة، 361/7، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 441/4 الخوئــي، منهــاج البراعــة، 

459/21، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 434/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 479/5 
))) نهج البلاغة،ص684.
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أمــور: 

1- دعوة الأمام )( إلى نبذ الطبقية))).

2- المساواة بين الناس وذلك عن طريق:

أ- تواضع الأغنياء وعدم تكبرهم على الفقراء وسيادة الاحترام بينهم))).

ــون  ــا يك ــات، وإن ــب الحاج ــهم بطل ــدم إذلال أنفس ــك بع ــراء وذل ــع الفق ب- ترف
ــم))). ــا في أيديه ــن م ــاء وع ــن الأغني ــتغني ع ــر مس ــون الفق ــى الله وان يك ــم ع اتكاله

ثــم أنتقــل الإمــام )( إلى بيــان حقــوق الفقــراء عــى مســتوى الدولــة والحكومــة 
فــكان يــوصي عمالــه بالوصايــا التــي تؤكــد عــى هــذا الأمــر ومنهــا وصيتــه لخليفــة عاملــه 
عــى البــرة زيــاد بــن أبيــه التــي مــرّ ذكرهــا قــال فيهــا: ».. أترجــو أن يعطيــك الله أجــر 
المتواضعــن وأنــت عنــده مــن المتكبريــن! وتطمــع . وأنــت متمــرغ في النعيــم، تمنعــه 
الضعيــف والأرملــة . أن يوجــب لــك ثــواب المتصدقــن؟! ..«)))وقــد مــرّ شرح وتفســر 

هــذا الــكلام فيــا ســبق))).

 )( ــد ــه ويع ــد عمال ــر إلى اح ــاب أخ ــابق في كت ــى الس ــام )( المعن ــرر الإم ويك

))) الخوئي، منهاج البراعة، 487/21 
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 421/3؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبير، 441/5، التســري، بهج الصباغة، 
489/14، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 457/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 487/21، مغنيــه، 

في ظــال نهــج البلاغــة، 452/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 502/5 - 503
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 421/3؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبير، 441/5، التســري، بهج الصباغة، 
489/14، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 457/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 487/21، عبــده، 
شرح نهــج البلاغــة، 241/2، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 452/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 

 503/5
))) نهج البلاغة، ص478 

))) ينظر، الفصل الأول المبحث الثالث، ص 80 - 82 
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الــوالي عــن أصحابهــا ويتــرف بهــا مــن اجــل مصلحتــه  التــي يمنعهــا  الأمــوال 
ــت  ــاً، أن ــاً وطعام ــيغ شراب ــف تس ــال: ».. كي ــه إذ ق ــة علي ــوال محرم ــي أم ــخصية، ه الش
تعلــم انــك تــأكل حرامــاً، وتــرب حرامــاً، وتبتــاع الإمــاء وتنكــح النســاء مــن أمــوال 
ــوال  ــذه الأم ــن ه ــم م ــاء الله عليه ــن أف ــن، الذي ــن المجاهدي ــاكين والمؤمن ــى والمس اليتام

ــاد!..«))). ــذه الب ــم ه ــرز به وأح

 يقصــد الإمــام عليــه الســام مــن هــذا الــكلام الاســتفهام والإنــكار وهــو مــا ذكرناه 
ــة التــرف وإنفــاق الأمــوال عــى الطعــام والــراب  ســابقاً عــى بعــض عمالــه في كيفي
والخــدم والنســاء مــن مــال مســلوب مــن المســاكين واليتامــى والفقــراء، وكذلــك 
المجاهديــن الذيــن بذلــوا أنفســهم حتــى يحصلــوا عــى هــذا الفــيء ومــا يفعلــه بهــذا المــال 

المســلوب مــن مســتحقيه فهــو حــرام))).

كــا أن الإمــام )( يدعــو ولاتــه إلى الاهتــام بالفقــراء ورعايتهــم، وعــى الخليفــة 
أو الــوالي أن يعيــش حياتهــم ويشــاركهم في مأســاتهم ويســاعدهم عليهــا ونفهــم ذلــك 
مــن خــال إنــكاره عــى عثــان بــن حنيــف الأنصــاري وكان عاملــه عــى البــرة وقــد 
بلغــه انــه دعــي إلى وليمــة قــوم مــن أهلهــا، فمــى إليهــا: فقــال )(: »أمــا بعــد، يــا ابــن 
حنيــف، فقــد بلغنــي أن رجــاً مــن فتيــة أهــل البــرة دعــاك إلى مأدبــة، فأسرعــت إليهــا، 
تســتطاب لــك الألــوان، وتنقــل إليــك الجفــان . ومــا ظننــت انــك تجيــب إلى طعــام قــوم، 
ــو شــئت لاهتديــت  ــه الســام: )ول عائلهــم مجفــو، وغنيهــم مدعــو..( إلى أن يقــول علي
ــن  ــز . ولك ــذا الق ــائج ه ــح، ونس ــذا القم ــاب ه ــل، ولب ــذا العس ــى ه ــق،إلى مصف الطري
ــاز أو  ــل بالحج ــة . ولع ــر الأطعم ــعي إلى تخ ــودني جش ــواي، ويق ــي ه ــات أن يغلبن هيه

))) نهج البلاغة،ص525 
))) ينظر، الفصل الأول المبحث الثاني فقرة المال الحرام،ص43 - 44 
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اليمامــة مــن لا طمــع لــه في القــرص، ولا عهــد لــه بالشــبع ..«))).

وهنــا عاتــب الإمــام عــي )( الــوالي ونبهــه إلى العــدل بــن الرعيــة وكيــف يكــون 
عــادل وهــو الــذي أجــاب القــوم إلى طعــام وهــم لا يلتفتــون إلى فقراءهــم بــل أنــه عاتبــه 
عــى تفضيــل الأغنيــاء وتخصيصهــم بالدعــوة دون الفقــراء، إذا أن عــى الــوالي أن لا 
يطيــب لــه طعــام وفي بــاده فقــر محــروم فالفقــر هــو الأحــق بهــذه الولائــم وذلــك لأن 

إشــباعهم فيــه الأجــر والثــواب))).

كــا بــن )( أن زهــده في الطيبــات لم يكــن عــن فقــر أو عجــز عــن تحصيلهــا 
لكنــه لــو أراد الوصــول إلى طيبــات الطعــام مــن العســل المصفــى وأحســن منســوجات 
الحريــر لوصــل إليهــا، إلا انــه )( بالرغــم مــن معرفتــه بــكل الطــرق الموصلــة إلى ذلــك 
ــف  ــه كي ــى ان ــه )( ع ــم نب ــة)))، ث ــن الأطعم ــيئاً م ــار ش ــذه أو يخت ــاد إلى ه ــه لم ينق لكن
ــدة  ــدن البعي ــر في الم ــا ويفك ــي يحكمه ــاد الت ــر في الب ــو يفك ــام وه ــن الطع ــر أحس يتخ
ــبب  ــبع بس ــز ولم يش ــف الخب ــال رغي ــا لا ين ــكان غيره ــكانها وس ــن س ــداً م ــا كان أح رب
ــه لا يوجــد فقــراء في عهــد الإمــام  ــا تــدل عــى أن جوعــه وفقــره)))، وكلمــة لعــل أو رب
عــي )()))، وذلــك بســبب سياســته العادلــة وحرصــه عــى أبنــاء رعيتــه ومــا يقاســونه، 

ــز لســد الرمــق))).  ــا لم يحصلــوا عــى رغيــف خب الذيــن رب

))) نهج البلاغة، ص529 - 532.
))) ينظر، الفصل الأول المبحث الثاني فقرة المال الحرام،ص44.

))) البحراني، شرح الكبير، 110/5؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 476/4.
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 151/3؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 502/2، السرخــي، 
اعــام نهــج البلاغــة، 480/1، التســري، بهــج الصباغــة، 479/6، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 

.115/4
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 115/4.

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 476/4.
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ب - آثار الفقر والغنى :

 أن التفحــص الدقيــق لــكلام الإمــام )( عــن هــذا الموضــوع يضعنــا أمــام صــورة 
ــه  ــار التــي يمكــن النظــر إليهــا والناجمــة عــن الفقــر بــكل أحوال ــا الآث واضحــة تفــرز لن
والغنــى في الحــالات التــي يفهــم بهــا فهــم ســلبي إذ أشــار الإمــام )( إلى بعــض هــذه 

الآثــار في كلامــه ومنــه قولــه: »..الفقــر يخــرس الفطــن عــن حجتــه ..«))).

يفهم من كلام الإمام )( أن هناك آثاراً سلبية للفقر يمكن تحديدها بما يأتي:
1- الفقر مذلة للمرء)))

2- أن الإنســان الفقــر يتخــوف مــن مقاومــة خصومــه بالحجــة حتــى وان كان 
الشــخص فطنــا وذلــك لتصــوره بالعجــز وتوهمــه بالقصــور بســبب عــدم امتلاكــه المــال 
فيفضــل الســكوت عــى الــكلام )))، أو أنــه يعــرف أن النــاس لا يصغــون أليــه فــا داعــي 
للــكلام بســبب نظــرة النــاس للفقــر فهــم ينظــرون إليــه بعــن الاحتقــار ولا يتوجهــون 
إلى كلامــه وحجتــه وان كان حقــاً ويؤثــر الأمــر في الفقــر فــا نشــاط لــه في إظهــار حجتــه 

عنــد خصومــه حتــى كأنــه اخــرس))).

ــاس  ــك لان الن ــه وذل ــب في وطن ــان غري ــل الإنس ــه يجع ــاً أن ــر أيض ــار الفق ــن آث وم
يتعاملــون مــع الأغنيــاء، بعكــس الفقــراء الذيــن لا يســأل أحــد عــن حالهــم حتــى يصبــح 
المــرء غريبــاً وان كان في بلدتــه وبــن عشــرته وذلــك لان الغريــب مــن لا يتوجــه إليــه ولا 

))) نهج البلاغة، ص599.
))) البحراني، شرح الكبير، 239/5؛ ينظر، شرح الوسيط، 578/1.

))) البحــراني، شرح الكبــر، 239/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 578/1، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 
.207/5

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 261/4؛ ينظر، الخوئي، منهاج البراعة، 12/21.
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يســأل عــن حالــه))).

 )( (: ».. والمقــل غريــب في بلدتــه ..«)))ومثلــه قولــه( ومــن ذلــك قولــه 
أيضــاً: »الغنــى في الغربــة وطــن، والفقــر في الوطــن غربــة«))) ويــرى الشــارحون أن قولــه 

ــة وطــن هــو مقــرن بعــدة أســباب منهــا:  الغنــى في الغرب

ــاة حتــى وإذا كان في  1- المــال يجمــع حــول الإنســان الأصدقــاء وجميــع أمــور الحي
ســفر))).

2- المــال قــوة ومتعــة و بــه تطمئــن النفــس وترتــاح وهــو بذلــك يمثــل الوطــن لان 
معنــى الوطــن هــو الأهــل وجمــع الشــمل والمتعــة والراحــة والطمأنينــة))).

كما أن الشارحين عللوا غربة الفقير في وطنه بعدة أمور أيضاً هي:

ــداً في  ــرء وحي ــل الم ــارب ويجع ــل والأق ــد الأه ــا يبع ــاء ك ــد الأصدق ــر يبع 1- الفق
ــب))) . ــه غري ــه كأن وطن

2- الفقــر يعنــي تعــر الحيــاة وضيــق العيــش لان المــرء لا يجــد مــا يســد جوعــه أو 
يســر عورتــه، فــان الغربــة هــي الشــعور بالضعــف والوحــدة والوحشــة وبــالألم والخوف 

))) البحــراني، شرح الكبــر، 240/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 262/4، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة، 12/21، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 207/5.

))) نهج البلاغة،ص599.

))) نهج البلاغة،ص610.
))) الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 285/4، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 250/4، الموســوي، شرح 

نهــج البلاغــة، 247/5.
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 250/4 .

ــوي،  ــة، 96/21، الموس ــاج البراع ــي، منه ــر، الخوئ ــة، 285/4، ينظ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ))) الش
شرح نهــج البلاغــة، 247/5 .
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والضيــاع وبذلــك يكــون الفقــر غريبــاً حتــى لــو كان في وطنــه ))).

 وعــى مــا يبــدو أن الإمــام )( يــرى أن هنــاك أثــار أخــرى للغنــى والفقــر يحددهــا 
)( بقولــه: »..مــن اســتغنى فيهــا فتــن، ومــن أفتقــر فيهــا حــزن ..«))).

 وقــد أجمــع الشــارحون أن الإمــام )( أراد مــن ذلــك أنــه مــن اغتنــى بالدنيــا مــن 
حيــث أعطــاه الله وأصبــح صاحــب أمــوال تجــده يفتــن فيهــا ويبخــل وهــو بذلــك يمنــع 

حــق الله في مالــه ويضــل ســبيله))). 

 أمــا الفقــر الطالــب للدنيــا فــراه قليــل الصــر باحتجاجــه عــى ربــه وخروجــه عــن 
طاعتــه فيجمــع الفقــر والكفــر وهمــا شر الحيــاة وأقبــح مــا فيهــا)))، فتجــده حزيــن عــى 

مــا فاتــه مــن هــذه الدنيــا))). 

ــه يذكــر فيهــا التكــر  وهــذا الــكلام مشــابه لــكلام أخــر للإمــام )( في حكمــه ل
لمــن اغتنــى واليــأس لمــن افتقــر قــال فيهــا: ».. إن اســتغنى بطــر وفتــن، وان افتقــر قنــط 

ــن ..«))). ووه

أي أن الإنســان إذا أصابــه الغنــى تــراه يغــر ويتكــر ويفتــن وهــذا عــن مــا ذكرنــاه 

))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 250/4، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 456/1 .
))) نهج البلاغة،ص119 .

ــح  ــرازي، توضي ــة، 421/11، الش ــج الصباغ ــري، به ــر، التس ــر، 229/2؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح
نهــج البلاغــة، 307/1، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 338/5، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 379/1، 

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 456/1 .
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 456/1.

))) البحــراني، شرح الكبــر، 229/2؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 307/1، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة، 338/5، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 379/1، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 456/1 .

))) نهج البلاغة،632 .



197المبحث الثاني: الحقوق

في شرح الخطــاب الســابق، إذ أنــه لا يشــكر عــى نعمــة الغنــى))).

ــه تعــالى عنــد الفقــر)))، ويعتــر  ــاة ولا يرجــو رحمت ــه ييــأس مــن الحي  وإذا افتقــر فان
هــذا عنــد الإمــام تقصــر لأنــه لا يــأس مــن رحمــة الله))). 

ــق  ــد اتف ــر«))) وق ــوت الأك ــر الم ــال: »الفق ــا ق ــوت حين ــر بالم ــبه )( الفق ــا ش  ك
الشــارحون أن الإمــام )( أراد توضيــح صعوبــة الفقــر وقســوته عــى المــرء حتــى انــه 

شــبه الفقــر بالمــوت لعــدة أمــور منهــا:

ــه لان الفقــر هــو الانقطــاع  ــاة والفقــر مشــابه ل 1- المــوت هــو الانقطــاع عــن الحي
ــاً ))).  ــاة مــن الغــذاء والتــي هــو بأمــس الحاجــة لهــا كالغــذاء مث عــن منافــع الحي

2- كــا وصــف الفقــر بالمــوت الأكــر لان المــوت يكــون آلمــه مــرة واحــدة وتنتهــي 
حيــاة الإنســان، أمــا الفقــر يتــألم في كل ســاعة ممــا يوجــب ذلــة الإنســان ومهانتــه وهــذا 

أعظــم مــن المــوت مــرارة وصعوبــة))).

 أو شــكل جمعــي للآثــار التــي ذكرناهــا وربــا أن هــذا الذكــر هــو جامــع وقــد أكــد 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 335/3؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 262/8، الشــرازي، توضيــح 
نهــج البلاغــة، 314/4، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 182/2، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 338/5 .
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 335/3؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 359/18، البحــراني، 

شرح الكبــر، 331/5، الشــرازي، 341/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغة، 338/5 .
))) البحراني، شرح الكبير، 331/5 .

))) نهج البلاغة،ص634 .
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 435/1، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 655/2؛ 
ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 335/5، شرح الوســيط، 619/1، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 

.  346/5
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 435/1، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 655/2؛ 
ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 335/5، شرح الوســيط، 619/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 

347/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 346/5 .
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ــه: ».. وان أفــاده مــالا أطغــاه الغنــى، وان  الإمــام )( عــى هــذه الآثــار مجموعــة بقول
أصابتــه مصيبــة فضحــه الجــزع، وان عضتــه الفاقــة شــغله البــاء، وان جهــده الجــوع قعــد 
بــه الضعــف وإن أفــرط بــه الشــبع كظتــه البطنــة . فــكل تقصــر بــه مــر، وكل إفــراط لــه 

مفســد ..«))).

 وقــد قصــد الإمــام )( مــن هــذا الــكلام عــد الإفــراط والتفريــط في الأشــياء وقــد 
ذكــر العديــد منــه التــي مــن ضمنهــا:

1- أن استغنى طغى، ويعد الطغيان سبب في عدم المحافظة على النعمة ))). 

2- أن افتقر حزن واشتد بلاؤه حتى أنساه نفسه ))) . 

3- أن جــاع واشــتد بــه الجــوع خــارت قــواه واشــتد ضعفــه)))، وهي دعوة للتوســط 
في الأمور .

ــن  ــه محمــد ب ــه لابن ــار مجتمعــة للفقــر حــذر منهــا بوصيت ــم حــدد الإمــام )( آث  ث
الحنفيــة وأمــره أن يكثــر مــن الاســتعاذة بــالله مــن الفقــر إذ قــال لــه: »يــا بنــي إني أخــاف 
ــة  ــن، مدهشــة للعقــل، داعي ــان الفقــر منقصــة للدي ــه، ف ــالله من عليــك، الفقــر فاســتعذ ب

ــت!«))). للمق

وقد ركز الإمام علي )( هنا على ثلاثة معايب وآثار وهي: 

))) نهج البلاغة،ص620 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 297/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 604/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 

312/4، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 283/4، الموســوي، 286/5 
))) الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 312/4، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 283/4، الموســوي، شرح 

ــة،286/5  نهج البلاغ
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 283/4؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 286/5

))) نهج البلاغة،ص666 
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ــة  ــه، وأن مل ــاش عن ــر المع ــام بأم ــار الاهت ــن: باعتب ــة للدي ــر منقص ــون الفق 1- ك
الصــر عنــه تنقــص هــذا الديــن فعــاً)))، مثــل تواضعــه لغــر الله، وكذبــه، أو مــا أشــبه 

ــن))). ــص في الدي ــا نق ــره وكله ــد فق لس

ــدري  ــه لا ي ــة أن ــه إلى درج ــل وحيرت ــة العق ــل دهش ــر مح ــل: الفق ــة للعق 2- مدهش
ــع))). ــاذا يصن م

3- داعيــة للمقــت: أن الفقــر داعيــة لمقــت الفقــر للنــاس حســداً وطمعــاً لمــا بأيديهم 
والى مقــت النــاس للفقــر لإحساســهم بهــذا الأمــر، أو مقــت الله لــه عندمــا يؤثــر عليــه 

الفقــر إلى درجــة فعــل المحــرم))).

وفي ضــوء كل ذلــك فــأن الإمــام عــي )( دعــا دعــوة صريحــة إلى عــدم الوثــوق 
ــه  ــو علي ــا ه ــى م ــال ع ــدم دوام الح ــه أي ع ــدم دوام ــلبية ع ــاره الس ــن آث ــى لان م بالغن
ولذلــك قــال: ».. لا ينبغــي للعبــد أن يثــق بخصلتــن: العافيــة، والغنــى، بينــا تــراه معــافى 

ــاً إذ افتقــر«))). إذ ســقم، بينــا تــراه غني

 وهنــا فــأن بيــان الإمــام )( لعــدم دوام الحــال، هــو دعــوة إلى الناس بعــدم الوثوق 
بــيء مــا عــدى الثقــة بــالله تعــالى وان مــن هــذه الأشــياء الصحــة والغنــى، فإنهــا غــر 

))) البحــراني، شرح الكبــر، 401/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 652/1، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 
.  442/5

))) أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 380/2؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 416/4، 
عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 221/2 .

))) البحــراني، شرح الكبــر، 401/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 652/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
417/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 443/5 .

ــي، منهــاج البراعــة، 406/21، الموســوي،  ــح نهــج البلاغــة، 417/4؛ ينظــر، الخوئ ))) الشــرازي، توضي
ــة، 443/5 . ــج البلاغ شرح نه

))) نهج البلاغة،ص687 .
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دائمــن وذلــك لان الغنــى والفقــر والصحــة والمــرض بيــده تعــالى وهــو القــادر عــى كل 
شيء))) .

ويتحــول الإمــام )( بعــد ذلــك إلى بيــان أمــور تؤكــد عــدم دوام الفقــر أيضــاً، بــل 
أنــه يضــع النقــاط عــى الحــروف حينــا يذكــر كل مــا مــن شــأنه أن ينفــي الفقــر وقــد حّــدد 

)( ذلــك بقولــه: ».. وحــج البيــت واعتــاره، فإنهــا ينفيــان الفقــر ..«))).

ــن  ــا م ــا له ــرة لم ــج والعم ــك الح ــه إلى أداء مناس ــذا التنبي ــه ه ــن كلام ــام م  أراد الإم
ــن  ــن ضم ــه م ــارحين أن ــض الش ــد رأى بع ــا، وق ــن صاحبه ــر ع ــع الفق ــا تدف ــع إنه مناف
مقاصــد الإمــام )( أن الفقــر ينفــى عــن طريــق التجــارة الحاصلــة في مكــة وقيــام 

الأســواق هنــاك))).

ولكـن على مـا يبـدو فـأن هـذا الفهم هـو فهـم سـطحي لأن الإمـام )( أراد قضية 
تُُخلـص هـذا الفرد مـن الذنوب وبالتالي يصبـح مؤهل لنعم الله تعالى، ولعلنـا حينما نُطالع 

مـا قالـه أغلـب الشـارحين نجد أنهم ركـزوا على مسـألة التطهر وغسـل الذنوب ))).

ــال  ــن خ ــك م ــا ذل ــن لن ــد تب ــر وق ــن الفق ــد م ــال تح ــة العي ــن )( أن قل ــا ب  ك

ــح  ))) البحــراني، شرح الكبــر، 448/5؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 14/ 625، الشــرازي، توضي
نهــج البلاغــة، 465/4، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 463/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 

.515/5
))) نهج البلاغة، ص204 .

))) البحــراني، شرح الكبــر، 79/3 - 80؛ ينظــر، شرح الوســيط، 263/1، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 
.433/7

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 473/1؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 533/1 - 534، 
شرح  ينظــر،  73/3؛  الكبــر،  شرح  البحــراني،   ،223/7 البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن 
الوســيط، 263/1، التســري، بهــج الصباغــة، 13/ 103، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 
255/1،الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 193/2، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 433/7، عبــده، شرح 

نهــج البلاغــة، 233/1، الموســوي،شرح نهــج البلاغــة، 248/2، 256 
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ــارين«)))  ــد اليس ــال اح ــة العي ــال: »قل ــال إذ ق ــة العي ــو قل ــج، وه ــص في النه ــتقراء ن اس
وعــى مــا يظهــر فــأن الــكلام واضــح المعنــى إذ أن اليســار صفــة الغنــى أمــا العــر فهــي 

ــروة))) .  ــود الث ــاش لوج ــهولة المع ــاً س ــار أيض ــال، واليس ــة الم ــر وقل ــة الفق صف

وقد قسّم الشارحون اليسار في كلام الإمام )( إلى وجهين:

الأول: يسار بكثرة المال))). 

أمــا الثــاني: يســار بقلــة الإنفــاق، فمــن قــل عيالــه قــل إنفاقــه ومن قــل إنفاقــه لا يفتقر 
فــان المــرء إذا قــل عيالــه ســهل ذلــك عليــه الإنفــاق وعــاش عيشــة هنيئــة بعكــس كثــرة 
العيــال، لذلــك فــان قلــة العيــال مــع الفقــر كاليســار الحقيقــي مــع كثرتهــم)))، ولكــن عــى 
مــا يبــدو أن هــذا الفهــم لا يتوافــق مــع مضمــون كلام الإمــام )(، لأنــه ربــا يقصــد 
أن الظــروف تكــون مهيئــة أكثــر للإنتــاج والحركــة والعمــل بســبب قلــة المســؤولية والتــي 
ــا  ــل ك ــد النس ــوة لتحدي ــاك دع ــون هن ــا لا أن تك ــرز مصاديقه ــرة أب ــة الكب ــد العائل تع

يفهــم مــن قــول الشــارحين . 

 وبعــد كل مــا مّــر فــأن الإمــام )( يحــدد ضوابــط معينــة في الغنــى والفقــر حتــى لا 
يتــم شــمولها بــا ذكــر مــن ســلبيات وآثــار ومعالجــات إذ انــه يتحــدث بالأمــر الواقــع مــن 
الغنــى والفقــر، إذ نجــده قــد بــن هــذه الضوابــط بقولــه: »العفــاف زينــة الفقــر، والشــكر 

))) نهج البلاغة،ص628 
))) الخوئي، منهاج البراعة، 213/21 

))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 427/1؛ ينظــر، كيذر بيهقــي، حدائق الحقائــق، 644/2، 
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 339/18، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 338/2، 

الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 331/4، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 308/4 
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 427/1؛ ينظــر، كيــذر بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 644/2 
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 339/18، البحــراني، شرح الكبــر، 319/5، أبــو الفضــل 

ــة، 331/4 ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ــة، 338/2، الش ــج البلاغ ــم، شرح نه إبراهي



الفصل الثالث: المكاسب والحقوق202

ــى«))).  زينة الغن

والعفــاف الــذي قصــده )( هــو كــف النفــس عــن الشــهوات والصــر عــى 
قلــة الحاجــة )))، وعــى الفقــر تــرك الشــكوى )))، فــإذا تعفــف الفقــر فقــد زيــن فقــره 

واكتســب محبــة القلــوب وتقــرب إلى الله ))). 

وقــد وصــف الله تعــالى المتدينــن بالعفــاف في قولــه ﴿يحســبهم الجاهــل أغنيــاء مــن 
ــوة  ــل دع ــص يمث ــذا الن ــا﴾)))، وه ــاس إلحاف ــألون الن ــيماهم لا يس ــم بس ــف تعرفه التعف

ــرك الشــهوات .  ــراء وت ــام )( إلى تعفــف الفق الإم

أما دعوته الثانية فهي إلى الأغنياء فهذه الدعوة تتمثل في: 

- ترك التكبر والطغيان ))). 

- شــكر الله عــى نعمــه بالتــرف بالأمــوال )بــرط حليتهــا( في محلهــا وأداء 
الحقــوق التــي عليهــا )))، فــان شــكر الله عــى نعمــه يعــد زينــة الغنــى))). 

))) نهج البلاغة،ص611، 669 
ــح  ــرازي، توضي ــة، 531/14، الش ــج الصباغ ــري، به ــر، التس ــر، 273/5؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح
نهــج البلاغــة، 288/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 103/21، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 254/4، 

الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 253/5 .
))) الخوئي، منهاج البراعة، 425/21.

))) البحــراني، شرح الكبــر، 409/5؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 424/4، الخوئــي، منهــاج 
البراعــة، 425/21.

))) القران الكريم )البقرة - 273( .
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 254/4.

))) الخوئي، منهاج البراعة، 103/21؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 253/5.
ــي،  ــة، 288/4، الخوئ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ــر، الش ــة، 531/14، ينظ ــج الصباغ ــري، به ))) التس
منهــاج البراعــة، 103/21، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 254/4، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 

 253/5
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المبحث الأول

)( مفهوم العمل في فكر الإمام علي

ــرزق وأســبابه، فكانــت تلــك دعــوة  ــا ذكــره عــن ال  لقــد شرع الله تعــالى العمــل ب
لتقديــس العمــل الــذي ذكــره بشــكل مبــاشر في القــران الكريــم ومــن ذلــك قولــه تعــالى 
﴿هــو الــذي جعــل لكــم الأرض ذلــولا فامشــوا في مناكبهــا وكلــوا مــن رزقــه﴾))) وقولــه 
تعــالى ﴿والأرض مددناهــا والقينــا فيهــا رواسي وانبتنــا فيهــا مــن كل شيء مــوزون 
ــن  ــط ب ــالى رب ــبحانه وتع ــه س ــن﴾))) فأن ــه برازق ــتم ل ــن لس ــش وم ــا معاي ــا فيه وجعلن
الــرزق والعمــل، فــأن الــرزق بيــد الله ســبحانه وتعــالى، لكــن عــى الإنســان أن يســعى في 

ذلــك عــن طريــق العمــل .

لــذا نجــد تلميــذ القــران الإمــام عــي )( ربــط أيضــاً بــن الــرزق والعمــل وذلــك 
حينــا قــال في خطبــة لــه تشــمل عــى قــدم الخالــق وعظــم مخلوقاتــه: »..قســم أرزاقهــم 
ــة  ــات القرآني ــا ورد في الآي ــع م ــتقيم م ــط مس ــر بخ ــا يس ــام )( هن ..«))) وكلام الإم
الســالفة الذكــر ومفــاده أن الــرزق بيــد الله تعــالى وانــه لا رازق ســواه فهــو الــذي يــوزع 
ــد أن  ــى العب ــب ع ــا يج ــد الله ف ــرزق بي ــن وان كان ال ــا)))، لك ــة يعرفه الأرزاق لمصلح
يجلــس وينتظــر رزقــه، وإنــا نجــد هنــا دعــوة مــن قبــل الإمــام )( إلى الســعي 

))) القــران الكريــم )الملــك - 15(؛ وينظــر، الطــري، تفســر الطــري، 29/ 11، الزمخــري، الكشــاف، 4/ 
138، ابــن كثــر، تفســر القــران العظيــم، 4/ 397 

))) القــران الكريــم )الحجــر 19 -20(؛ وينظــر، الطــري، تفســر الطــري، 14/ 21،24، الزمخــري، 
ــم، 2/ 548 ــران العظي ــر الق ــر، تفس ــن كث ــاف، 2/ 389، اب الكش

))) نهج البلاغة، ص174
التســري، بهــج  الكبــر، 317/2،  البحــراني، شرح  ينظــر،  البراعــة، 373/1؛  الراونــدي، منهــاج   (((

51/2 البلاغــة،  نهــج  شرح  الموســوي،   ،276/6 البراعــة،  منهــاج  193/1،الخوئــي،  الصباغــة، 
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والعمــل مــن أجــل الحصــول عــى هــذا الــرزق وعــدم التكاســل والتقاعــس لأنــه بذلــك 
ــي أرادهــا الله تعــالى ))). يســعى للمصلحــة الت

ــرد دون أخــر  ــة عــى ف ــرة والقل ــن )( أن الأرزاق تقســم مــن حيــث الكث  كــا ب
وبأمــر الله تعــالى مــن أجــل الاختبــار والامتحــان لتميــز الطيــب مــن الخبيــث لــذا قــال: 
».. وقــدر الأرزاق فكثرهــا وقللها،وقســمها عــى الضيــق والســعة فعــدل فيهــا ليبتــي مــن 
أراد بميســورها ومعســورها، وليختــر بذلــك الشــكر والصــر مــن غنيهــا وفقيرهــا ..«)))

 وقــد أراد الإمــام عــي )( مــن ذلــك أن يبــن أن الأرزاق بيــده تعــالى وهــو يقدرها 
ويقســمها عــى عبــاده فهــو يكثرهــا لأقــوام ويقللهــا لآخريــن للمصلحــة التــي ذكرناهــا 

فيــا ســبق كــا يضيــق عــى فــرد ويوســع عــى أخــر))) أيضــاً لهــدف وغايــة . 

ــه  ــة لأن ــة الإلهي ــى العدال ــدل ع ــا ي ــدر م ــور بق ــى الج ــدل ع ــص لا ي ــذا الن إذا أن ه
أراد الاختبــار والامتحــان للعبــاد، ليعــرف مــدى شــكر الأغنيــاء لنعمــة الغنــى أو مــدى 
دفعهــم للحقــوق في أموالهــم وكذلــك اختبــار الفقــراء مــن حيــث الصــر والتحمــل أم 

ــراض))). ــزن والاع الح

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة،51/2
))) نهج البلاغة، ص 165

))) 3- الراونـدي، منهـاج البراعـة،414/1؛ ينظـر ابـن أبي الحديـد، شرح نهـج البلاغـة،7/ 21، البحـراني، 
شرح الكبير،381/2، السرخسي، أعالم نهـج البلاغة 98/1، التسرتي، بهج الصباغـة، 433/1، أبو 
الفضـل إبراهيـم، شرح نهـج البلاغـة،202/1، الشيرازي، توضيـح نهـج البلاغـة،2/ 81، أنصاريـان، 
شرح نهـج البلاغـة،298/1، الخوئـي، منهـاج البراعـة، 42/7-43، مغنيـه،في ظال ل نهـج البلاغـة،41/2 
ــراني،  ــة،7/ 21، البح ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــر اب ــة،414/1؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
شرح الكبــر،381/2، السرخــي، أعــام نهــج البلاغــة 98/1، التســري، بهــج الصباغــة، 1/ 433-
434، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة،202/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة،2/ 81، 
أنصاريــان، شرح نهــج البلاغــة،298/1، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 42/7-43، مغنيــه،في ظــا ل نهــج 

البلاغــة، 41/2 
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 وهنــاك مــن الشــارحين مــن أزاح الفهــم بشــكل مبــاشر للعمــل ولم يكتــف بالجانــب 
المجــازي للموضــوع إذا يــرى أن مــراد الإمــام )( أن الله تعالى يقــدر الأرزاق ويوزعها 

كيفــا يشــاء، لكنــه مــع ذلــك أمــر بالعمل وبــذل المجهــود))) . 

 وفعــاً فقــد أهتــم الإمــام )( بقضيــة العمــل إذ أكــد )( عليــه في خطبــة وأمر به 
انســجاماً مــع أمــر البــاري ســبحانه وتعــالى مــن خــال ربــط الأســباب بالمســببات وأشــار 
ــرزق  ــم بال ــل لك ــد تكف ــه: »ق ــال في ــذي ق ــه ال ــر بكلام ــذا الأم ــي )( إلى ه ــام ع الإم
ــم  ــروض عليك ــن المف ــم م ــه أولى بك ــم طلب ــون لك ــن المضم ــا يكون ــل، ف ــم بالعم وأُمرت
عملــه، مــع انــه والله لقــد اعــرض الشــك ودخــل اليقــن، حتــى كان الــذي ضمــن لكــم 
قــد فــرض عليكــم، وكأن الــذي قــد فــرض عليكــم قــد وضــع عنكــم، فبــادروا العمــل، 
وخافــوا بغتــة الأجــل، فانــه لا يرجــى مــن رجعــة العمــر مــا يرجــى مــن رجعــة الــرزق 
. مــا فــات مــن الــرزق رجــى غــداً زيادتــه . ومــا فــات أمــس مــن العمــر لم يرجــع اليــوم 
رجعتــه . الرجــاء مــع إلجائــي، واليــأس مــع المــاضي. فـــ ﴿وأتقــو الله حــق تقاتــه ولا تموتــن 

إلا وانتــم مســلمون﴾)))«)))، ولعــل مقصــد الإمــام عــي)( ينــدرج في عــدة نقــاط:

1- أن الله تعالى هو المسؤول عن الرزق وبيده ذلك .

ــر  ــه أم ــالى فان ــن الله تع ــر م ــه بأم ــد فرض ــل وتأكي ــام )( إلى العم ــوة الإم 2- دع
ــوي . ــادي والمعن ــه الم ــه ))) وبجانبي ــد في بالج

3- نهــى الإمــام )( عــن الحــرص في طلــب الــرزق والجشــع والتهالــك في طلبــه 

))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 41/2 
))) القران الكريم )آل عمران - 102(

))) نهج البلاغة، ص214 
))) ابـن أبي الحديـد، شرح نهـج البلاغة،260/7؛ينظر، التسرتي، بهج الصباغـة، 520/11، الخوئي، منهاج 

البراعـة، 66/8، مغنيـه، في ظال ل نهج البلاغة،192/2الموسـوي، شرح نهج البلاغة، 297/2.



الفصل الرابع: نظرة الإمام علي )عليه السلام( إلى العمل208

وتــرك العبــادة ))) 

4- الــرزق بيــد الله وان الــرزق مهــا ذهــب أو نقــص ســوف يزيــد في يــوم مــا عــى 
العكــس مــن عمــر الإنســان، فعــل الإنســان إن يعمــل ليــوم لا ينفــع فيــه مــال ولا بنــون 
فعليــه إن يتقــي الله تعــالى ويتجنــب المحرمــات ويــأتي بالواجبــات حتــى يخــرج مــن هــذه 

الدنيــا وهــو مســلم لا ذنــب لــه))).

- العمل الحسن وشروط الكسب 

مجــد الإســام العمــل وحــث عليــه، ولم يــرضى بــأن يعيــش المــرء كســولاً أو يعيــش 
عالــة عــى غــره، ولم يفاضــل بــن أنــواع العمــل، فهــي كلهــا ســواء مــن حيــث قيمتهــا 
وأهميتهــا، ولا تجــد أي تحــرز مــن التجــارة وغيرهــا، بــل عــى العكــس مــن ذلــك كانــت 

عمــاً يبعــث عــى الفخــر))).

ويدعــو الإمــام )( إلى العمــل الحســن إذ أعتــره شرف وذلــك عــن طريــق ذكــر 
أعــال الأنبيــاء والاستشــهاد لهــم في بيــان شرف أعــال عــى حســاب أعــال أخــرى ومــن 
ــداود  ــت ب ــئت ثلث ــي الله داود )(: ».. وان ش ــل نب ــه في عم ــهادات قول ــذه الاستش ه
صــى الله عليــه وســلم صاحــب المزامــر وقــارئ أهــل الجنــة، فلقــد كان يعمــل ســفائف 

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغة،261/7؛ينظر،البحــراني،شرح الكبــر، 102/3، شرح الوســيط، 1/ 271، 
ــاج  ــي، منه ــة، 520/11، الخوئ ــج الصباغ ــري، به ــة، 1/ 115، التس ــج البلاغ ــام نه ــي، أع السرخ

ــة، 297/2 ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــج البلاغة،193/2الموس ــا ل نه ــه، في ظ ــة، 66/8، مغني البراع
ــة، 12/2،  ــاج البراع ــدي، منه ــر، الراون ــة، 210/1؛ ينظ ــج البلاغ ــارج نه ــاني، مع ــد خراس ــي فري ))) بيهق
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغة،261/7؛ينظر،البحــراني،شرح الكبــر، 102/3، شرح الوســيط، 1/ 271، 
السرخــي، أعــام نهــج البلاغــة، 1/ 115، التســري، بهــج الصباغــة، 520/11، الشــرازي، توضيــح 
نهــج البلاغــة، 222/2 -232، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 68/8، عبــده، شرح نهــج البلاغــة،1/ 234، 

مغنيــه، في ظــا ل نهــج البلاغة،193/2الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 297/2
))) شقير، تاريخ الفكر الاقتصادي، 83 
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ــن  ــعير م ــرص الش ــأكل ق ــا؟ وي ــي بيعه ــم يكفين ــائه . أيك ــول لجلس ــده ويق ــوص بي الخ
ــا ..«))) . ثمنه

وقــد أحتــوى كلام الإمــام )( هــذا عــى جملــة مضامــن وأفــكار يمكــن إدراجهــا 
بــا يــي: 

1-دعوة الإمام )( إلى العمل والتأكيد عليه.

2-ذكر الإمام )( عمل بعض الأنبياء ليكونوا قدوة للناس يقتدون بهم))).

ــوا أو  ــاس أن لا يتحرج ــى الن ــل شرف، وع ــام )( إلى أن العم ــه الإم ــا نب 3-ك
يســتنكفوا مــن العمــل مهــا كان هــذا العمــل بســيطاً، ونبــي الله داود )( مــن أنبيــاء الله 
الكــرام الذيــن هــم أســوة للنــاس وقــدوة لهــم كان يعمــل بيــده ويــأكل مــن كــد يمينــه ولم 
يتــكل عــى النــاس ليســاعدوه عــى الرغــم مــن أن خزائــن الأرض تحــت يديــه )))، ويعــد 

الأنبيــاء هــم القــدوة للنــاس وهــم الذيــن يصطلــح عليهــم بأنهــم المثــل))).

يدعــو الإمــام )( إلى الجــد والاجتهــاد في العمــل وان الجــد وبغــض النظــر عــن 
نوعــه هــو الــذي يوصــل إلى النتيجــة المتوخــاه، وقــد طــرح الإمــام )( ذلــك بجانبــه 
المعنــوي في كلام لــه )( بعــد غــارة الضحــاك بــن قيــس صاحــب معاويــة عــى الحــاجّ 
ــا: ».. لا  ــراف قائ ــدث في الإط ــا ح ــه لم ــتنهض أصحاب ــا يس ــن وفيه ــة الحكم ــد قص بع

يــدرك الحــق إلا بالجــد ..«))).

))) نهج البلاغة، ص283 
))) البحــراني، شرح الكبــر، 258/3؛ ينظــر مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 433/2، الموســوي، شرح نهــج 

41/3 البلاغة، 
))) حميد سراج، الأنبياء في فكر الإمام علي عليه السلام، ص11

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 41/3
))) نهج البلاغة، ص 67
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ــارح  ــذا، وكل ش ــه ه ــن كلام ــام م ــا الإم ــور قصده ــدة أم ــارحون ع ــر الش  ويذك
يختلــف في رأيــه عــن الأخــر فمنهــم مــن يقــول أراد الإمــام مــن كلامــه الدعــوة إلى الجــد 

ــل))) . ــرة في العم ــن الس ــك إلى حس ــو كذل ــل ويدع ــاد في العم والاجته

 والبعــض الأخــر يــرى أن الإمــام هنــا يوبــخ المتوانــن والمتخاذلــن في العمــل، 
لان الحــق لا يؤخــذ إلا بالجــد والتشــمير في طلبــه))) . وهــو لا يختلــف كثــراً عــا ذكــره 

ــابق . ــرأي الس ــاب ال أصح

 وبــذاك فــان العمــل الجــدي هــو الــذي بســببه يــدرك الحــق ويصــل إليــه، وبالرغــم 
مــن أن النــص كان عبــارة عــن توبيــخ مــن قبــل الإمــام )( لأصحابــه بكونهــم أذلاء 
وغــر جاديــن في عملهــم وغــر قادريــن عــى اخــذ حقهــم مــن غيرهــم)))، إلا انــه كان 
دعــوة إلى البشريــة إلى الجــد في جميــع الأمــور، فمثــا لا يــدرك العلــم إلا بالســهر والمــي 

في البحــث والتنقيــب والــدرس وغــر ذلــك ))) .

ــة  ــه ويــرك الاتكالي ــه والعمــل مــن اجل ــل أن كل أمــر يجــب أن يجــد الإنســان في  ب
ــه لا  ــام )( إلا أن ــره الإم ــا ذك ــع كل م ــام )( . وم ــا أراده الإم ــه م ــو عين ــذا ه وه
يتكلــم بالمطلــق في قبــول الأعــال وإنــا يضــع لهــا شروط ومحــددات يســر بموازاتهــا، إذا 
أن الإمــام عليــه الســام يؤكــد عــى دراســة العمــل مــن كافــة جوانبــه قبــل أن يتــم الأقدام 
ــه  ــى إذا يجــب علي ــه هــو مــن يفهــم هــذا المعن ــه وعين ــه أي أن الإنســان البصــر بقلب علي

ــام  ــن إع ــيط، 1/ 153، م ــات 52، 53؛ شرح الوس ــر الصفح ــر، 2 / 50 وينظ ــراني، شرح الكب ))) البح
القــرن الثامــن، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 365 

))) البحــراني، شرح الكبــر، 2 / 50 ينظــر الصفحــات 52، 53؛ شرح الوســيط، 1/ 153، مــن إعــام 
ــة، 1/ 365  ــج البلاغ ــن، شرح نه ــرن الثام الق

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 1/ 163 
)))  -مغنيه، في ظلال نهج البلاغة 1/ 252؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 1/ 245 
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ــوي  ــم المعن ــل والفه ــادي للعم ــم الم ــد الفه ــن ونقص ــى كلا الفهم ــوع ع ــحب الموض س
ــم:  ــه أن يعل ــدأ عمل ــون مبت ــر، يك ــل بالب ــول )(: ».. فالناظــر بالقلــب، العام إذ يق

اعملــه عليــه أم لــه؟ فــان كان لــه مــى فيــه وان كان عليــه وقــف عنــه ..«))).

ــا يــوصي الإمــام )( عــى أن لا يقــدم أي فــرد عــى عمــل إلا بعــد دراســته   وهن
لــه وتدبــره ))) بــل عــى الفــرد العامــل أن يكــون عاقــل يعــرف مــا يعمــل ومــا يــؤل إليــه 
عملــه مــن خــر أو شر)))، وان لا يكــون جاهــل بــا يعمــل لا يعــرف في أي طريــق يســر 
ــرضي الله ولا  ــل ي ــون العم ــب أن يك ــالي يج ــه)))، وبالت ــج عمل ــي نتائ ــا ه ــرف م ولا يع

ــه ))). ــؤدي إلى ســخطه وغضب ي

ــوال  ــع الأم ــوال جم ــن الأح ــال م ــأي ح ــي ب ــام )( لا يعن ــر الإم ــل في نظ  والعم
ــتغل  ــب أن لا تس ــة ويج ــان المختلف ــات الإنس ــة احتياج ــو أداة لتلبي ــا ه ــها وإن وتكديس
ــب أن  ــذا لا يج ــا ل ــد في الدني ــر خال ــان غ ــة فالإنس ــر مشروع ــراض غ ــذه الأداة لأغ ه
يكــون قــد عمــل لغــره وبــذل الجهــد بجمــع الأمــوال وليــس لاســتعمالها لان ذلــك لا 
ــه: ».. فاســع في كدحــك، ولا تكــن  ــه وهــذا مــا نفهمــه مــن قول يعــود بالنفــع إلا لورثت
خازنــا لغــرك ..«))) وأراد الإمــام )( مــن هــذا القــول جملــة أمــور تخــص هــذا المقــام: 

))) نهج البلاغة، ص270 
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة 2/ 389؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 2/ 496
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة 2/ 389؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 2/ 496

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة،9/ 177؛ ينظــر، التســري، بهــج الصباغــة، 3/ 400، أبــو الفضــل 
إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 357/1، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة،2/ 391- 392، أنصاريان، 
ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 2/  شرح نهــج البلاغــة، 2/ 83، الخوئــي، منهــاج البراعــة،9/ 243، مغني

 390
الموسوي، شرح نهج البلاغة، 2/ 496 

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 2/ 497 
))) نهج البلاغة، ص503 



الفصل الرابع: نظرة الإمام علي )عليه السلام( إلى العمل212

1- دعــوة النــاس إلى العمــل ))) وهــذا مــا كــرره الإمــام )( في المناســبات الســابقة 
ــان إلا  ــة للإنس ــة ولا قيم ــة آف ــا أن البطال ــره، ك ــى غ ــة ع ــش عال ــرء أن لا يعي ــى الم وع

ــه ))) . بعمل

2- كــا نهــى )( عــن خــزن الأمــوال التــي تعــب الإنســان بهــا، بحيــث لا يكــون 
الغــرض مــن العمــل جمــع الأمــوال وخزنهــا لذلــك فــأن مقصــد الإمــام )( مــن كلمــة 

الســعي هــو كســب الفضائــل والابتعــاد عــن الرذائــل))) .

3- الســعي في إنفــاق المــال في ســبيل الله، أي أن تغيــث بــه ملهوفــا، وتســد بــه حاجــة 
محتــاج وذلــك ليبقــى لك اجــر عملــك))) . 

 ومــا دام العمــل لــه هــذه الصفــات وهــذه المميــزات فيجــب أن لا ننســى حديــث 
الإمــام )( الــذي هــو أصــا عــن الكســب الشريــف وليــس مطلــق الكســب إذ قــال 

)(: ».. والحرفــة مــع العفــة خــر مــن الغنــى مــع الفجــور ..«))).

فقــد نبــه )( بــأن يتعفــف الإنســان ويتنــزه عــن الكســب الحــرام ))) ويصــر عــى 
الضيــق في الــرزق والحرمــان إذ كان ذلــك بعيــد عــن الحــرام ويســتلزم العفــة وقــد جعلهــا 
ــت  ــور وإذا كان ــع الفج ــى م ــب الغن ــن طل ــر م ــا خ ــل وإنه ــن الفضائ ــة م )( فضيل

))) الراوندي، منهاج البراعة، 3/ 104؛ ينظر، البحراني، شرح الكبير، 5/ 26 
))) مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 3/ 503؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 4/ 320 

))) البحراني، شرح الوسيط، 512/1
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 85/16؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 5/ 29، شرح الوســيط، 

1/ 512، مغنيــة، في ظــال نهــج البلاغــة، 3/ 503؛ ينظــر، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 4/ 320 
))) نهج البلاغة، ص509

))) الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 71؛ ينظــر، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 20/ 29، الموســوي، شرح 
نهــج البلاغــة 4/ 352 
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الصنعــة مــع العفــة فهــي خــر مــن الغنــى مــع الرذائــل ))).

 وهنــاك أثــر دنيــوي عــى هــذا الأمــر وهــي أن هنــاك فــرق بــن مــرادف الحرفــة أو 
ــل  ــر الجمي ــال، إذ أن الذك ــرة الم ــى أو كث ــرادف الغن ــن م ــر وب ــث الذك ــن حي ــة م الصنع

يتناغــم مــع العفــة والذكــر القبيــح يتناغــم مــع الفجــور))) .

 كــا أن هــذا الــكلام بمثابــة نهــي عــن الأعــال القبيحــة المحرمــة بشــتى أصنافهــا لمــا 
ــة في  ــدة ســيئة وهــو في الوقــت نفســه أجــازة للأعــال الحســنة المرضي ــار عدي لهــا مــن آث

ــا والآخــرة . الدني

 ويؤكــد الإمــام )( الفكــرة الســابقة بمناســبة أخــرى وهــي بمثابــة نصيحــة عامــة 
إذ قــال )(: »واحــذر كل عمــل إذا ســئل عنــه صاحبــه أنكــر واعتــذر منــه«))).

ــر في  ــر والنظ ــأني والص ــوة إلى الت ــص الدع ــذا الن ــن ه ــام )( م ــد الإم ــد قص  وق
عواقــب الأمــور، وعــى المــرء أن لا يعمــل عمــا قبيحــاً يســتنكره عندمــا يســأل عملــه أم 
لم يعملــه وان لا يعمــل المــرء عمــا يوجبــه الاعتــذار حتــى لــو كان العمــل عمــل خــر 

ــح))) . وصحي

وقــد نجــد الجانــب المعنــوي يطغــى في كثــر مــن الأحيــان بخصــوص كلام الإمــام 
)( عــن العمــل إلاّ أن ذلــك لا يعنــي الاقتصــاد عــى هــذا الجانــب كــا أنــه لا يعنــي 

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 3/ 114؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 16/ 98، البحــراني، 
شرح الكبــر، 5 /44 ينظــر 49، شرح الوســيط، 1/ 517، السرخــي، أعــام نهــج البلاغــة، 1/ 251، 
ــه، في  ــة، 2/ 194، مغني ــج البلاغ ــم، شرح نه ــل إبراهي ــو الفض ــة، 8/ 403، أب ــج الصياغ ــري، به التس

ظــال نهــج البلاغــة، 3/ 513 ينظــر 516، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 4/ 352 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 16/ 98، التســري، بهــج الصباغــة، 8/ 403، الموســوي، شرح 

نهــج البلاغــة، 4/ 352 
))) نهج البلاغة، ص 588

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 4/ 238؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 5/ 170 
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جــواز إقحــام المعنــى المــادي للعمــل أيضــاً، غــر أن مــا طرحــه )( يعــد من المشــركات 
مــن ناحيــة المضمــون لا اللفــظ مــن ناحيــة المضمــون لا اللفــظ، فأصبــح العمــل بنظــره 
الإمــام )( مــرآة إذ: »مــن أبطــأ بــه عملــه لم يــرع بــه نســبه«))) والقصــد هنــا إن العمــل 

عمــل الفــرد، لذلــك فعليــه أن يحســن عملــه لا أن يفتخــر بنســبه ))). 

 وهنــاك ربــط رائــع للإمــام )( في حديثــه عــن العمــل بجانبيــه المعنــوي والمــادي 
إذ أن كلامــه )( ينطبــق عــى الجانبــن في آن واحــد إذ انــه يقــول: »لا يقبــل عمــل مــع 

التقــوى، وكيــف يقــل مــا يتقبــل«))) .

 فالعمــل المعنــوي هنــا وأي عمــل مــادي لا يتوقــف شرفــه عــى قلتــه أو كثرتــه وإنــا 
عــى نوعــه. إذ يجــب أن يتصــف بالصفــات التــي أرادهــا الإمــام )( وبالتــالي أرادهــا 
ــادة ولا  ــا زي ــا وجــب ب ــا هــو الاقتصــار عــى م ــل هن ــراد بالعمــل القلي الإســام . والم

نقصــان وان الله تعــالى لا يتقبــل عمــل دون تقــوى))) . 

 كــا إن الإمــام )( وضــع يــده عــى ســلبية مهمــة في التعامــل مــع الأعــال وهــي التقصــر في 

))) نهج البلاغة، ص 602 
ــراني،  ــق، 2/ 607 البح ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق ــر، كي ــة، 3/ 270؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
البلاغــة، 1/ 292،  أعــام نهــج  الوســيط، 1/ 582، السرخــي،  الكبــر، 5 /250، شرح  شرح 
التســري، بهــج الصباغــة، 14/ 477، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 268،الخوئــي، منهــاج 

ــة، 4/ 229  ــج البلاغ ــال نه ــه، في ظ ــة، 21/ 40 مغني البراع
))) نهج البلاغة، ص 616 

ــق،  ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق ــر، كي ــة، 1/ 412؛ ينظ ــج البلاغ ــارج نه ــاني، مع ــد خراس ــي فري ))) بيهق
ــر، 5 /288، شرح  ــراني، شرح الكب ــة، 18/ 250، البح ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي 2/ 626 اب
ــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة،  الوســيط، 1/ 600، التســري، بهــج الصباغــة، 12/ 466 أب
2/ 326 الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 303، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 272، 

ــة، 5/ 273  ــج البلاغ ــوي، شرح نه الموس
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هــذه الأعــال وذلــك حينــا قــال: »مــن قــر في العمــل ابتــى بالهــم«)))، ويــرى الشــارحون أن 

قــول الإمــام )( يحتمــل وجهــان.

1- التقصــر في كل عمــل للدنيــا يــؤدي إلى الهــم والحــزن، لان التقصــر ســبب 
لاختــال العمــل ونقصانــه))).

2- التقصــر في العمــل الشرعــي، أي تــرك أداء الوظيفــة الدينيــة كالصــاة والصــوم 
. وغيرها))) 

 بــل إن الإمــام )( يــرى بأنــه مــادام العمــل مســتحق للثــواب والأجــر وهــذا مــا 
يعرفــه العامــل فكأنــه فــرط في هــذا الثــواب وغبــن لعــدم تحصيلــه، وهــذا مــا نفهمــه مــن 

قولــه )(:»والتقصــر في حســن العمــل إذا وثقــت بالثــواب عليــه غبــن«))).

ــرى الشــارحون أن مــراد الإمــام عــي )( هــو عــدم التقصــر في العمــل وفي   وي
ــو  ــل ه ــر بالعم ــل، ولان التقص ــذا العم ــى ه ــاب ع ــرء يث ــأن الم ــم ب ــع العل ــة الله م طاع
خســارة لاســيما القــدرة عــى فعلــه، ومــع علمــه بأنــه يثــاب عــى الأعــال بشــقيها المــادي 

والمعنــوي وهــو مــع ذلــك يرتكــب التقصــر في حســن العمــل))).

))) نهج البلاغة، ص 624 
))) ابــن أبي الحديــد /، شرح نهــج البلاغــة، 18/ 316؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر،5/ 310، التســري، 
بهــج الصباغــة، 14 / 544، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4 / 323، أنصاريــان، شرح نهــج 
البلاغــة، 3 / 385، الخوئــي، منهــاج البراعــة 21/ 194، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 172، مغنيــه، 

في ظــال نهــج البلاغــة 4/ 298 
))) ابــن أبي الحديــد /، شرح نهــج البلاغــة، 18/ 316؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر،5/ 310، التســري، 
بهــج الصباغــة، 14 / 544، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4 / 323، أنصاريــان، شرح نهــج 
البلاغــة، 3 / 385، الخوئــي، منهــاج البراعــة 21/ 194، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 172، مغنيــه، 

في ظــال نهــج البلاغــة 4/ 298
))) نهج البلاغة، ص 680

))) ينظــر الراونــدي، منهــاج البراعــة، 3/ 420، ابــن أبي الحديــد /، شرح نهــج البلاغــة، 19/ 325، 
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ــث  ــن حي ــس م ــر لي ــى أخ ــل ع ــة لعم ــام )( أفضلي ــع الإم ــك وض ــد ذل ــم بع ث
نوعيــة العمــل نفســه وإنــا مــن حيــث الإقــدام عليــه إذ أنــه يــرى أن: »أفضــل الأعــال مــا 
أكرهــت نفســك عليــه«))) ويــرى الشــارحون أن ســبب ذلــك يعــود إلى أن هــذه الأعــال 

تطــوع النفــس الأمــارة، بحيــث تصبــح مؤتمــرة للعقــل))).

ولا ريــب أن الله يجــزي الفــرد بالثــواب عــى قــدر المشــقة التــي يتحملهــا مــن اجــل 
هــذه الأعــال لان الثــواب يكــون كالعــوض عنهــا))).

ويــرى الإمــام )( أن الأفضليــة لمــا يــدوم من العمــل وان كان قليــاً لا إلى المملول 
منــه وان كان كثــراً إذ قــال )(: »قليــل تــدوم عليــه أرجــى مــن كثــر مملــول منــه«)))، 

وفي روايــة أخــرى »قليــل مــدوم عليــه خــر مــن كثــر مملــول منــه«))).

 أي أن الإمــام )( نبــه إلى أن العمــل القليــل المســتمر عــى الــدوام هــو خــر مــن 
العمــل الكثــر الــذي يــؤدي إلى الملــل والكســل وبالتــالي يــؤدي إلى تركــه))) .

البحــراني، شرح الكبــر،5/ 435،شرح الوســيط،1/ 668، التســري، بهــج الصباغــة، 14/ 604، أبــو 
الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة،2/ 394، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 449/4، الخوئــي، 
ــه، في ظــال نهــج البلاغــة 4/  ــده، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 238، مغني منهــاج البراعــة، 21/ 474 عب

444، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة،5/ 489
))) نهج البلاغة، ص646

))) البحراني، شرح الكبير، 5/ 364؛ ينظر شرح الوسيط، 1/ 635، الخوئي، منهاج البراعة،21/ 315.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،19/ 83؛ ينظر، أبو الفضل إبراهيم، شرح نهج البلاغة،2/ 361

))) نهج البلاغة، ص659 
))) نهج البلاغة، ص690 

))) ابــن أبي الحديــد /، شرح نهــج البلاغــة، 19/ 169؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر،5/ 386، التســري، 
ــة،  ــاج البراع ــي، منه ــة، 401/4، الخوئ ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ــة، 13/ 210، الش ــج الصباغ به
21/ 368 عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 213، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة 4/ 386، الموســوي، 

شرح نهــج البلاغــة،5/ 421



217المبحث الأول: مفهوم العمل في فكر الإمام علي )عليه السلام(

 وقــد رتــب الإمــام )( عــى تــرك العمــل الدنيــوي والأخــروي أثــار منهــا عــدم 
ــب  ــدح في الجان ــواء بالك ــعى أولاً س ــب أن يس ــد يج ــك لان العب ــاء وذل ــتجابة الدع اس
المــادي وبالعمــل الحســن وحســن التــرف في الجانــب المعنــوي لــذا نجــده )( قــال: 
»الداعــي بــا عمــل كالرامــي بــا وتــر«))) ونجــد أن هــذا النــص عبــارة عــن تنبيــه مــن 
قبــل الإمــام )( للنــاس عــى عــدم تــرك العمــل أو الإخــال بــه لأن مثــل هــذا يكــون 

عديــم الانتفــاع لأنــه إذا دعــا الله وهــو لا يعمــل لا يســتجاب دعائــه))).

وقــد حــذر الإمــام )( أيضــاً مــن الاقتحــام في الأعــال قبــل الإعــداد والتجهيــز 
لهــا ونســتفهم ذلــك مــن خــال كلامــه حيــث قــال: »ومــن كابــد الأمــور عطــب ومــن 

اقتحــم اللجــج غــرق«))).

إذ يرشــد الإمــام )( النــاس إلى الإعــداد والتجهيــز المســبق قبــل القــدوم عــى أي 
ــن  ــن، لان م ــن الأمري ــدون هذي ــال ب ــام في الأع ــن الاقتح ــام م ــذر الإم ــل كان وح عم

يقــدم عــى فعــل ذلــك هلــك ولم ينجــح في عملــه))).

ــباحة  ــرف الس ــو لا يع ــر وه ــط البح ــل إلى وس ــن يدخ ــك كم ــبه )( ذل ــد ش وق

))) نهج البلاغة، ص668
))) ابــن أبي الحديــد /، شرح نهــج البلاغــة، 19/ 252؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر،5/ 408، التســري، 
بهــج الصباغــة، 14/ 580، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة،2/ 384، الشــرازي، توضيــح 
ــة، 2/ 225،  ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 21/ 422 عب ــاج البراع ــي، منه ــة، 423/4، الخوئ ــج البلاغ نه

مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة 4/ 415، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة،5/ 435
))) نهج البلاغة، ص670

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 3/ 403؛ ينظــر، البحراني، شرح الكبير،5/ 413،شرح الوســيط،658/1، 
التســري، بهــج الصباغــة، 14/ 586، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة،2/ 385، الشــرازي، 
توضيــح نهــج البلاغــة، 427/4، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 21/ 432 عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 

227، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة،5/ 461
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ــه))). ــه وهلاك ــؤدي إلى غرق ــك ي فذل

- الاتكالية في العمل 

ــرة  ــاج وقيمــه بقيمــة كب ــة حــث الإســام عــى العمــل والإنت ــة الفكري  مــن الناحي
وربــط بــه كرامــة الإنســان وشــأنه عنــد الله وحتــى عقلــه - بذلك خلــق الأرضيــة البشرية 
الصالحــة لدفــع الإنتــاج وتنميــة الثــروة، وأعطــى مقاييــس خلقيــة وتقديــرات معينــة عــن 
ــل  ــه أفض ــبيل قوت ــل في س ــح العام ــه، وأصب ــن قبل ــة م ــن معروف ــة لم تك ــل والبطال العم
ــاً  ــل نقص ــن العم ــع ع ــول، أو الترف ــار الخم ــل، وص ــذي لا يعم ــد ال ــن المتعب ــد الله م عن
في إنســانية الإنســان وســبباً في تفاهتــه ))). كــا قــاوم الإســام فكــرة البطالــة وحــث عــى 
العمــل كذلــك قــاوم فكــرة تعطيــل بعــض الثــروات الطبيعيــة وتجميــد بعــض الأمــوال، 
وســحبها عــن مجــال الانتفــاع والاســتثمار ودفــع إلى توظيــف أكــر قــدر ممكــن مــن قــوة 
الطبيعــة وثرواتهــا للإنتــاج وخدمــة الإنســان في مجــالات الانتفــاع والاســتثمار، واعتــر 
الإســام فكــرة التعطيــل أو إهمــال بعــض مصــادر الطبيعــة أو ثرواتهــا لونــا مــن الجحــود 

وكفرانــاً بالنعمــة التــي انعــم الله تعــالى بهــا عــى عبــاده )))

ـــق  ـــواني في العمـــل والأمـــر ينطب  وفي الوقـــت نفســـه فقـــد نهـــى الإمـــام )( عـــن الت
بالتأكيـــد عـــى الجانـــب المـــادي والمعنـــوي في آن معـــاً، وقـــد بـــن )( آثـــار ذلـــك في 
مناســـبة لا يصـــدق عليهـــا العمـــل بشـــكل مبـــاشر وإنـــا هـــو يقـــع بـــن مضامينهـــا إذ 
ـــش  ـــار بجي ـــزو الأنب ـــر غ ـــن ورد خ ـــاس ح ـــا الن ـــتنهض به ـــه يس ـــة ل ـــول )( في خطب يق
ـــت  ـــاس: ».. وقل ـــتنهض الن ـــاد، ويس ـــل الجه ـــر فض ـــا يذك ـــوا . وفيه ـــم ينهض ـــة فل معاوي
لكـــم: اغزوهـــم قبـــل أن يغزوكـــم فـــو الله مـــا غـــزي قـــوم في عقـــر دارهـــم ألا ذلـــوا . 

))) الراوندي، منهاج البراعة، 3/ 403؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة،5/ 461
))) الصدر، اقتصادنا، 724 
))) الصدر، اقتصادنا، 726 
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فتواكلتـــم وتخاذلتـــم ..«))).

وهــذه صــورة مــن صــور الاتكاليــة، وعــى مــا يبــدو فــان الإمــام )( أراد إيضــاح 
: نبين جا

1- التنبيــه والتحذيــر مــن التــواكل والتخــاذل لمــا فيــه مــن أثــار ســلبية وذلــك بــرك 
العمــل وأن يــوكل كل منهــم الأمــر إلى صاحبــه ويعتمــد عليــه ))).

2- الغــرض مــن هــذا النــص هــو الحــث عــى الجهــاد، والتوبيــخ عــى تركــه، لأنــه 
ــى  ــل بمقت ــن العم ــم ع ــم وتخاذله ــد )( إن تواكله ــم، ويقص ــؤدي إلى إذلاله ــه ي ترك
ــل  ــادي للعم ــوم الم ــك المفه ــى ذل ــق ع ــم ))) وينطب ــدو عليه ــور الع ــره )( إلى ظه أم

أيضــاً.

الصــورة الثانيــة هــي إن الإمــام )( نهــى عــن الخلــود إلى النــوم أي الراحــة 
والكســل لمــا فيهــا مــن أثــار ســلبية عــى الفــرد وهــي دعــوة إلى العمــل أيضــاً إذ قــال في 
ــم ..«))) ــر الهم ــم لتذك ــى الظل ــوم، وأمح ــم الي ــوم لعزائ ــص الن ــا انق ــه: ».. م ــد أقوال اح

 أراد الإمــام مــن هــذا الــكلام عــدة أمــور تعتــر مهمــة لمســتقبل كل إنســان في انجــاز 

))) نهج البلاغة، ص61
))) بيهقــي فريــد خراســاني، معــارج نهــج البلاغــة، 1/ 116؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 1/ 
237 ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 78، البحــراني، شرح الكبــر، 32/2، السرخــي، اعــام 
نهــج البلاغــة، 1/ 64، مــن أعــام القــرن الثامــن، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 331، أبــو الفضــل إبراهيــم، 
شرح نهــج البلاغــة، 1 / 76، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 1/ 150، أنصاريــان، شرح نهــج 
البلاغــة، 130/1، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 3 /397، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 76، مغنيــه، في 

ظــال نهــج البلاغــة، 1/ 188، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 220
ــة، 3  ــاج البراع ــي، منه ــيط، 1/ 131، الخوئ ــر، شرح الوس ــر، 32/2، 35؛ ينظ ــراني، شرح الكب ))) البح

 397/
))) نهج البلاغة، ص456
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أعمالــه وهــي:

1- على الإنسان أن يبقى على عزمه وتصميمه لا كمال عمله))) .

ــا إن  ــوح، ك ــل الطم ــرخاء يقت ــل، لان الاس ــة والكس ــوده إلى الراح ــدم خل 2- ع
النــوم ينســيه مــا عــزم عليــه ويمحيــه مــن قلبــه، فعــى المــرء أن يّجــد في العمــل ولا يتأثــر 

ــر))). بهذا الأم

ــه مــن  ــأن النــوم يغــر مجــرى تفكــر الإنســان ومــا يعــزم علي وقــد رأى الموســوي ب
فعل)))وبالتــالي لا يكــون جــاداً في عملــه الــذي ربــا يكــون عمــاً بالمعنــى الاقتصــادي أو 
المــادي وربــا عــى ســبيل الجانــب المعنــوي، والصــورة الأخــرى هــي التــواني في العمــل 
واللامبــالاة والتــي هــي جامعــة لــكل الصفــات التــي ذكرناهــا في هــذا الموضــوع إذ أن 
إطاعــة التــواني لهــا اثــر واضــح وجســيم حــدده الإمــام )( بالقــول: »مــن أطــاع التــواني 

ضيــع الحقــوق«))).

وهنــا حــذر الإمــام )( مــن التــواني الــذي يمثــل التكاســل عــن العمــل، وذلــك لمــا 

))) كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 2/ 377؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 11/ 144، 
البحــراني، شرح الكبــر، 336،337/4، شرح الوســيط، 1/ 469، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 
ــة، 2 / 33،  ــج البلاغ ــم، شرح نه ــل إبراهي ــو الفض ــة، 13 /298، أب ــج الصباغ ــري، به 1/ 64، التس
الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 3/ 423، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 16 /193، عبــده، شرح نهــج 

البلاغــة، 1/ 498، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 3/ 370 
))) كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 2/ 377؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 336،337/4، شرح 
الوســيط، 1/ 469، السرخــي، اعــام نهــج البلاغــة، 1/ 64، التســري، بهــج الصباغــة، 13 /298، 
أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 2 / 33، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 3/ 423، 
ــج  ــال نه ــه، في ظ ــة، 1/ 498، مغني ــج البلاغ ــده، شرح نه ــة، 16 /193، عب ــاج البراع ــي، منه الخوئ

البلاغــة، 3/ 370 
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 4/ 115

))) نهج البلاغة، ص645
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فيــه مــن أثــار ســلبية يمكــن أجمالهــا بــا يــي:

ــاد لهــذه الســلبية وهــي التقصــر في العمــل لــه أثــار تعــود عــى قــدرة  1- أن الانقي
الفــرد في أداء الحقــوق التــي عليــه ومنهــا مــا يتعلــق بحقــوق العمــل المعروفــة أو المتعلقــة 

به))).

2- إضاعــة الفرصــة لأداء العمــل وكذلــك إضاعــة الوقــت لانجــازه، فــان التقصــر 
يســتحق الــذم والعقــاب لأنــه أســاء اســتغلال الفرصــة ))).

ــا لان  ــا وفواته ــن ضياعه ــذر م ــة وح ــام الفرص ــى اغتن ــام )( ع ــه الإم ــد نب  وق
 )(الفرصــة هنــا هــي بمثابــة العمــل الــذي يجــب اســتغلاله خــر اســتغلال، وقــد أشــار

ــة..«))). ــون غص ــل أن تك ــة قب ــادر الفرص ــه: ».. ب ــى بقول ــك المعن إلى ذل

 نلاحــظ مــن هــذا النــص أن غــرض الإمــام )( هــو الأمــر بانتهــاز الفرصــة 
مــن  الإمــكان  وقــت  هــي  الشــارحون  بعــض  أشــار  كــا  والفرصــة  واغتنامهــا)))، 
العمــل)))، كــا حــذر )( مــن فــوات الفرصــة وضياعهــا وعــر عنهــا بأنهــا غصــة، لمــا 
ــه  ــالي فأن ــا بعــد)))، وبالت ــدم عــى خسرانهــا في ــه للفــرد بعــد ضياعهــا مــن الألم والن تجلب

))) الروانــدي، منهــاج البراعــة،351/3؛ ينظــر، كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق،2/ 666، ابــن أبي 
ــج  ــح نه ــرازي، توضي ــر، 5/ 361، الش ــراني، شرح الكب ــة، 70/19، البح ــج البلاغ ــد، شرح نه الحدي
البلاغــة، 4/ 371، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 21 /308، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 5/ 390

))) البحراني، شرح الكبير، 5/ 361؛ ينظر، مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 4/ 360
))) نهج البلاغة، ص509

))) البحــراني، شرح الكبــر، 51/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 1/ 517، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
4/ 73، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 3/ 518، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 4/ 369

))) البحــراني،شرح الوســيط، 1/ 517؛ ينظــر، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 73، مغنيــه، في ظــال 
نهــج البلاغــة، 3/ 518، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 4/ 369

))) البحراني، شرح الكبير، 51/5 
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)(: يوضــح الجانــب المــادي للعمــل فعــى الإنســان أن ينتهــز الفرصــة لكــي يحصــل 
ــه . ــل أن تفوت ــل قب ــى العم ع

ــى  ــه ع ــه أن ــي )( في ــام ع ــد الإم ــروي إذ يقص ــب الأخ ــص الجان ــاً يخ ــو أيض وه
الإنســان أن ينتهــز الفــرص لكــي يعمــل عمــاً صالحــاً ينفعــه في الآخــرة، لان هــذه الدنيــا 
عبــارة عــن زمــن فعــى الإنســان أن ينتهــز هــذا الزمــن، حتــى لا يأتيــه يــوم ينــدم فيــه عــى 

خسرانــه وفواتــه))).

ويشّــدد الإمــام )( عــى مســألة اســتغلال الفرصــة في العمــل مــرة أخــرى إذ 
يســتمر الإمــام )( في التحريــض عــى انتهــاز الفــرص وذلــك بقولــه: ».. ولا كل 

فرصــة تصــاب ..«))).

وقــد وضحنــا فيــا ســبق أمــر الإمــام )( بانتهــاز الفــرص لكننــا نــراه يســتمر في 
التأكيــد عليهــا وذلــك لأســباب هــي: 

1- عــدم أمكانيــة اغتنــام كل الفــرص، لذلــك فعــى الإنســان أن لا يضيــع الفرصــة 
متــى ســنحت لــه))) ويجــب عــى أن الإنســان أن ينتهــز الفرصــة لربــا ليــس بمقــدوره أن 

يصيــب مثلهــا بعــد فواتهــا))) .

2- أهميــة الوقــت، للوقــت وزن وثمــن، وعــى الإنســان أن يحافــظ عليــه ولا يهــدره 
لأي ســبب كان فيســتغله للأمــور النافعــة والمفيــدة وليــس لغــر ذلــك))) . 

))) البحــراني، شرح الكبــر، 51/5؛ ينظــر، شرح الوســيط، 1/ 517، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 
4/ 73، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 3/ 518، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 4/ 369

))) نهج البلاغة، ص512 
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 4/ 79؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 4/ 401
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 4/ 79؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 4/ 401

))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 3/ 572، 528
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 ثــم ينتقــل الإمــام )( إلى دعــوة النــاس لاغتنــام فــرص الخــر وهــذا تحديــد 
للفــرص التــي ذكرناهــا ســابقاً إذ يقــول )(: »الفرصــة تمــر مــر الســحاب فانتهــز 

فــرص الخــر ..«))).

 ودعــوة الإمــام )( بانتهــاز فــرص الخــر، أي المبــادرة إلى فعــل الخــر عندمــا 
ــا  ــث ولكنه ــذا المبح ــن ه ــد م ــن المقص ــرج ع ــا تخ ــك ))) رب ــل ذل ــن فع ــرد م ــن الف يتمك
 )( ــة للمفهــوم العــام لســعي الإنســان للعمــل، وحــذر ــة ومكمل ــة حــال دال عــى أي
ــر  ــف ســبباً أخــر لانتهــاز الفــرص كــا م ــك يضي مــن عــدم انتهــاز الفرصــة، وهــو بذل
ذكــر ذلــك ســابقاً وهــذا الســبب هــو سرعــة زوال الفرصــة لأنهــا تــأتي بسرعــة وتذهــب 

ــة )))،  بسرع

 ونبــه الإمــام )( إلى انتهــاز فــرص الخــر لان اغتنامهــا ســعادة وكرامــة)))، وفواتها 
حــرة وندامــة الفــرد عليهــا لأنــه لم يتمكــن مــن انتهازها ))) 

ــه إلى الأمــر بانتهــاز الفــرص  ــة الــكلام يجمــع الإمــام الأســباب التــي دعت  وفي نهاي

))) نهج البلاغة، ص602 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 131/18؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 5/ 249، شرح 
ــة، 4/  ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ــة، 14/ 503، الش ــج الصياغ ــري، به ــيط، 1 / 581، التس الوس
267، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 21 /38، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 229، الموســوي، شرح 

ــة، 5/ 220 ــج البلاغ نه
))) البحــراني، شرح الكبــر، 5/ 249؛ ينظــر، شرح الوســيط، 1/ 581، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 

267 /4
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 4/ 267؛ ينظر، مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 4/ 229

ــي،  ــح نهــج البلاغــة، 4/ 267، الخوئ ))) التســري، بهــج الصباغــة، 14/ 503؛ ينظــر، الشــرازي، توضي
ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 229، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة،  منهــاج البراعــة، 21 /38، مغني
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ــول  ــذا الق ــة«))) وه ــة غص ــة الفرص ــال: »إضاع ــا ق ــك حين ــا وذل ــن ضياعه ــره ع وتنف
ــون  ــل أن تك ــة قب ــادر بالفرص ــره )ب ــبق ذك ــذي س ــول ال ــن الق ــف ع ــو يختل ــد ه بالتأكي
غصــة( لأن الــكلام أصبــح في الأمــر الواقــع وهــو ضيــاع هــذه الفرصــة ومــا ينجــم عــن 

ــاع الفرصــة .  ــار الناجمــة عــن ضي ــع الآث ــادرة لمن ذلــك وهــو يختلــف عــن المب

 ويبــن الشــارحون هــذه الأســباب التــي ذكرهــا الإمــام )( والتــي مــر ذكــر 
ــده:  ــى ح ــبق كل ع ــا س ــا في بعضه

1- اغتنــام الفرصــة لأنهــا سريعــة الــزوال وضيــاع الوقــت الــذي يتمكــن فيــه الفــرد 
مــن قضــاء عملــه أو الحصــول عــى فــرص أخــرى وهــذا مــا مّــر ذكــره. 

2- الأســف والحــزن والنــدم الــذي يشــعر به الفــرد بعد تفويتــه الفرصــة وإضاعتها، 
وذلــك لتمكن الإنســان مــن شيء ولم يفعله))).

3- أن في إضاعة الفرصة حرمان للفرد نفسه من خيرها))).

ولكــن في كل الأحــوال فــأن مــا ذكــره الإمــام )( يجــب أن لا يفهــم منــه ضرورة 
التخبــط والسرعــة للحصــول عــى هــذه الفــرص وإنــا يجــب أن تكــون هنــاك ضوابــط 
ــل  ــة قب ــه: »مــن الخــرق المعاجل ــد حدّدهــا )( بقول ــرص وق ــذه الف في التعامــل مــع ه

ــاة بعــد الفرصــة«))). الإمــكان والأن

ــا  ــراط في طلبه ــياء والإف ــل والإسراع إلى الأش ــدم التعج ــام )( بع ــرى الإم إذ ي

))) نهج البلاغة، ص622
))) البحــراني، شرح الكبــر، 5/ 304؛ ينظــر، شرح الوســيط، 1 / 607، التســري، بهــج الصباغــة، 14/ 

621، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 317، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 21/ 180 
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة،4/ 291

))) نهج البلاغة، ص673 
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قبــل أن يتمكــن الفــرد منهــا)))، كــا نهــى )( مــن التــأني والتباطــؤ في انتهــاز الفرصــة، 
ــر  ــل أم ــد جع ــه)))، وق ــل في ــل العم ــت قب ــه الوق ــن شيء فيفوت ــرد م ــن الف أي أن يتمك
المؤمنــن )( كلتــا الحالتــن مذمومتــان وصاحبهــا واضــع للأمــور في غــر مواضعهــا، 
وعــدّ ذلــك مــن الحمــق الظاهــر))) وملخــص الكلام أنــه )( نبــه إلى أن الأمــور مرهونة 
بأوقاتهــا فمــن تعجــل قبــل الأوان أو توانــى حــن تســنح لــه الفرصــة فهــو أحمــق، وهــو 

دليــل عــى أهميــة الوقــت والحــث عــى الاهتــام بــه وعــدم إضاعتــه))).

- التجربة والاختبار:

لقــد حــدد الإمــام )( جملــة أمــور جعــل فيهــا الخــرة والتجربــة في العمــل أســاس 
ــرز  ــو أب ــي ه ــادي العم ــه الم ــل بمفهوم ــأن العم ــد ف ــن المؤك ــد وم ــا بع ــه في ــتند علي يس
مصاديــق هــذه التجربــة، ويــرى الإمــام )( أن الإنســان يجــب أن يســتفيد مــن تجاربــه 
الماضيــة وإعمالــه التــي مــرت بــه مجمــاً ذلــك بقولــه: »ومــن التوفيــق حفــظ التجربــة«))).

ــز  ــد ميّ ــا وق ــون به ــم ويحتفظ ــوا تجاربه ــاس إلى أن يحفظ ــام )( الن ــح الإم وينص
الشــارحون أســباباً في ذلــك:

))) البحــراني، شرح الكبــر، 5/ 419؛ ينظــر، شرح الوســيط، 1 / 661، التســري، بهــج الصباغــة، 13/ 
320، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 434، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 21/ 445، عبــده، شرح 

نهــج البلاغــة، 2/ 230
ــة، 4/  ــج البلاغ ــح نه ــرازي، توضي ــر، الش ــة، 2/ 388؛ ينظ ــج البلاغ ــم، شرح نه ــل إبراهي ــو الفض ))) أب

434، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 230، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 5/ 468
ــن أبي  ــق، 2/ 693، اب ــق الحقائ ــي، حدائ ــذري بيهق ــر، كي ــة، 3/ 408؛ ينظ ــاج البراع ــدي، منه ))) الراون
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 19/ 281، البحــراني، شرح الكبــر، 5/ 419، شرح الوســيط، 1 / 661، 
ــاج  ــي، منه ــة، 13/ 320، الخوئ ــج الصياغ ــري، به ــة، 1/ 310، التس ــج البلاغ ــام نه ــي، أع السرخ

ــة، 21/ 445  البراع
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 4/ 426؛ ينظر، الموسوي، شرح نهج البلاغة، 5/ 469

))) نهج البلاغة، ص641
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1- لمعرفة آثارها وفوائدها ومنافعها))) ونقصد التجربة والعمل . 

2- التوفيــق الــذي يحصــل عليــه الإنســان عندمــا يســتفيد مــن تجاربــه عنــد الحاجــة 
وينقلهــا إلى غــره عندمــا يطلبهــا منــه)))

3- أن التجــارب تســتغل في حــل المشــكلات )))، ومــن توفيــق الله وعنايته بالإنســان 
أن ينجــح في تجاربــه لاكتشــاف الحقيقــة التــي ينتفــع النــاس بثمارهــا مدى الأجيــال))).

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، 5/ 374
))) البحــراني، شرح الكبــر، 5/ 351؛ ينظــر، شرح الوســيط، 1 / 628، التســري، بهــج الصباغــة، 14/ 
507، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 362، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 21/ 283، مغنيــه، في 

ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 346؛ ينظــر، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 374/5
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، 4/ 362؛ ينظر، الخوئي، منهاج البراعة، 21/ 283

))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 4/ 346 
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المبحث الثاني

أنواع العمل

يبــن )( أن هنــاك نوعــن مــن العمــل ويفــرق بينهــا ونلاحــظ ذلــك مــن خــال 
ــه، وعمــل  ــه وتبقــى تبعت ــن عملــن: عمــل تذهــب لذت ــول: »شــتان ب ــث يق ــه حي كلام
ــا  ــود هن ــادي المقص ــل الم ــأن العام ــال ف ــى كل ح ــره«))) وع ــى أج ــه ويبق ــب مؤونت تذه
ــارن  ــل وق ــن العم ــن م ــن نوع ــرق ب ــام )( ف ــرى أن الإم ــي إذ ن ــكل ج ــاضر بش ح

بينهــا: 

العمــل الأول: عمــل مــن اجــل إشــباع شــهوات النفــس وهــذا العمــل هــو عمــل 
ــه وآثامــه ))). ــه وتبقــى عواقب ــا فهــو عمــل تذهــب لذت الدني

أمــا العمــل الثــاني: فهــو عمــل في طاعــة الله وهــذا العمــل هــو عمــل الآخــرة فهــذا 
ــل  ــق العم ــذا ينطب ــى ه ــه ))) وع ــره وثواب ــى أج ــقته ويبق ــه ومش ــب صعوبت ــل تذه العم
المــادي والــذي يكــون أجــره وثوابــه متحققــان إذا أكتســب الــروط الواجــب توفرهــا . 

ــة لله  ــه طاع ــم في ــون عمله ــان يك ــاس ب ــام )( الن ــو الإم ــص يدع ــذا الن  وفي ه

))) نهج البلاغة، ص623
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 18/ 310؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 5/ 306، شرح 
الوســيط، 1 / 308، التســري، بهــج الصباغــة، 14/ 540، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 
2/ 333، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 319، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 21/ 185، عبــده، 

ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 293 شرح نهــج البلاغــة، 2/ 170، مغني
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 18/ 310؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 5/ 306، شرح 
الوســيط، 1 / 308، التســري، بهــج الصباغــة، 14/ 540، أبــو الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 
2/ 333، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 319، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 21/ 185، عبــده، 

ــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 293 شرح نهــج البلاغــة، 2/ 170، مغني
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ســبحانه وتعــالى مهــا كان هــذا العمــل ســواء الجســدي أو الفكــري أو الدينــي وعليهــم 
ــة)))  ــا الفاني ــة مــع زوال الدني ــذات لأنهــا زائل ــوا الوقــوع في الحــرام والمل أيضــا أن يتجنب

 ويترجــم الإمــام )( لهــذا المعنــى بصــورة أخــرى بصــورة أخــرى تقــع في نفــس 
الإطــار إذ بــن )( عملــن وفــرق بينهــا وهمــا عمــل للدنيــا وعمــل مــن اجــل الآخــرة 
ثــم انتقــل إلى ذم العمــل الأول ومــدح الثــاني وقــد بــن ذلــك بقولــه: »النــاس في الدنيــا 
عامــان: عامــل عمــل في الدنيــا للدنيــا، قــد شــغلته دنيــاه عــن أخرتــه، يخشــى عــى مــن 
يخلفــه الفقــر ويأمنــه عــى نفســه، فيفنــي عمــره في منفعــة غــره، وعامــل عمــل في الدنيــا 
لمــا بعدهــا، فجــاءه الــذي لــه في الدنيــا بغــر عمــل فأحــرز الحظــن معــاً، وملــك الداريــن 

جميعــاً، فأصبــح وجيهــا عنــد الله، لا يســأل الله حاجــة فيمنعــه«))).

 وهنــا نجــد الإمــام )( قــد وبــخ ومــدح في الوقــت نفســه إذ انــه فــرق بــن أمريــن 
وهمــا: الــذم والتوبيــخ للعامــل مــن اجــل الدنيــا، والمديــح والتشــجيع للعامــل مــن اجــل 

الآخــرة وبيــان آثــار كلا منهــا ))) .

في هذا النص عاملان في الدنيا:

ــل  ــد عم ــوارث فق ــه لل ــر أموال ــل ادخ ــأكل، ب ــل ولم ي ــن عم ــل الأول م 1- العام
للدنيــا فقــط إذا أنــه أتعــب نفســه في جمــع المــال الــذي حُــرِم منــه بســبب خــوف الفقــر))).

ــت  ــا عمل ــبيل الله مم ــق في س ــه، واكل وانف ــه لآخرت ــذي عمل ــاني، ال ــل الث 2- العام

ــو  ــة، 14/ 540، أب ــج الصباغ ــري، به ــر، التس ــة، 18/ 310؛ ينظ ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ))) اب
الفضــل إبراهيــم، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 333، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 170، مغنيــه، في ظــال 

نهــج البلاغــة، 4/ 293
))) نهج البلاغة، ص657 

))) البحراني، شرح الكبير، 5/ 380
))) مغنيه، في ظلال نهج البلاغة، 4/ 380
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يــداه وهــو بذلــك عمــل للدنيــا والآخــرة أمــا ابــرز أثــار عملــه هــذا فهــي أنــه ملــك الدنيــا 
والأخــرى))) وأصبــح وجيهــاً عنــد الله تعــالى))).

ــو أن  ــص ه ــذا الن ــن ه ــام )( م ــد الإم ــن رأى أن قص ــارحين م ــن الش ــاك م وهن
)الأعــال بالنيــات، فمــن عمــل لوجــه الله وبقصــد تحصيــل الثــواب فقــد عمــل للآخــرة، 
ــو  ــرة ه ــل الآخ ــا وعم ــل الدني ــن عم ــز ب ــا فالممي ــرورة أو فوقه ــدر ال ــواء كان بق س
ــرب زارع  ــل، ف ــار لصــورة العم ــي ولا اعتب ــف الإله ــى التكلي ــق ع ــل والتطبي ــة العام ني
وصانــع ومحــرف يعبــد الله بعملــه، ويقــرب إليــه بكســبه، ورب مصــي وصائــم لا فائــدة 
لــه آلا التعــب والجــوع، لأنــه يصــي ويصــوم ريــاء وبقصــد تحصيــل الدنيــا())) وهــذا هــو 

ــا الوصــول أليــه في موضــوع العمــل المــادي أو الاقتصــادي. مــا أردن

ــاب  ــور حس ــذا الأم ــب له ــاً يحس ــن كان عام ــه فم ــام )( ب ــرح الإم ــمول ط وش
ــص  ــذي يخ ــوي ال ــب المعن ــام )( إلى الجان ــر الإم ــارة يش ــذا، وت ــداً وهك ــح عاب أصب
الآخــرة بشــكل مبــاشر ولكــن هــذا لا يعنــي عــدم قصــده للجانــب المــادي لاســيما وانــه 
يعمــل بنفــس الأدوات ونقصــد الــرزق الــذي ورد في كلامــه حينــا قــال: »الــرزق رزقــان 
ــب  ــن طل ــا، وم ــه عنه ــى يخرج ــوت حت ــه الم ــا طلب ــب الدني ــن طل ــوب، فم ــب ومطل طال

الآخــرة طلبتــه الدنيــا حتــى يســتوفي رزقــه منهــا«))).

وقد اجمع الشارحون تقريباً على أن قصد الإمام )( من كلامه هذا أمران:

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 157/19؛ ينظــر، البحــراني، شرح الكبــر، 5/ 380، التســري، 
بهــج الصباغــة، 11/ 587، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 395، مغنيــه، في ظــال نهــج 

البلاغــة، 4/ 380، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 5/ 413
))) البحـراني، شرح الكبير، 5/ 380؛ ينظـر، التسرتي، بهج الصباغة، 11/ 586، الشيرازي، توضيح نهج 

البلاغـة، 4/ 395، مغنيـه، في ظالل نهج البلاغة، 4/ 380، الموسـوي، شرح نهـج البلاغة، 5/ 413
))) الخوئي، منهاج البراعة، 21/ 355

))) نهج البلاغة، ص688
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 )( ــا والانــراف إليهــا، وقصــد الأمــر الأول: دعــا )( إلى تــرك طلــب الدني
مــن كلمــة مطلــوب أي قســم مــن الــرزق يتوقــف عــى الســعي والكــد والجهــاد، أي أن 
الإنســان طلــب الدنيــا ولم يهتــم بالآخــرة وأدركــه المــوت فأخرجــه عنهــا ذليــاً لم يــدرك 

مــا يريــد ولم يحقــق أمنيتــه))).

أمــا الأمــر الثــاني: وهــو مــا اســتعار عنــه بكلمــة الــرزق الطالــب وهــي تعنــي رزق 
مــن صرفــه همــه في أمــر أخرتــه ولم يتوجــه للدنيــا، وهنــا الــرزق هــو الــذي يطلــب))).

- المهـن والحــرف 

لقـد أهتـم الإمـام )( بالمهن اهتمامـاً واضحاً في كلماته التـي أوردها في نهج البلاغة 
كجـزء مـن الهيـكل العـام لنظرتـه )( للعمـل ومتعلقاتـه التـي وردت في النصـوص 
السـابقة، إذا بين )( هـذه الاحتجـاج بقوله )(:»يرجع أصحـاب المهن إلى مهنتهم، 

فينتفـع النـاس، كرجـوع البنـاء إلى بنائـه، والنسـاج إلى منسـجه، والخبـاز إلى مخبزه«))).

ولم تذكــر المصــادر شيء بصــدد هــذا النــص ســوى معنــى كلمــة مهنــة واتفقــوا عــى 
أن هــذه الكلمــة تعنــي الحرفــة والصناعــة)))، وربــا أراد )( بيــان الصناعــات المهمــة 

ــري،  ــر، 5/ 450، التس ــراني، شرح الكب ــر، البح ــة، 20/ 76؛ ينظ ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ))) اب
بهــج الصباغــة، 12/ 37،، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 467،الخوئــي، منهــاج البراعــة، 21/ 

508، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 465، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 5/ 518
ــري،  ــر، 5/ 450، التس ــراني، شرح الكب ــر، البح ــة، 20/ 76؛ ينظ ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ))) اب
بهــج الصباغــة، 12/ 37، الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، 4/ 467،الخوئــي، منهــاج البراعــة، 21/ 

508، مغنيــه، في ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 465، الموســوي، شرح نهــج البلاغــة، 5/ 518
))) نهج البلاغة، ص639

))) الراونـدي، منهـاج البراعـة، 3/ 338؛ ينظـر، كيذري بيهقي، حدائق الحقائـق، 2/ 658، ابن أبي الحديد، 
شرح نهـج البلاغـة، 19/ 18، البحـراني، شرح الكبير، 5/ 345، شرح الوسـيط،1/ 625، التسرتي، 
بهـج الصباغـة، 8/ 251، الشيرازي، توضيـح نهـج البلاغـة، 4/ 356،الخوئـي، منهـاج البراعـة، 21/ 

270، مغنيـه، في ظالل نهـج البلاغـة، 4/ 339، الموسـوي، شرح نهـج البلاغـة، 5/ 365
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والتــي لا غنــى عنهــا في الحيــاة اليوميــة . 

ونقصد ما يخص السكن )البناء( - وللبس )النساج(، والأكل )الخباز(. 

ــه لا  ــع وفئات ــابقاً، وأن المجتم ــا س ــا ذكرن ــات ك ــل الصناع ــل أه ــن )( فض ويب
يقــوم ألا بهــم وكان ذلــك في كلامــه الــوارد في احــد كتبــه المرســلة لمالــك الأشــر ألنخعــي 
-رحمــه الله- لمــا ولاه عــى مــر إذ قــال )(: ».. ولا قــوام لهــم جميعــاً إلا بالتجار وذوي 
الصناعــات فيــا يجتمعــون عليــه مــن مرافقهــم، ويقيمونــه مــن أســواقهم ويكفونهــم مــن 
ــص  ــذا الن ــر ه ــر ذك ــد مّ ــم ..«)))، وق ــق غيره ــه رف ــالا يبلغ ــب(بأيديهم م الترفق)التكس

وشرحــه ســابقاً ))). 

ــذي يكفيهــم  ــأن يكرمــوا عمالهــم بالعطــاء ال ــه ب ــام )( عــى ولات ــد أكــد الإم وق
ويؤمــن لهــم حيــاة لا يحتاجــون معهــا إلى الرشــوة أو مــا شــابه إذا انــه )( قــال لمالــك 
الأشــر رضــوان الله عليــه ».. ثــم أســبغ عليهــم الأرزاق فــان ذلــك قــوة لهــم عــى 
اســتصلاح أنفســهم، وغنــى لهــم عــن تنــاول مــا تحــت أيديهــم، وحجــة عليهــم أن خالفــوا 

ــك ..«))). ــوا أمانت ــرك أو ثلم أم

 وهنــا حــدد الإمــام )( رواتــب العــال بحيــث يجــب أن تكــون كافيــة لســد 
حاجاتهــم حتــى لا يضطــر العامــل إلى أن يــرق ويغــش ويــأكل أمــوال الدولــة والنــاس 
ففــي توزيــع الرواتــب عــى العــال وجعلهــا أكثــر مــن حاجاتهــم فوائــد كثــرة في فكــر 

ــارحون: ــا الش ــي )( حدده ــام ع الإم

))) نهج البلاغة،ص551 
))) ينظر، الفصل الثلث المبحث الأول المكاسب، الصفحات 121 -122 

النظــم الإداريــة والماليــة في عهــد الإمــام عــي عليــه  العيســاوي،  ينظــر،  البلاغــة، ص555؛  ))) نهــج 
 154  - الســام،150 
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1- أن في ســعة الــرزق عليهــم أصــاح لأنفســهم ومــا يحتاجــون إليــه في إقامــة 
حياتهــم ))).

2- أن هذا الرزق يكون مانع عن الخيانة وسرقة الأموال المؤتمنين عليها ))) .

3- يكــون هــذا الــرزق حجــة عليهــم فــإذا خانــوا أمانتهــم فإنهــم يســتحقون العقاب 
المفــروض لمخالفتهم))).

))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 3/ 184؛ ينظر،كيــذري بيهقــي، حدائــق الحقائــق، 2/ 544، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 17/ 70، البحــراني، شرح الكبــر، 5/ 165، الشــرازي، توضيــح نهــج 
البلاغــة، 4/ 170،الخوئــي، منهــاج البراعــة، 20/ 249، عبــده، شرح نهــج البلاغــة، 2/ 99، مغنيــه، 

ــة، 5/ 85 ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 4/ 82، الموس ــج البلاغ ــال نه في ظ
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 3/ 184؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 17/ 70، البحــراني، 
نهــج  شرح  أنصاريــان،   ،170  /4 البلاغــة،  نهــج  توضيــح  الشــرازي،   ،165  /5 الكبــر،  شرح 
البلاغــة،3/ 258، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 20/ 249، عبــده، شرح نهــج البلاغــة،2/ 99، مغنيــه، في 

ــة، 5/ 58 ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 4/ 82، الموس ــج البلاغ ــال نه ظ
))) الراونــدي، منهــاج البراعــة، 3/ 184؛ ينظــر، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 17/ 70، البحــراني، 
نهــج  شرح  أنصاريــان،   ،170  /4 البلاغــة،  نهــج  توضيــح  الشــرازي،   ،165  /5 الكبــر،  شرح 
البلاغــة،3/ 258، الخوئــي، منهــاج البراعــة، 20/ 249، عبــده، شرح نهــج البلاغــة،2/ 99، مغنيــه، في 

ــة، 5/ 58 ــج البلاغ ــوي، شرح نه ــة، 4/ 82، الموس ــج البلاغ ــال نه ظ
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الخاتمة

 ويمكن من خلال هذه الدراسة الخروج بمجموعة نتائج: - 

1- أن مفهــوم الاقتصــاد في فكــر الإمــام عليــه الســام هــو مفهــوم التوســط 
والاعتــدال ولكــن هــذا لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال تأييــد الإمــام عليــه الســام 

للتقتــر . 

2- يــرى الإمــام عليــه الســام بــرورة وجــود الملكيــة الفرديــة ولكــن أن تكــون 
مقيــدة، إذ لا يتــم التعــرض لممتلــكات الآخريــن، وأن الملكيــة العامــة هــي لله تعــالى 

ــام .  ــرة الإس ــس نظ ــد عك ــالي فق ــده وبالت وح

ــط تحــدد موضــوع  ــه الســام صــور شــتى قائمــة عــى ضواب 3- رســم الإمــام علي
الإنفــاق، لا عــى ســبيل الأعــام وإنــا مــزج الجانــب النظــري والعمــي معــاً مبينــاً 
ــل  ــار أن العام ــر الاعتب ــذ بنظ ــع الأخ ــور، م ــذه الص ــدد ه ــا يح ــي بموجبه ــفة الت الفلس

الأخلاقــي كان حــاضراً في كل هــذه الصــور . 

4- أخضــع الإمــام عــي عليــه الســام سياســة المســاواة التــي نــادى بهــا وفــق 
ــة ودون أن  ــي مــن ناحي ــب الدين ــم عــى فلســفة تراعــي الجان المفهــوم الاقتصــادي القائ

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــادي م ــا الاقتص ــة في جانبه ــون ناقص تك

لذلــك نجــده عليــه الســام قــد رفــض سياســة التفضيــل لأنهــا تتنــافى مــع المفهــوم 
الــذي يتناســب مــع فكــر الإمــام عليــه الســام بهــذا الخصــوص . 

5- أن المفهــوم الــذي دُرس في فكــر الإمــام عــي عليــه الســام كان مــن حيث نشــعر 
أو لا نشــعر معــول هــدم في جســد الطبقيــة، إذ أن الإمــام عليــه الســام حــارب التفــاوت 
ــه  ــد الإمــام عــي علي ــة بســيطة بــن هــذا المفهــوم عن ــه بمقارن ــات المجتمــع ولعل ــن فئ ب
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الســام ومــا يســود في وقتنــا الحــاضر مــن انتشــار مُُخيــف للطبقيــة نســتفهم الفلســفة التــي 
كان يدعــو لهــا الإســام ومصــداق هــذا الديــن الإمــام عــي عليــه الســام . 

ومســتواه  الحاكــم  لــدور  زاهيــة  صــورة  الســام  عليــه  عــي  الإمــام  قــدم   -6
ــا وكان  ــال والدني ــن الم ــد ع ــث كان زاه ــونه حي ــا يقاس ــه وم ــة برعيت ــادي مقارن الاقتص
لا ينــام الليــل وهنــاك فقــر جائــع في رعيتــه إذ لا نــرى للفقــراء وجــود مســلمين أو 
نصــارى أو يهــود، ومــا أحوجنــا لأن يكــون فعــى حــكام هــذا الزمــان مقتديــن بعــي بــن 
أبي طالــب عليــه الســام في تعاملهــم مــع شــعوبهم وعــدم تقديــم أنفســهم ومصالحهــم 

ــوم . ــي الي ــكل ج ــراه بش ــا ن ــع ك ــة الجمي ــى مصلح ع

7- يــرى الإمــام عــي عليــه الســام بــأن العمــل مقــدس وعــى كل فــرد أن يعمــل 
ويبتعــد عــن التكاســل والتــواني فــكل الأعــال شريفــة مهــا كانــت بســيطة وهــي خــر 
ــة  ــظ كرام ــل يحف ــن لان العم ــن الآخري ــاعدة م ــب المس ــر أو طل ــى الغ ــاد ع ــن الاعت م
ــوا اليــوم  ــه الســام يخاطــب النــاس الذيــن طالمــا تعب ــه علي الإنســان وعــزة نفســه، وكأن
وهــم يبحثــون عــن العمــل بــل ويهلكــون دون جــدوى مــع توفــر الشــهادات والكفاءات 
ــؤلاء، وإلا  ــل له ــرص عم ــر ف ــدول توف ــى ال ــك، فع ــون في ذل ــم لا يوفق ــة لكنه العالي
ســتكون هــذه الــدول ســبب في تدميرهــم وجرهــم إلى الرذائــل فنجدهــم أمــا يعملــون في 
المكاســب المحرمــة كالربــا والرشــوة وغيرهــا أو يتحولــون إلى مجرمــن يُُهّــدِدون المجتمــع.

8- محاســبة الإمــام عليــه الســام لقضاتــه وولاتــه وعمالــه وذلــك عــن طريــق 
مراقبتهــم ونصحهــم وإرشــادهم وتنبيههــم عــى أفعالهــم، وإذا ثبــت عليهــم بأنهــم خانوا 
ــق اســتغلال أمــوال المســلمين أو أخــذ الرشــوة وعــدم الحكــم بالعــدل  الأمــة عــن طري
ــراه يحاســبهم ويعاقبهــم عليهــا، وهــي دعــوة صريحــة  ــة فن وغيرهــا مــن الأعــال الدنيئ
ــم،  ــم إلى صغيره ــن كبيره ــة م ــم في الدول ــوا موظفيه ــان أن يراقب ــذا الزم ــكام ه إلى ح



-235-

وتوجيــه العقوبــة لــكل مرتــي ومختلــس مهــا كانــت مكانتــه وحزبــه ونســبه وعشــرته 
ــع لا فــرق بــن النــاس .  ــون فــوق الجمي وغــر ذلــك فالقان

ــت  ــاؤلات وفي الوق ــن التس ــواب م ــا أب ــح علين ــة تنفت ــوء الدراس ــر وفي ض ــا مّ  ومم
نفســه تنكشــف الحلــول الواقعيــة للمشــكلات التــي تعــم مجتمعاتنــا وخاصــة في الوقــت 

ــه الأمــر في المســتقبل ومــن هــذه التســاؤلات:  ــؤل إلي الحــاضر ومــا ي

1- مــا هــي الآثــار الناجمــة عــن تطبيــق سياســة الإمام عــي عليــه الســام الاقتصادية 
أو الاســتفادة مــن فكــره الاقتصــادي الــوارد في نهــج البلاغــة في مجتمعاتنــا اليــوم ولاســيما 

مــع الأزمــات الاقتصاديــة التــي أخــذت تطيــح بالمجتمعات . 

ــذ المكاســب المحرمــة وعُمــل بالمكاســب المشروعــة،  2- لــو ســار المجتمــع عــى نب
التــي أشــار إليهــا الإمــام عــي عليــه الســام هــل ســنجد غــش في الموازيــن وغــاء 
الأســعار والاحتــكار فضــاً عــن انتشــار الربــا وغيرهــا مــن المعامــات المحرمــة في هــذا 
ــا  ــن بينه ــم وم ــه الأم ــي تواج ــة الت ــكلات الاقتصادي ــبة للمش ــك بالنس ــان، وكذل الزم
الأمــة الإســامية مــن انتشــار الفقــر والمعامــات المحرمــة وظهــور الطبقــات الاجتماعيــة 

وعــدم وجــود الحاكــم العــادل الــذي ينظــر بعــن الرحمــة والعطــف إلى شــعبه . 

 إذاً فــان الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام قــد ســبق المؤسســات الاقتصاديــة 
ــية  ــس الماركس ــع عك ــات المجتم ــكل فئ ــاملًا ل ــاً ش ــة ح ــكلات الاقتصادي ــل المش في ح

والاشــراكية والرأســالية وغيرهــا . 
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المصادر والمراجع

- القران الكريم 

* أبن الأثير، أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري )ت606هـ/1209م( 

محمــد  محمــود  الــزاوي،  أحمــد  طاهــر  )تحقيــق  الحديــث،  غريــب  في  النهايــة   -
الطناحــي(، ط4، مؤسســة إســاعيليان للطباعــة والنــر والتوزيــع، قــم - إيــران، 

1ش  3 6 4

* أبــن الأثــر، عــز الديــن أبــو الحســن عــي بــن محمــد الجــزري )ت630هـــ/ 
1232م(.

- اســد الغابــة في معرفــة الصحابة،)تحقيــق إبراهيــم ألبنــا وآخــرون( دار الشــعب، 
1390 هـــ /1970م

- الكامل في التاريخ، بيروت، 1386 هـ/1966 م 

* الاردبيلي، احمد بن محمد )ت 993 هـ/ 1585هـ( 

- زبــدة البيــان في أحــكام القــران، )تحقيــق محمد باقــر البهبــودي(، المكتبــة المرتضوية 
لإحيــاء الآثــار الجعفرية - طهــران )د .ت( 

* الأنصاري، الشيخ مرتضى )قدس سره( )ت 1281 هـ/ 1864م(

ــم، 1420  ــم(، ط1، ق ــيخ الأعظ ــراث الش ــق ت ــة التحقي ــق لجن ــب، )تحقي - المكاس
1999م  هـ/ 

* بن آدم، يحيى القرشي، )ت 203هـ/818 م( 

ــم الفضــل  ــق القــاضي الفاضــل الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر(، تقدي - الخراج،)تحقي
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ــان، 1411هـــ/ 1990م ــروت - لبن ــة، ب شــلق، ط1، دار الحداث

* البحراني، كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم )ت 677هـ/1278م( 

- شرح نهج البلاغة )المصباح، شرح الكبير(، ط2، طهران، 1404 هـ/1983م 

- اختيــار مصبــاح الســالكين )شرح نهــج البلاغــة الوســيط(، ط1، مجمــع البحــوث 
الإســامية، مشــهد ، 1366هـ/1946م 

* بيهقي فريد خراساني، ظهير الدين أبي الحسن علي بن زيد )ت1128/522م( 

ــم،  ــي، ق ــي ألنجف ــى المرع ــة الله العظم ــة آي ــة، ط1، مكتب ــج البلاغ ــارج نه - مع
هـــ /1988م  1409

* أبن تيمية، تقي الدين )ت 728 هـ /1327م(

- السياســة الشرعيــة في إصــاح الراعــي والرعيــة، ط4، دار الكتــاب العــربي محمــد 
حلمــي المينــاوي، مصر، 1389هـــ/ 1969 م

)ت  عــي  بــن  الرحمــن  عبــد  الفــرج  أبــو  الديــن  جمــال  الجــوزي،  أبــن   *
 ) 1م 2 0 0 / 5هـــ 9 7

- صفوة الصفوة، ط1، دار الجليل بيروت، 1412 هـ/1992م

* الجوهري، إسماعيل بن حماد )ت393هـ/1002م( 

- الصحــاح، )تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور العطــار(، ط4، دار العلــم للملايــن، 
بــروت - لبنــان، 1407هـــ/1987م 

* أبن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي )ت852 هـ /1448م( 

- الإصابة في تميز الصحابة، أعادت طبعه بالأوفست، مكتبة المثنى، بغداد، د: ت .
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* أبــن أبي الحديــد، عــز الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة الله المعتــزلي )ت656هـــ 
1258م( /

- شرح نهــج البلاغة،)تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم(، دار أحيــاء الــراث 
العــربي، القاهــرة، 1385هـــ /1965م 

* الحربي، إبراهيم بن إسحاق )ت285هـ/898 م( 

- غريــب الحديــث، )تحقيــق ســليمان بــن إبراهيــم بــن محمــد العايــر(، ط1، مطبعــة 
مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث الإســامي، دار المدينــة للطباعــة والنــر 

ــدة، 1405هـــ/1984م ــع، ج والتوزي

* أبن حزم، أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي )ت456هـ/1063م( 

- جمهــرة انســاب العــرب، )تحقيــق عبــد الســام هــارون(، ط3، دار المعــارف، 
مصر،1391هـــ/1971م 

* الحلي، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن )ت 676هـ/1277م( 

- شرائــع الإســام في مســائل الحــال والحــرام، )تحقيــق عبــد الحســن محمــد عــي(، 
ط1، النجــف الأشرف، 1389هـ/1969م 

- المعتــر، )تحقيــق نــاصر مــكارم شــرازي(، مؤسســة ســيد الشــهداء )ع( قــم، 
. ش   1364

* ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر )ت 681هـ/1282م( 

ــة،  ــاس(، دار الثقاف ــان عب ــق إحس ــان، )تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي - وفي
بــروت، 1968م

* خليفة أبن خياط، العصفوري )ت240هـ/854 م( .
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ــف  ــة الآداب، النج ــري(، مطبع ــاء العم ــرم ضي ــق: د. أك ــة، )تحقي ــخ خليف - تاري
. 1386هـــ/1967م  الأشرف، 

* الرازي، محمد عبد القادر، )721هـ/1369م( 

- مختــار الصحــاح، )تحقيــق أحمــد شــمس الديــن(، ط1، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت - لبنــان، 1415هـــ/1994م .

* الراوندي، قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله )ت573 هـ /1177م(

- منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي العامــة، 
قــم، 1406هـ/1985م

* أبن رجب، أبي الفرج الحنبلي )ت 795هـ/1392م( 

- الاســتخراج لأحــكام الخــراج تقديــم الفضــل شــلق، ط1، دار الحداثــة، بــروت 
- لبنــان، 1990 

* الزبيدي، محمد بن مرتضى الحسيني الواسطي )ت1205هـ/1790م( 

- تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، )تحقيــق عــي شــري(، دار الفكــر للطباعــة 
والنــر والتوزيع، بــروت، 1414هـ/1994م 

* ابن زكريا، أبو الحسين أحمد بن فارس )ت395هـ/1004م( 

ــة  ــة مكتب ــارون(، مطبع ــد ه ــام محم ــد الس ــق عب ــة، )تحقي ــس اللغ ــم مقايي - معج
ــامي، 1404هـــ/1983م  ــام الإس الأع

ــن عمــر الخوارزمــي )ت: 538هـــ/  * الزمخــري، أبي القاســم جــار الله محمــود ب
1143م( 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، طهران،د:ت 
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ــث عــر  ــاصر )ت القــرن الســابع الهجري/القــرن الثال ــن ن * السرخــي، عــي ب
ــادي(  المي

ــاد  ــة والإرش ــر وزارة الثقاف ــة والن ــة الطباع ــة، ط1، مؤسس ــج البلاغ ــام نه - اع
الإســامي، طهــران، 1366هـــ/1946م 

* أبــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع أبــو عبــد الله البــري الزهــري )ت 230 
هـ/844 م( 

- الطبقــات الكــرى، )تحقيــق محمــود إبراهيــم زايــد(، ط1، دار صــادر، بــروت، 
د:ت .

* أبن سلام، أبي عبيد القاسم )ت244هـ/838 م(

ــروت -  ــة، ب ــب العلمي ــل محمــد هــراس(، ط1، دار الكت ــق خلي - الأمــوال )تحقي
لبنــان، 1406هـــ/1986 م 

- غريــب الحديــث، )تحقيــق محمــد عبــد المعيــد خــان(، ط1، دار الكتــاب العــربي، 
بيروت،1384هـ/1964م 

* الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير )310هـ/922م( 

ــق  ــط وتعلي ــري، )ضب ــر الط ــروف تفس ــرآن المع ــل الق ــن تأوي ــان ع ــع البي - جام
ــاكر،  ــود ش محم

لبنــان،  بــروت -  العــربي،  الــراث  تصحيــح عــي عاشــور(، ط1، دار إحيــاء 
/2001م  1421هـــ 

* الطريحي، أبو جعفر محمد بن الحسن )ت1085هـ/1674م( 

ــة  ــر للثقاف ــب الن ــيني(، ط2، مكت ــد الحس ــيد أحم ــق الس ــن، )تحقي ــع البحري - مجم
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الإســامية، قــم، 1408هـــ/1987م 

* الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن )ت460هـ/1067م( 

- الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، النجف الأشرف، 1399هـ/1979م 

* عبــد الجبــار، القــاضي أبي الحســن عبــد الجبــار ابــن احمــد الهمــداني الأســد آبــادي 
)ت415هـ/1024م( 

- المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل، )تحقيــق مصطفــى الســقا، إبراهيــم مدكــور(، 
المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والأنبــاء والنــر الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، 

1385 هـ/1965 م

* علي، الإمام أبن أبي طالب )ع( )ت 40هـ/660م(

- نهــج البلاغــة، )تحقيــق صبحــي الصالــح(، ط1، مطبعــة الرســول، إيــران - 
/2005م قم،1426هـــ 

* الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد )ت505هـ/1111م( 

- إحياء علوم الدين، بيروت - لبنان، د:ت 

* الفراهيدي، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد )ت 170هـ/786م( 

- كتــاب العــن، )تحقيــق مهــدي المخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي(، ط2، مطبعــة 
الصــدر، النــاشر مؤسســة دار الهجرة، 1409هـــ/1988م 

* الفيرزآبادي، أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب )ت817هـ/1414م( 

- القاموس المحيط، )د. م( )د. ت(

* أبن قتيبة، أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري )ت276هـ/889 م( 
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- غريــب الحديــث، )تحقيــق د. عبــد الله الجبــوري(، ط1، دار الكتــب العلميــة، 
ــران، 1408 هـــ/1987م  ــم - إي ق

المقــدسي  أحمــد  بــن  الله  عبــد  محمــد  أبي  الديــن  موفــق  قدامــة،  أبــن   *
 ) 1م 2 2 3 / 6هـــ 2 0 ت (

- التبــن في أنســاب القريشــن، )تحقيــق محمــد نايــف الدليمــي(، ط2، مكتبــة 
1408هـــ/1988م  بــروت،  العربيــة،  النهضــة 

- عمدة الفقه، المكتبة الاقتصادية، مكة، د: ت 

* أبــن كثــر، عــاد الديــن أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر القريــي الدمشــقي 
)ت774هـــ/1372م( 

- تفسير القران العظيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، د:ت 

)ت  الــرازي  إســحاق  بــن  يعقــوب  بــن  محمــد  بــن  جعفــر  أبــو  الكلينــي،   *
940م(  329هـــ/

ــران،  ــامية، طه ــب الإس ــاري(، ط3، دار الكت ــر الغف ــي أك ــق ع ــكافي، )تحقي - ال
1367ش 

* كيذري بيهقي، أبي محمد بن الحسين بن الحسن )ت576هـ/1180م(

- حدائــق الحقائــق في شرح نهــج البلاغــة، ط1، مؤسســة نهــج البلاغــة، قــم، 
1375هـــ/1955م 

* المــاوردي، أبي الحســن عــي بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي )ت 
450هـــ/1058م( 

- الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة )ضبطــه وصححــه أحمــد عبــد الســام(، 
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ط3، منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 1427هـــ 
/2006 م .

* ألمجلسي، محمد باقر )ت1111هـ/1699م( 

- بحــار الأنــوار، )تحقيــق، الســيد إبراهيــم الميانجــي، محمــد باقــر البهبــودي(، دار 
إحيــاء الــراث العــربي، بــروت - لبنــان، 1403هـــ/1983م 

* مصعــب الزبــري، أبي عبــد الله المصعــب بــن عبــد الله بــن مصعــب بــن ثابــت أبــن 
عبــد الله )ت236هـ/ 850 م( 

- نسب قريش، )تحقيق ليفي بروفنسال(، دار المعارف، مصر، د: ت 

ــر  ــع ع ــرن الراب ــري/ الق ــن الهج ــرن الثام ــن، )ت الق ــرن الثام ــام الق ــن أع * م
ــادي(  المي

- شرح نهــج البلاغــة، )تحقيــق الشــيخ عزيز الله العطــاردي(، ط1، طهــران، 1375 
هـ/1955م 

* أبن منظور، محمد بن مكرم )ت711هـ/ 1311م( 

- لسان العرب، أدب الحوزة، قم - إيران، محرم 1405هـ/1984م 

* ياقوت الحموي، شهاب الدين أبي عبد الله الحموي )ت626هـ/1228م( 

- معجم البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، 1399هـ/ 1979م 

* أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء الحنبلي )ت 458هـ/1065م( 

- الأحكام السلطانية، )د. م( )د. ت( 

ــب  ــح الكات ــن واض ــب اب ــن واه ــر ب ــن جعف ــوب ب ــن أبي يعق ــد ب ــوبي، احم * اليعق
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ــاسي )ت 284 هـــ/ 897 م(  العب

- تاريخ اليعقوبي، بيروت - لبنان، )د .ت( 

* أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم )ت 182هـ/798م( 

- الخراج، تقديم الفضل شلق، ط1، دار الحداثة، بيروت - لبنان، 1990، 

* إبراهيم، أبو الفضل )ت1383هـ/1963م( 

- شرح نهج البلاغة، ط2، دار الجليل، بيروت، 1416هـ /1995

* الأمين، محسن،)ت 1371هـ/1951م( 

- أعيان الشيعة، )تحقيق حسن الأمين(، بيروت - لبنان، 1403هـ /1982م 

* أنصاريان، علي )ت1408هـ/1987م( 

المجلــي، ط1،  للعلامــة  الأنــوار  بحــار  مــن  المقتطــف  البلاغــة  - شرح نهــج 
طهــران،  والأعــام،  للنــر  العامــة  الدائــرة  الإســامي  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة 

1987م  1408هـــ/

* بيضون، لبيب

- تصنيــف نهــج البلاغــة، )صححــه واعتنــى بــه محســن عقيــل(، ط1، دار المحجــة 
البيضــاء، بــروت - لبنان،1425هـــ/2004م

* التستري، محمد تقي )قدس سره الشريف( )ت1367هـ/1947م( 

- بهــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة، ط1، دار أمــر كبــر للنــر، طهــران، 
1376هـــ/1947م 

* حسن، حسن إبراهيم 
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- تاريخ الإسلام، القاهرة،)د. ت( 

* الخربوطلي، علي حسين 

- الحضــارة العربية الإســامية، ط1، القاهرة،1380هـــ- 1960م، ط2، 415هـ- 
1994م 

* خروفه، علاء الدين

ــفة  ــد الفلاس ــيحية وعن ــة والمس ــامية واليهودي ــع الإس ــدة في الشرائ ــا والفائ - الرب
ــداد، 1381هـــ/1962م  ــن، بغ والاقتصادي

* أبو خليل، شوقي 

- الحضــارة العربيــة الإســامية )موجــز عــن الحضــارات الســابقة(، ط1، دار الفكــر 
العربي، دمشــق، 1417 هـ/1996م 

* الخوئي، ميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي 

طهــران،  الإســامية،  مكتبــة  ط4،  البلاغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   -
1984م 1405هـــ/

* الدوري، قحطان عبد الرحمن 

- صفــوة الأحــكام مــن نيــل الاوطــار وســبل الســام، ط1، مطبعــة دار الســام، 
بغــداد، 1394هـــ/ 1974م 

* الزركلي، خير الدين 

ــتعربين  ــرب والمس ــن الع ــاء م ــال والنس ــهر الرج ــم لأش ــوس تراج ــام، قام - الأع
والمســتشرقين، ط3،
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)د .م( )د .ت(

* زيدان، جرجي 

- تاريخ التمدن الإسلامي، )تحقيق حسين مؤنس(، جامعة القاهرة، )د . ت(

* الشاكري، حسين

- الصفوة من الصحابة والتابعين، ط1، قم، 1415هـ /1994

* شقير، لبيب 

- تاريخ الفكر الاقتصادي،)د. م(، 1387هـ/1968م 

* الشيرازي، السيد محمد الحسيني )1385هـ/1965م(

- توضيح نهج البلاغة، دار تراث الشيعة، طهران،)د .ت( 

* الصالح، صبحي 

- النظــم الإســامية نشــأتها وتطورهــا، ط1، منشــورات الشريــف الــرضي، مطبعــة 
أمــر قــم، إيران، 1375هـــ- 1417هـــ /1955م- 1996م

* الصدر، السيد الشهيد آية الله العظمى محمد باقر )قدس سره الشريف( 

ــة  ــب الاقتصادي ــث المذاه ــد والبح ــاول بالنق ــة تتن ــة موضوعي ــا )دراس - اقتصادن
المؤتمــر  وتفاصيلهــا(، ط1،  الفكريــة  أسســها  والإســام في  والرأســالية  للماركســية 

العلمــي للإمــام الشــهيد الصــدر، مطبعــة شريعــت ، قــم، 1424هـــ/ 2003م 

* العاني، محمد شفيق 

ــد  ــة، معه ــاد العربي ــد في الب ــدني الموح ــون الم ــروع القان ــامي وم ــه الإس - الفق
الدراســات العربيــة العاليــة، مطبعــة البيــان العــربي، الجامــع الإســاعيلي، )د. ت( 



الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة248

* عبد الباقي، احمد 

- الأحــوال الماليــة للدولــة العربيــة الإســامية في العــر العبــاسي حتــى ســنة 
م  2007/ 1428هـــ  بغــداد،  ط1،  320هـــ، 

* عبده، الشيح محمد 

- شرح نهج البلاغة، مؤسسة الأعلمي، طهران، )د . ت( 

* عثمان، عبد الزهرة 

ــق -،  ــور و مصادي ــام - ص ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــد أم ــة عن ــة الاجتماعي - العدال
ــاد  ــرة، جم ــراق - الب ــة، الع ــة والتاريخي ــات الاجتماعي ــي للدراس ــز الوطن ــدار المرك إص

1424هـــ/2003م الأول 

* فؤاد، إبراهيم 

- الموارد المالية في البلاد الإسلامية، ط3، القاهرة، 1392هـ/ 1972م

* الكروي، إبراهيم سليمان وآخرون 

- المرجــع في الحضــارة العربيــة الإســامية، ط2، منشــورات ذات السلاســل، 
1987م  1407هـــ-  الكويــت، 

* المبرجهاني، )ت1388هـ/1968م(

- مصباح البلاغة )مستدرك نهج البلاغة(، 1388هـ/1968م 

* مصطفى، إبراهيم وآخرون 

- المعجــم الوســيط، اشرف عــى طبعــه عبــد الســام هارون،المكتبــة العلميــة، 
ت(  )د.  طهــران، 
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* المصطفى، مركز 

- تســمية مــن شــهد مــع أمــر المؤمنــن عليــه الســام مشــاهده أو بعضهــا، )د. م(، 
)د. ت(

- الذين خدموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغلمانه وإماؤه، )د. م(، )د. ت(

* مغنيه، الشيخ محمد جواد 

- في ظلال نهج البلاغة، ط1، دار العلم للملايين، بيروت، 1392هـ/1972م 

* ألمنتظري 

- دراســات في ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة الإســامية، ط2، قــم - إيــران، 1409هـ 
/ 1988 م 

* الموسوي، السيد عباس علي الموسوي 

- شرح نهج البلاغة، ط1، دار الرسول، بيروت، 1418هـ/1997م 

* الموسوي، هاشم 

- التربية الأخلاقية والاجتماعية، )د .م(، )د.ت( 

* ألنجفي، الشيخ هادي 

- آلــف حديــث في المؤمــن، ط1، مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي، قــم، 1416هـ 
/1995م

* النصر الله، جواد كاظم منشد 

ــي  ــام ع ــن الإم ــة ع ــة اعتزالي ــزلي رؤي ــد المعت ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ - شرح نه
عليــه الســام، ط1، مكتبــة ذي القربــى، إيــران - قــم، 1426 /2005



الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة250

* النمري، خلف بن سليمان بن صالح 

- الخصائــص والقواعــد الأساســية للاقتصــاد الزراعــي في الاقتصــاد الإســامي، 
الإســكندرية، 420هـــ/ 1999م

* الهادي، جعفر 

- الشــؤون الاقتصاديــة في نصــوص الكتــاب والســنة،)جمع واقتبــاس مرتــى 
العيظمــي وآخــرون(، ط1، منشــورات مكتبــة الإمــام أمــر المؤمنــن عــي عليــه الســام 

ــم، 1403هـــ/1982م ــام، ق ــة الخي ــان، مطبع ــة أصفه العام

* ياسين، نجمان 

الموصــل،  والراشــدين،  الرســالة  عــر  في  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تطــور   -
1988م  1409هـــ/

ثالثاً: الرسائل والأطاريح 

* العيساوي، علاء كامل صالح 

- النظــم الإداريــة والماليــة في عهــد الإمــام عــي )عليه الســام( )35-40هـــ /656 
ــب  ــرة، رج ــة الب ــة الآداب، جامع ــورة، كلي ــر منش ــوراه غ ــة دكت -660م(، أطروح

1426هـــ/ آب 2005م 

- البحوث والدراسات 

* البلاغ، مؤسسة 

- أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام(، )د. م(، )د . ت( 

* جابر، حميد سراج 
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- فلســفة النبــوة وابعــاد حيــاة الانبيــاء الاجتماعية،)دراســة في نهــج البلاغــة( وقائــع 
مؤتمــر مركــز دراســات الكوفــة 2012. 

- مفهــوم العقــل في فكــر الإمــام عــي عليــه الســام )دراســة في نهــج البلاغــة( مجلــة 
اداب البــرة العــدد 48 2008. 

ــام  ــه الس ــي علي ــام ع ــر الإم ــرح في فك ــق الط ــرأة وعم ــة إلى الم ــرة الواقعي - النظ
)دراســة في نهــج البلاغــة( آداب البــرة، مجلــة علميــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن عــادة 

ــة الآداب، العــدد 47، لســنة 1429هـــ/2008م  كلي

* العاني، تقي عبد سالم 

قســم  مــن  صــادر  اقتصاديــة،  دراســات  الاقتصاديــة،  والمشــكلة  الإســام   -
ــنة  ــداد، س ــة، بغ ــنة الثاني ــدد الأول، الس ــة، الع ــت الحكم ــة في بي ــات الاقتصادي الدراس

1421هـــ/2000م

* المحمداوي، علي صالح رسن 

- ملامــح مــن ســرة عقيــل بــن أبي طالــب الشــخصية، آداب البــرة، مجلــة علميــة 
فصليــة محكمــة تصــدر عــن عــادة كليــة الآداب، العــدد 49، لســنة 1430هـــ/2009م 

* منصور، أحمد إبراهيم 

- إشــكالية الملكيــة الزراعيــة - دولــة المماليــك الشراكســة حالــة دراســية مــن خــال 
فكــر المقريــزي، دراســات اقتصاديــة، صــادر مــن قســم الدراســات الاقتصاديــة في بيــت 

الحكمــة، العــدد الرابــع، بغــداد، ســنة 1421هـــ/2000م

* موفق سالم نوري 

- الملامــح الاقتصاديــة في فكــر الجاحــظ، المؤرخــون العــرب مجلــة فصليــة تاريخيــة 
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تعنــى بشــؤون الــراث والتاريــخ العــربي والعالمــي تصــدر عــن الأمانــة العامــة للاتحــاد 
المؤرخــن العــرب، العــدد 21، بغــداد، لســنة 1410هـــ/ 1990 م.
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